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ابا وعلاجها 


قال تعالى : ولا تقربوا الزنا إل كان فاحشة وساء سبيلا) (الإسراء : 
۲( . 

وقال تعالى : ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر متها وما بطن)(الأنعام: 
.)١‏ 

وقال تعالى : إن الذين مون أن تشي الفاحشة في الذين آمنوا هم 
عذابُ أليم ف الدنيا والآخرة. واله يعلم وأنتم لا تعلمون) (النور: ۱۹). 

وقال ل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخرجه البخاري. 

وقال عليه الصلاة والسلام: م تظهر الفاحشة في قوم قط حتی يعلنوا 
بما؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت ني أسلافهم الڏذين 
مَضوا» أخرجه الحاكم وابن ماجه والبزار. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب اله أخرجه الحاكم . 

وقال ل : إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» 
ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر» أخرجه البخاري ومسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام: رلا تقوم الساعة حتى توجد المرأة مهارأ تكح 
وسط الطريق» لا ينكر ذلك أحدٌء فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو 
نخُيتها عن الطريق قليلا» أخرجه الحاكم . 

وقال لا : «إذا اقترب الزمان لأن يري الرجل جرواً خبر له من أن يري 


° 


ولداً له ولا ُوقر کبیرء ولا یرحم صغر» ویکٹر أولاد الزنا حى د الرجل 
لیغشی المرأة على قارعة الطريق› یلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» رواه 
الحاكم والطبراني . 


# ¥ ¥ 


ويقول قرار منظمة الصحة العالمية ۷٨0‏ ني الاجتماع الثامن والعشرين 
المنعقد في مايو 6 (إِن الأمراض الجسية هي أكثر الأمراض المعدية 
انتشاراً والتي تشکل تهدیداً خطیراً على الصحة العامة في العام اليوم. 
وللاأسف فإن کثیراً من الدول تدرك بعد أبعاد هذه المشسكلة) . 

ويقول الدكتور شوفيلد في كتاب الأمراض الحنسية الطبعة الثالثة : : د 
وسائل الإعلام تدعو وتحث على الإباحية باعتبارها أمراً طبيعياً بيوليحياً. . 
وهناك سعادة وهمية ب المضادات الحيوية ستقضي على أي أمراض جنسية سا 
عن هذه الممارسات) . 


ویقول دکتور ثیودور کوبر رئيس دائرة الثقافة الصحية ووکيل وزارة 
الصحة ف الولايات المتحدة: ِن السلوك الإنساي هو ححر الزاوية ف 
الأمراض الحنسية وانتشارها» . 

ويقول مرجع مرك العملي الطبي الطبعة الثالثة عشر ۱۹۷۷: رإن 
الأمراض الحنسية هي أكثر الأمراض المعدية انتشارا في العام اليوم». 


# #*# *# 


ممَدْمَةَ الطبقة التايه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ل بي بعده وآله ومن والاه. 


ظهرت الطبعة الأولى ذا الكتاب قبل عام مضى تقريباً (۱۹۸ م) ولم 

يكن العام يشارف الانتهاء إلا وكانت نسخ الكتاب قد نفدت . 

والسبب يرجع إلى أن الكتاب ظهر في أونة اشتد فيها طلب الناس لعرفة 
هذه الأمراض الحنسية التي أصبحت حديث الصحف وحديث الإذاعات 
والمنتديات. . والتي شغلت العام أهع وخحاصة بعد أن انتشر الطاعون الجديد - 
مرض الإيدز- بصورة وبائية في أغنى وأعتى بلد في العام . . وهو الولايات 
المتحدة. . البلد الذي يعتبر لدى الكثيرين الموهومين بأنه قمة في الحضارة فإذا 
هو في الدرك الأسفل من الانحطاط الخلقي . . 

ورغم التقدم العلمي الباهر والوسائل التكنوليجية الرائعة واكتشاف المزيد 
من وسائل العلاج الحديثة ومعرفة أسرار الأمراض والأوبئة. . رغم ذلك كله 
أخذت الأمراض الحنسية في الازدياد باضطراد وعلى رأس القائمة الإيدز. . 
(مرض فقدان الناعة المكتسب). . المرض الذي لم يكن معروفاً من قبل حتى 
عام ۱۹۸١‏ عندما أطلق هذا الاسم على المرض المجهول الخطير الذي يدمر 
جهاز المناعة فيجعل الإنسان المصاب به فريسة للأخاج (الالتهابات) الانتهازية 
التي تقضي ضی عليه في خلال أشهر معدودة. . فإن لم تصبه الأخاج الانتهازية 
انہالت 9 الأورام والسرطانات الخبيثة وخاصة ورم كابوسي (كابوسي 
ساركوما) الذي يقضي على المصاب خلال عامين أو ثلاثة على أكثر تقدير. 


۷ 


وبنہایة عام ۱۹۸٩‏ بلغ عدد الإصابات برض الإيدز القاتل (نسبة 
الوفيات مائة بالمغة) أكثر من عشرين ألف حالة في العام أجمع منها سبعة عشر 
ألف )١۷,٠٠١(‏ حالة في الولايات المتحدة زعيمة العام الحر وبلد التكنوليجيا 
ورحلات الفضاء والقلوب المطاطية . . والحديدية » حيث يستبدل قلب الإنسان 
بقلب مصنوع من البوليثيلين أو الفولاذ أو منا معا. . 

وزاد الرعب حتى أصبح الإيدز الهاجس الذي يقض مضاجعهم . . ونع 
الكرى عن ماقيهم. ومع هذا فهم سادرون في غيهم . داعون إلى رذيلتهم 

وأصبح الإيدز الشغل الشاغل لوزارات 1 أصحة ف الولايات المحدة 

وظهرت الأبحاث في المجلات العلمية تباعاً تصف الإيدز ومشاكل الإيدز 
وسبب الإيدز. . وعلاج الإيدز. 

وكثرت المادة العلمية عن الإيدز بدرجة تصلح لإخراج كتاب أو كتب عن 
الإيدزء فكان لا بد من إعادة كتابة فصل الإيدز من جديد. . وقد قمت بإعادة 
كتابة الفصل على عجل لأن الناشر الكريم يريد إعادة طبع الكتاب» ورغم ذلك 
فقد استغرق مني ذلك قرابة ثمانين صفحة. ولو أضفت إليها المراجع ومقدمة 
خاصة ہا لکانت كتاباً مستقاً. 

وإني لأزمع أن أصدر ذلك قريباً بإذن الله » لا لأن الكتابة عن الإيدز قليلة 
بل لأن معظم ما كتب كتب بطريقة غربية حيث يوجه الطبيب نصيحة إلى 
الجحمهور کالتالي : 

إذا كنت شاذاً جنسياً فعليك أن تكتفي برفيق واحد. 

وإذا كنت مدمناً على المخدرات فعليك باستخدام الحقن المعقمة لرة 
وأاحدة فقط . 

وإذا كنت زانياً فعليك بعشيقة أو خليلة واحدة. 

ولا تنتقل من أحضان واحدة إلى أخرى ولا من شاذ إلى آخر. . 


۸ 


تلك هي نصائحهم . . وتبا ها من نصائح. 

ومنهجنا بختلف كلية عن منهجهم نحن نقول کا قال ربنا تعالى : 

ولا تقربوا الفراحش ما ظھر منھا وما بطن 4 (الأنعام 1). 

« ولا تقربوا الزنا إلّه كان فاحشة وساء سبيلاً ) (الإسراء .)١۲‏ 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين » (النور ۳). 

ونقول e‏ الصطفى صلوات الله عليه وعلى اله: « إن الزناة تشتعل 
وجوههم نار أخرجه الطبراني› «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله» أخرجه الحاكم . 

ل تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» أخرجه الحاكم وابن 
ماجه والبزار. 

صدقت يا سيدي يا رسول الله . . لقد عمُهم الله بالأوجاع والطواعين 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. . 

والکتاب الذي بين يديك مصداق لقوله یه » وتبیان لإحدی معجزاته 
العديدة. . صلى الله عليه أفضل ما صل على أحد من الخلق أجعين. 


سوا 


سال رار 


ممَْمَةَ ااطبعَة ادزولى 


الحمد لله الذي نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى : 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منہا وما بطن) (الأنعام: .)٠١١‏ 

وقال تعالى: قل نّا حرم ريي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 
(الأعراف: ۳۳). 

قبح سبحانه وتعالى الزنا وأخبر أنه فاحشة وساء سبيلا. 

قال تعالی : ولا تقربوا لز إنه كان فاحشة وساء سبيلا (اللإسراء: 
۲( . 

ولم ينع سبحانه وتعالی الزنا فحسب» ولکنه منع کل طريق يؤڌي إليه . 
قال تعالى : #قل للمؤمنين َعْضوا من أبصارهم» ومحفظوا فروجهم؛ ذلك أزکی 
هم» إن الله خبير با يصنعون * وقل, للمؤمنات يغْضضريًمن أبصارهنٌُء 
ويحفظنَ فروجهیٌّء ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها» (النور: .)۳٠-۳۰‏ 


مر المرأة بأن تمتنع عن التبرج» وأن يكون قرارها في بيتها فلا تخرج منه 


إل لا 
قال تعالى: فزن في بيوتكنٌء ولا تبرجُنَ تبرج الجاهلية الأولى) 
(الأحزاب : ۳۳). 


بل منع سبحانه وتعالى زوجات النبي ي . وهن من هَن طهارة وسموا 
ونبلاً - من أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال تعالى: ولا 
نحضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). (الأحزاب: ۳۲). 
۱۱ 


وأمر سبحانه وتعالى أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن 
من جلابيبهن . قال تعالى : ليا أيها النبيٌ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: 
9). 

وحتُ سبحانه وتعالى على حفظ الفروج ووصف مريم ابنة عمران بأنها قد 
أحصنت فرجها. قال تعالى : لومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجهاء فنفخنا 
فيه من روحنا# (التحریم : ۱۲) . 

ووصف سبحانه وتعالی عباده المؤمنين با مل الأرصاف› فکان من 0 
أنهم لفروجهم حافظون لوالذين هم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجهم 
ما ملكت أيانہم فإنہم غير ملومین»› فمن ابتغی وراء ذلك فار 
العادون (المؤمنون: .)١‏ 

وقال فيهم بعد أن عد أوصافهم الحميلة من الإسلام والإيان والقنوت 
والصبر والصدق والخشوع والتصدق والصيام : وواحافظین فروجهم 
والحافظات» والذاکرین الله کثیراً والذاكرات» أعدٌ الله هم مخفرة وأجراً عظيًا 4 
(الأحزاب: .(o‏ 

ووصف عباد الرهن بعد أن ذکر جاناً من صفاتہم الربانية #ولا یزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذابُ يوم القيامة ويخلد فيه مھاناء ر 
من تاب وامن وعمل عم صالخا فأرلئك يبدل الل سئیاتہم حسنات » وکان الل 
غفوراً رحا (الفرقان : 0۸ ۷۰) . 

وقد جعل سبحانه وتعالٰی : #الخبیثات للخبيئين والخبیثون للخبيثات»› 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» أولئك مبرأون ما يقولون» هم مخفرة 
ورزق کریم# (النور: .)۲١‏ 

وقال تعالى : [الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا 
زان آو مشرك»› وحرم ذلك على المؤمنين 4 (النور: ۳(. 


۱۲ 


قال تعالی: یا أ بها التي إ! إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا بُشرکنْ 

بالل شیئا“ ولا يسرقنَ» ولا يزنین» ولا يقتلن أولادهنْ› ولا يأتين ببهتان يفترينه 
ين آيديين وأرجلهنٌ› ولا يعصينك في معروف»› فبايعهُنٌ واستغفر هن الله . ! د 

اله غفورٌ رحیم) (الممتحنة: )١١‏ . 

ومنع سبحانه وتعالی کل ما يۇي إلى شيوع الفاحشة» وهدّد الذين 
یروجون ها بأفظع تېدید وأرهبه قال تعای : 3ل النين يبرن إن تشي الفاحث 
في الذين آمنوا هم عذابٌ اليم في الدنيا والآخحرة. والله يعلم وأ نتم لا تعلمون» 
(النور: ۱۹). 

وفرض سبحانه وتعالى عقوبة شديدة على الزاني والزانية. قال تعالى: 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تاخڏكم با رأفةٌ في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحرء ولْيَشهَدٌ عذاب) طائفة من المؤمنين) 
(النور: ۲). 

وقد بين رسول الله ية بالسنة أن هذا هو حكم غير المحصن أي غير 
امتزوج. . أما المحصن فعقوبته الرجم. . . وقد نفد ذلك رسول الله وحكم به 
على ماعز والخامدية. . 

اما حكم الميد والإباء فقد حف ا عنبم هذا اكم حق لو كاو 
متزوجین ِ إذ أن الرق قيدء فجعل عقوبتهنٌّ نصف ما على الحرائر قال تعالى: 
لإفإن انين بفاحشة فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب (النساء: 
). 

وقال,ٍ تعالى لعبدالله بن آي وأمثاله الذين کانوا یکرهون إماءهم على 
البغاءء ولاتکرهوا فتیاتکم على البغاء إن أرَذْن تحصناً لتبتغوا عرض الخياة 
الدنياء ومن يكرهَهُنٌ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحیم 4 آي غفور رحيم 
هن» (النور: ۴۳). 

*# #* # 
وني الجانب الآخر حت سبحانه وتعالى على الزواج وأمر به ورغب فيه . 
۱۳ 


قال تعالى: #وأنکحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا 
فقراء يغنہم الله من فضله» والله واسع عليم# (النور: ۳۲). 

والأيامى هم غير المتزوجين من الرجال والنساء سواء سبق همم الزواج أ 
۾ يسبق . . وجعل سبحانه وتعالى الزواج من اياته الدالة على عظيم حکمته 
ور هته . 

قال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء 

وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : .)۲١١‏ 

وھکذا تری الإسلام دوماً لا يغفل الفطرة ولا یکبتهاء يفتح هما الطريق 
الصحيح ويدفع إليه ويحث عليه : ففي جانب ينع الزنا بكافة طق من اشنا 
الخليلات والعشيقات أو البغاياء كا ينعم كل ما يؤذي إليه من الاختلاط 
والتبرج . وفي نفس الوقت يفتح باب الزواج على مصراعيه» فيدعو إليه وحٹ 
عليه . 


والصلاة والسلام على أفضل خلقه وأكرمهم عليه الذي کان کا وصفه 
ابن عباس رضي الله عن أكثر هذه الأمة نكاحاً (أخرجه البخاري) والذي دعا 
إل النكاح ورغب فيه وسماه سنته وفطرته قال يل : «النكاح سنتي فمن أحب 
فطرتي فليستن بسنتي» (أخرجه أبو يُعلى) وقال ية : «ومن رغب عن سنقي فليس 
مني» أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم . 

وقال ية : «تناكحوا تناسلواء فإني مباءٍ بكم الأمم» أخرجه البيهقي وقال: 
«تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بکم الأمم» أخرجه ابو داود والنسائي . 

وقال ل : «إذا أتاكم من تَرَضوْن دينه وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن 
فتنة ف الأرض وفساد کبر) (أخرجه آبو داود والترمذي) . 

وأي فساد في الأرض وأي فتنة أكبر من عدم تزويج الأكفاء» فيؤذي ذلك 
إلى انتشار الزنا بكافة طرقه وأنواعه: من اتخاذ الخليلاتء وجعل العشيقات› 
وطرق باب المومسات . 

وقد أمر رسول الله ية الشباب خاصة بالزواج» فمن لم يستطع فعليه 
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بالصيام ليكسر حدة الشهوة. قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم 
له وجاء» والوجاء هو رض الفحل حى تذهب فحولته . (الحديث آخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك) . 

وقد ہی رسول الله بي عن التبتل. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: «لولا أن رسول الله ييه رذ على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

وقال ب مرغباً ني النكاح : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» أخرجه 
مسلم والنسائي . . 

والأحاديث المرغبة في النكاح كثيرة جداًء وليس القصد استيعاا وإنغا 
التنبيه عليها؛ لاد الزواج بدون ریب أغض للبصر وأحفظ للفرج وأدعى لأن 
يقفل باب الفاحشة . قال الإمام الغزالي في الإحياء (ٰي كتاب النكاح) :«فالنكاح 
سب دنع ال اله مهم في الدین لکل من لا يؤق عن عجز وعِنة - وهم 
غالب الخلق - فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام 
الفواحش» . 

ول يكتف رسول الله بي بالدعوة إلى الزواج والترغيب فيه والحث عليهء 
بل جعل للرجل حين يأتي أهله أجراً. 


وني ذات الوقت حدر رسول الله لل من الزنا ومن عواقبه الوخيمة . . 


وأولى تلك العواقب وأخطرها بالنسبة للمسلم المؤمن ذهاب الإيان: 
قال ية : «إذا زنى الرجل خرج منه الإيان فکان كالظلّة > فإذا أقلع رجع إليه 
الإان» أخرجه أبو داود والترمذي والحاکم والبيهقي وقال ي : «لا يزني الزافي 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشرما وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . وزاد 
النسائي في روايته : «فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه» فإن تاب تاب 
الله عليه» . 
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وفي رواية للبزار: «ولا يزني الزاني وهومؤمن . الإيان أكرم على الله من ذلك» . 

وقي رواية للبخاري : «ينزع منه نور الإيمان في الزنا» وفي لفظ له: « 
زنی نزع الله نور الإيمان من قلبهء فإن شاء أن يرده إليه رذه». 

وثاني تلك العواقب الوخيمة عذاب جهنم والعياذ بالله ولعنات الله ا 
قال م : « إن الزناة ة تشتعل وجوهمم نارا) روأه الطبراني وقال ل : «تلاثة 
يکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إِليٍ وهم عذاب أليم : : شيخ 
زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر) (مسلم والنسائي) . 

وقال ية : «إن السموات السبع والأرضين السبع ليلعنْ. الشيخ الزاني. 
وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن رحها» (رواه البزار) . 

وي النار «غهر بجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم» 
رواه أحمد وابن ¿ حبان واحاکم وأبو عل . 

قال ب : «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم 
ولد الزنا فأوشك الله أن يعمهم الله بعذاب» رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى . 

وقال : «إذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» روأه البزار. 

وقال: «الزنا يورث الفقر» دوا البيهقي . 
قوم إلا سط اله عليهم الوت رمت قوم لکا ی عیب لقره روا اشا 

وقال : «لم تظهر الفاحشة ني قوم قط ححتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي 4 تکن مضت في أسلافهم الذين مَضوا» أخرجه الحاكم وابن 
ماجة والبزار. 

وقال ي : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» 
رواه الحاكم . 

وي هذا الكتاب الذي بين يديك سنناقش إحدى عواقب الزنا والفواحش 
وهي الأمراض الناتجة عن الزنا واللواط واقتراف الفواحش 
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والکتاب کله في ذلك شاهد ودليل على قوله َة : «م تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا» . 

والطاعون يطلتق في اللغة العربية وغيرها من اللغات على كل وباء مجازأ 
وإلا فهو وباء حصوص يصيب المراق والإبط ويظهر على هيئة غدد كا وصفه 
الرسول بقوله: «الطاعون دة كغدّة البعي يظهر في المراق والإبط».. 
والطاعون بأنواعه (الغددي والرئوي والدموي) سببه ميكروب من فصيلة 
الباستوریلا (sناءە۴‏ e11a»)ء)‏ ولیس ها هنا جال بحثه(' . 


والمقصود أن كثيراً من الأمراض التي لم تكن معهودة من قبل قد ظهرت 
بسبب ظهور الفاحشة وانتشارها. . وأول ظهور لمرض الزهري (السفيلس) 
ا لخطير كان في عام ٤‏ ۹٤٠م‏ أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية عندما انتشر في الجنود 
خاصة الزناء وسماه الإيطاليون «الداء الفرنسي» وكذلك فعل الإنجليز والألمان 
والنمساويون لأنه انتشر بينهم بواسطة الحنود الفرنسيين. . . أما الفرنسيون فقد 
أسموه الداء الإيطالي . 

ولا وصل الاستعمار الغربي إلى البلاد العربية ظهر ذلك الداء معهم فسماه 
العرب الداء الفرنجي . . ولا يزال هذا الاسم مستعملاً حتى اليوم. 

وني العصور الحديثة ظهر مرض امربس كوباء جنسي واسع الانتشارء إذ ‏ 
أن عدد ضحاياه في الولايات المتحدة فقط عام ۱۹۸۲ بلغوا عشرين مليوناً. . 
ويبلغ معدل الإصابة السنوية به في الولايات المتحدة نصف مليون حالة. 

وني عام ۹4 ظهر لأول مرة داء حطر جديد هو مرض فقدان المتعة 
الكتسب في الولايات المتحدة والمعروف باسم إيدز. وانتشر بسرعة رهيبة في الشاذين 
جنسياًء حتى بلغ عدد المصابين به في الولايات المتحدة أكثر من ثلائة الاف 
شخص . . وفي بقية أنحاء العام ألفي حالة. وقد توفي منهم ٠٠٠‏ با ئة حتى كتابة 
هذه السطورء والمرض ميت خلال عامين أو ثلاثة منذ ظهور الأعراض» وسببه 


. انظر كتابنا «العدوى بين الطب وحديث المصطفى». فصل الطاعون. لزيد من التفصيل‎ )١( 
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مجهول حتى الآن وإن كان الاتهام يتركز على مجموعة من الفيروسات© 
وعلاجه غير متيسر ولا معلوم حتى الآن وإن كانت هناك عاولات عدة لإججاد 
نوع من العلاج . 
وتتحدث المراجع الطبية عن الأمراض الحنسية باعتبارها أكثر الأمراض 
المعدية انتشارا في العام . . وتعتبر الأمراض الحنسية بدون شك أكثر الأمراض 
الوبائية المعدية انتشارا في الغرب» حيث قد تم التغلب على كثير من الأمراض 
المعدية؛ ورغم ذلك ظهرت الأمراض الحنسية بصورة وبائية مفزعة وخطيرة. 
يقول مرجع مرك الطبي Merk Manual‏ الطبعة الثالثة عشر ١۱۹۷۷‏ : 
(إن الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العام اليوم. ويزداد 
في کل عام عدد المصابين ہا وذلك منذ عقدين من الزمن تقريباً. وتقدر منظمة 
الصحة العالمية ۷٨0‏ عدد الذين يصابون بالسيلان (الجونوريا) بأكز من 
۰ ملیون شخص سنوياً. . كا تقدر عدد المصابين بالزهري (السفيلس) 
بخمسين مليون شخص سنوياً. . ويقدر مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية 
في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة عدد المصابين بالسيلان في الولايات المتحدة 
بثلاثة ملايين شخص سنوياً وعدد المصابين بالزهري بأربعمائة ألف شخص 
سنوياً) . 
كا أن عدد المصابين بالكلاميديا وغيرها من الميكروبات المسببة لالتهاب 
مجرى البول الجنسى (من غير السيلان) يقدّرون بضعف حالات السيلانء 
وذلك في الولايات المتحدة» ومعظم دول أوروباء ومعظم مناطق العام التي 
أجريت فيها مثل تلك الفحوص . 
وقد انتشرت أمراض شتلفة ومتنوعة بسبب انتشار الفاحشة وشيوعها 
وانتشار الشذوذ الجنسي وخاصة في الغرب. 
وتنقل ( جل MEDICINE DIGEST‏ عدد أبریل ۱۹۷۷) تقریراً من 
)١(‏ تتف الأبحاث الطبية الحديثة على أن سبب الايدز هو أحد أنواع الفيروسات. ولكن الأطباء 
يختلفون في تحديد نوع الفيروس. وإن كان أغلب الاتهام يتركز على نوع منها من فصيلة 
الذي يصيب الايا اللمفاوية اليموسية 111 ale) Tlymphocyte Virus Type‏ 
اللانست الطبية في ۸٤/۹/١‏ صفحة ٤۷۷‏ - 4۸۳) . 
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فلوريدا بالولايات المتحدة قام به فريق من أخصائي أمراض النساء والولادة جاء 
فيه : (أنْ هناك زيادة بنسبة ۸٠٠١‏ في المخة في الحالات المشتبهة لسرطان عنق الرحم 
للفتيات البالغ أعمارهن من ٠١‏ سنة إلى ۲۲ سنةء وذلك في خلال أربع 
سنوات من عام ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۷٤‏ . ويرجح الباحثون هذه الزيادة الرهيبة إلى 
الزيادة المضطردة في المماراسات الجنسية بدون تمييز) . 


وبالمقارنة يقولٍ البروفسور وليم بيکرز الذي عمل في البلاد العربية لأكثر 

من عشرين عاماً: (إن أطهر الفروج التي فحصها كانت في الجزيرة العربية)ء فقد 

فحص أكثر من ثلاثين ألف امرأة هناك فحوصات متكاملة مع أخذ عينات 

من المهبل وعنق الرحمء وجميعها تقريباً كانت سلبية بالنسبة للسيلان 

والترایکمونس والكلاميديا والفطريات وسرطان عنق الرحم . . ويقول البروفسور 

وليم بیکرز أن ذلك يرجع إلى سببين هامين هي : : ندرة الزناء وختان الرجال. 
(نشرت ذلك أي MEDICINE DIGEST al‏ أبرJı‏ ۱14۷۷( . 


وقد بدأنا الكتاب بفصل عن انتشار الزناء ثم انتشار اللواطء ثم الاعتداء 
على الأطفال الذي بلغ أرقاماً حخيفة ؛ حيث تقول (الریدز دجست أغسطس 
۳ أن أكثر من مليون طفل أمريكي يُعتدى عليهم جسياً سنوياً. . 
والأغرب والأفظع من ذلك أن تقوم هئيات فاجرة تتسمى باسم العلم يشرف 
عليها مهود يدعون إلى نکاح الأطفالء ويجعلون شعارهم «الجنس قبل الثامنة 


. «Sex by eight or its too late» «ùاlوٌألا واا فات‎ 


ثم تحد شنا عن نکاح الملحرمات والمقصود به المحارم من السب مثل الأخحت 
والأم . . والابن والبنت. . وما وصل إليه اليهود في دعوتېم الفاجرة ووقاحتهم 
التي لا تدانيها وقاحة» وكيف سيطروا على الخرب وجامعاته حتى خرجت 


ثم تحدثنا عن القوانين الوضعية والزناء وكيف أن هذه القوانين تشجُع 
على الزنا لأنها لا تعتبر مواقعة الرجل لأي امرأة بالغة غير متزوجة زناء بل تعتبره 
وقاعاً لا عقاب عليه إذا ما تم بالرضاء بين بالغين عاقلين. 
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ثم تحدنا بعد ذلك عن مدی انتشار الأمراض الحنسية ف العالم» یتلوه 
فصل عن أسباب انتشار الأمراض الحنسية . 


وبعدها تحدثنا عن الأمراض الجنسية وأفردنا الإيدز (مرض فقدان المناعة 
اللكتسب) بفصل ضاف واف أوردنا فيه اخر الأبحاث من المجلات الطبية 
العلميةء وكذلك فعلنا في الهربس. وها أشهر الأمراض الحنسية في عالم اليوم . 


ثم تحدثنا عن السيلان والتهاب مجرى البول الجنسي (من غير السيلان) 
1ا N6.‏ والزهري. وأفردنا كل واحد منہا بفصل واف» يليه فصل عن 
الأمراض الفيروسية (غير اهربس) . 


وتحدثنا بعد ذلك عن الأمراض الجنسية المنتشرة بصورة خحاصة في المناطق 
الاستوائية ثم تحدثنا عن الطفيليات والحشرات التي تصيب الجهاز التناسلي» 
وختمنا كل ذلك بفصل عن العلاج الحقيقي لمشكلة الأمراض الجنسية الذي 
يتلخص في رأينا في كلمة واحدة هي الإحصان. . 


وأول وسائل الإحصان هي الإيان ‏ والمؤمن محصن» وغير المؤمن ليس 
بجمحصن . وثانيها الزواج . والزواج من أهم وسائل الإحصانء ومنع الزنا 
واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وثالثها: العفة» وهي من وسائل 
الإحصان اهامة . ورابعها الحرية» فالرقيق - وما أكثر الرقيق الأبيض اليوم - لا 
يلك حريته» وبالتالي لا ملك أن يكون محصناء إذ أن تجارة الرقيق منظمة تنظيًا 
دقیقاًء حى إن الأمم المتحدة ذكرت أن العصابات في تايلند تختطف كل أسبوع 
خسمائة طفل وتزج بهم إلى تجارة الرقيق الأبيض . . 

وني کل مکان تری هذه التجارة المنظمة الواسعة ومن ورائها عقول بود 
وأموال يهود» ويخدمها رجال دهاة مجرمون» ويشترك فيها آلاف من الكتاب 
ورجال الإعلام والفن والأطباءء بالإضافة إلى مئات الآلاف من البغايا وآلاف 

ويهدف الكتاب إلى توضيح عمق مشكلة الأمراض الجنسية ومدى 


Ye 


اتساعهاء والتنبيه على أسبامما الخفية والظاهرة؛ لإمجاد رأي عام وخاصة بين 
الشباب المسلم ليعرف الأيدي المجرمة الآثمة التي تسعى إلى تلويثه. . 


كا أن من هدف الكتاب توضيح الحضارة الزائفة للغرب ومدى ما 
وصلت إليه من انحطاط. فلا ينخدع شبابنا ببهرجها وإنما ينظر إلى حقيقتهاء 
حتی تتکون لدیه نوع من المناعة لمغرياتهاء فيأخذ ما يحتاج إليه من علوم تقنية في 
مجالات الطب والمندسة والفلك وغيرهاء ويدع فلسفاتہم وآداہم المنحرفة فلا 
یتأثر با . 

كا أن من هدف الكتاب تنبيه السلطات واميئات الطبية إلى فداحة 
الأمراض الجنسية ومدى انتشارها» ووجوب مكافحتها بدلا من تجاهلها وسلوك 
مسلك النعامة في دفن رأسها في الرمال عند مواجهة الأخطار. 

ولا شك أن معالحة هذه المشكلة الواسعة الانتشار بختلف من قطر لآخر» 
وإن كانت هناك خطوط عريضة عامة تشمل تشمل الجحميع . ا هذه الخطوط العامة 
هو إيقاف الموجة الاباحية المدمرة العاتية التي توجهها أجهزة الإعلام» والتي 
غزت العام أجمع بدرجات ختلفة من الوقاحة والبشاعة. 

وتحتاج الدول الإسلامية (عربية وأعجمية) إلى التنبه لمخاطر الإعلام 
الفاسد الذي يسيطر عليه في كثير من الأحيان تلامذة المبشرين وأعضاء 
الجمعيات الماسونية والمنتسبين إلى نوادي الليونز والروتاري اليهودية. 


کا ت الدول الإسلامية (عربیة وأعجمية) ا إلغاء ٍ جيع جيع القوانين 
Fornication‏ ر المرأة لزوجها Adultery‏ فتبیح الزنا طا أنه وقع من رجل 
(سواء کان متزوجا أو غير متزوج) على امرأة ليس ها زوج (سواء كانت قد سبق 
ها الزواج ام 1 يسبی) » وغنع خيانة المرأة لزوجها وتعاقب عل ذلك عقوبات 
بسيطة لا تزيد عن سنتين سجن في أقصى الحالات . كا آنا تعاقب الزوج إذا 
زی في منزل الزوجية بمدة لا تزيد عن ستة أشهر سجن آما إذا زنى خارج 
منزل الزوجية فلا عقوبة عليه . 
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والافظع والأشنع أن هذه الدول تڏعي ان دينہا الرسمي الإسلام» ومع 
ذلا تبيح الزنا! إذ بعضها يبيح البغاء (أي تجارة الإبضاع) أيضاء وتزج في 
السجون ! بکل من ينادي بإلغاء هذه القوانين الفاجرة الداعرة» وتسمیه متعصباً 
ورجعیاً ومتشدداً» وتتهمه حیاً بالعمالة الأجنبية وحيناً آخر بتدبير مؤامرة ضد 
الدولة. 

وقد هُدّد كاتب هذه السطور بالاغتيال عندما كان ينتقد نصوص القانون 
الوضعي المعمول به في إحدى البلاد العربية» بل صدر الأمر باغتياله لولا عناية 
الله ثم حرص بعض المخلصين»ء ومنع عن الكتابة من أجله في بلاد أخرى 

كل ذلك حتى لا تعلم الشعوب بمدى الانحدار في الفجور الذي وصلت 
إليه بعض تلك الأنظمة. 

وأخيراً أتوجه بالشكر إلى من ساعدنى في هذا البحث بإعطائي معلومات 
أو مصادر علمية» وأخص بالشكر الأخ العلامة الفقيه السيد عمر حامد الحيلاني 
على جمعه ببعض الأحاديث الواردة في موضوع الزنا والفواحش أعاذنا الله وإياكم 
منہا. 

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع 


به کاتبه وقارئه وناشره . 


۲۲ 


قال ية : «لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق» 
رواه الطبراني عن ابن عمر. 

وقال: «إذا اقترب الزمان لأن يربي الرجل جروا خير له من أن يربي 
ولدا له. ولا بُوقر كبير ولا يرحم صغير حتى أن الرجل ليغشى المرأة على قارعة 
الطريق» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أخرجه الحاكم والطبراني عن 
أي ذر. 

وقال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكث الجهل ويكثر الزنا 
ويكثر شرب الخمر» رواه البخاري ومسلم . 


۲۳ 


رالأمراض الزهرية) 

أو الأمراض الحنلسية : 

اسم غبر دقیق : 

الواقع أن هذا الاسم غر دقیق › فلیست هذه الأمراض مرتبطة با لجنس 
ف کل صوره» بل هي مرتبطة بالزنا واللواط وبقية العلاقات الحنسية الشاذة. 
فالزواج لا يدي مطلقاً 9 أي نوع من الأمراض الحنسية طالما كانت العلاقة 


بين الزوجين فقط» وم یتدنس أحدها بالزنا أو اللواط أو غیره من ٠‏ العلاقات 
. الحنسية الشادة بغبر حليله أو حليلته . 


وكذلك اسم الأمراض التناسلية اسم غير دقيق » فهو غير متعلق بالتناسل 

في صورته النقية التي شرعها الله سبحانه وتعالی للبشر وهو الزواج . . فلا يوجد 

في الزواج مها طالت مدته» ومه) تعدد کأن يتزوج الرجل. .. باکر من 

واحدة» سواء طلق زوجته الأول ام 1 يطلقهاء فإن الزواج لا ياي مطلقا بأي 

مرض جنسى إلا إذا كان أحد الزوجين قد أصيب بذلك المرض من جراء الزنا 
أو اللواط من قبل الزواج أو بعده . 

أما اسم الأمراض الزهرية» فهو اسم خرافي لارتباطه بالزهرة (فينوس) 

التي عبدها الرومان والبابليون الذين عرفوها باسم عشتارء وصنعوا ها التمائيلء ولا 

تزال هذه التمائيل لامرأة عارية جيلة موجودة في متاحف روما وقي متحف اللوفر 

في باريس. وهذا الاسم هو المستخدم في الطب VENERÊEAL gl dl‏ 


Yo 


DISEASES‏ .„ نسبة إلى فينوس ربة الحمال والإغراء. . وفینوس ذاتہا هي 
كوكب الزهرة المشهور باسم نجمة الصباح والمساء» لأا لا تظهر إلا قبيل 
الغروب» ثم تستمرً قليلا بعد الغروب» ثم تغيب لتظهر قبيل الفجرء ثم تغیب 


بده( . 


الاسم العلمي الذي ينبغي أن يطلق على هذه الأمراض هو.. 
«أمراض الزنا واللواط» . . ولکنْ أحداً لن حجرو على ذلك وخاصة ف الغرب» 
لأنه سيعتبر بذلك داعياً إلى الفضيلة !! ويا ها من سبة قبيحة يتحاشاها الأطباء 


والعلاء في الغرب . . 


هذا انتشر اسم الأمراض الزهرية في الطب ثم في لخغات أهل أوروبا 
وبطبيعة الحال انتقل ذلك حیثا سیطر الرجل الأوروي الذي سکن القارتين 
الأميركيتين . وقارة استراليا. . جنوب إفريقياء ثم تخر الاسم أخيراً إل 
الأمراض الجنسية لارتباط اسم الأمراض الزهرية بالزنا. 


مدى انتشار الزنا: 

ونتيجة لسيطرة الحضارة الأوروبية فقد أصبح هذا الاسم شائعاً في كافة 
لغات العالمء . . واختفاء الاسم الحقيق هذه الأمراض (أي أمراض الزنا 
واللواط) يوضح إلى حد بعيد تواطؤ الصمت الذي كان يحيط ذه الأمراض» 
ويحاول أن يخفيها عن الأعين» ويسميها بغير اسمهاء وعلى أية حال فإن الزنا 
واللواط م يعد عاراً في الغرب وني كثير من مناطق العام » بل إنهم يفخرون 
به. . ولقد کتبت مئات المقالات والكتبُ والمسرحيات والقصص والأفلام التي 
تمجد البغاء والعلاقات الجنسية الشاذة» وقد أصبح الجحنس ووسائل منع الحمل 
تدرس للأطفال في المدارس. . وقد نشرت (جريدة الديلي ميرور 5۸11¥ 
MIRROR‏ عام )۱۹۷١‏ قصة الشابة الجميلة التي كانت تدرس للطابة في المرحلة 
الثانوية الجنس› وإنہا قامت بتدريسهم ا لجنس عملياً في الفصل بعد أن خلعت 
ملابسها أمامهم قطعة قطعة . !! فا كان من إدارة المدرسة الرجعية إلا أن أبلغت 
وزارة التربية - وقامت الأخيرة بإيقاف المدرسة الشابة وطلبت منها أن تكف عن 
عرض دروسها المثيرة على الطلبة المراهقينء عندئذ قامت قيامة الصحافة في 


۲۹ 


بريطانياء وخاصة الديلى ميرور » ونشرت صورة الفتاة عارية في الصفحة الأولىء 
وقامت بحملة ضخمة ضد إدارة المدرسة الرجعية ووزارة التربية المتخلفة ؛ لأغبا 
منعتا هذه الشابة العبقرية من مواصلة تقديم دروسها المهمة لتعليم الشباب 
المراهق الجنس!! ودعت الصحيفة إلى قيام المظاهرات تأييداً للمدرسة الشابة 
وحريتها في التعبيرء ودعوتها إلى مواصلة جهودها العظيمة في تربية النشىء تربية 
جنسية سليمة خالية من العقد!! وبالفعل قامت في الأيام التي تلت نشر هذه 
المقالات مظاهرات ضخمة تؤيد المدرسة الشابة فيا فعلتهء وتطالب بإعادتا فورا 
إلى حقل التدريس الذي خسر خسارة هائلة بإيقافها. !! 

ول تجد إدارة المدرسة الموقرة ووزارة التربية بدا من إعادة المدرسة الشابة 
إلى نمارسة وظيفتها الحيوية مع الشباب المراهقء وانصاعت صاغرة للرأي العام 
الذي هيجته الجرائد الواسعة الانتشار. (الديلي ميل والديلي ميرور) وهكذا 
كسبت حرية المرأة وحرية الجنس قضيتها ضد إدارة المدرسة ووزارة التربية 
الرجعية . !! 

هل تصدق أن هذا حصل وني دولة تذّعي أنها قمة الحضارةء وباسم 
الحرية والتقدم والمساواةء وني بلد محافظ بطبيعته كا يقولون في بريطانيا؟ . 

وقد شاهڏت برناجاً عرض في قناة .1.1.۷ في التليفزيون البريطاني في 
/1۸۰/۹. 


وقد تحدث مقدم البرنامج عن سن المراهقةء وجاء بمجموعة من 
المراهقين» وتحدثت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وقالت بفخر واعتزاز: إا 
ورفيقاتها في هذه السن يعرفن الجنس بينم الصبية المراهقين في سنها لا يعرفون 
الجنس»!! ويا هم من جهلة!! . 

ثم تحدث فى في السادسة عشرة وقال: إنه بدأ يعرف الجنس في 
الحادية عشرة عندما عرض عليهم فيلم في المدرسة عن الجنس» ولكنه لم يبدأ 
الاهتمام باجنس إلا في سن الرابعة عشرة عندما ابتدأً في تقبيل الفتيات 
ثم النزول إلى ما هو أسفل. وضحك الفقى ثم قال: وهكذا تتعلم الجنس 
وجه ثم عرض البرنامج أطفالا في سن الحادية عشرة فا فوق وهم ٤‏ 


۲۷ 


الديسكو يرقصون ويدخنون ويشربون الخمور» ثم عقب مقدم البرنامج قائلا: 
(إن الأجيال السابقة م يكن يسمح ها بالولوغ في الجنس (أي الزنا) قبل سن 
الثامنة عشرة للفتيان وسن السادسة عشرة للفتيات. أمَّا الحيل الحالي فيتجه إلى 
ا لجنس في سن الحادية عشرة) . 

وبسبب انتشار الزنا بصورة مريعة فن هناك مليون حالة إجهاض سنويا 
في الولايات المتحدة الأمريكية فقط . (انظر كتاب مرك الطبي العملي الطبعة 
الثانية عشرة عام ۱۹۷۲) رغم انتشار استعمال حبوب الحمل ووسائل منع 
الحمل الأخحرى. وقد نشرت (جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر 
۰/۱/٩‏ ۰ مقالا بعنوان شي ء للتفکر للدکتور حمود زائد جاء فيه : (إن عدد 
اللواي يلدن سفاحاً في سن المراهقة في الولايات المتحدة» لا يقل عن ستمائة 
الف فتاه سنوی بیتہن ¿ أكثر من عشرة الاف فتاة دون سن الرابعة عشرة . وان 
إجمالي عدد اللائي يلدن سفاحاً ف سن المراهقة وغیرها كز من مليون امرأة 
سنویاًء وذلك ف الولايات المتحدة فقط حسب إحصائيات عام 4۹ -. 


وما يهم المسؤولين في أمريكا هو أن على الدولة القيام بإعالة هؤلاء لفترة 
قد تطول وقد تقصر بسبب انتشار البطالة. وأن كل طفل يولد من السفاح 
يكلف الدولة ثمانية عشر ألف دولار). . 

ويعلتق الدكتور مود زائد قائلا: (والكارثة في الواقع ليست اقتصادية 
فحسب» فهي اجتماعية قبل كل شيء» وقد تزلزل بنيان الأسرة التقليدي 
وتهدم وني هذا عبرة وأي عبرة للدول النامية) . 

وفي تقرير نشرته الشرق الأوسط في ۱۷ / ٠٤١۳ / ١٠۲‏ هه 
A/4/1‏ م. وأعدته نة يراسُها عضو مجلس الكونجرس جورج ميلرء 
إن في الولايات المتحدة ٠٠,١‏ مليون طفل أمريكي يعيشون مع أمهاتهم فقطء 
لأنه لا يعرف فم اباء أصلاء أو بسبب الطلاق. ۰ 

وقد بدیء بتدریس وسائل منع الحمل في الحامعات فوجدوا طالبات 
المرحلة الثانوية حملن سفاحاء فقرروا تدريسها في المرحلة الثانوية فوجدوا الأطفال 
قبل المرحلة الثانوية يقعون فريسة للزناء فقرروا تدريسها في المدارس الابتدائية. 


۸ 


وي بحث نشرت ملخصه المجلة الطبية ميديسن دامجست في فبراير 
۱ درس فيه الباحثون نيدلسون ونوتعام وجيلون من مركز نيو إنجاند الطبي 
ف بوسطن بالولايات مشكلة حمل المراهقات فوجدوا فيه أن هؤلاء المراهقات 
قسمين: قسم يرغب في الحمل ويريد إقامه» وقسم اخر لا يرغب في الحمل 
ويريد إجهاضه. فأما القسم الأول فقد كانت معلوماتہن عن منع الحمل 
جيدة. . وأما القسم الثاني فقد كانت معلوماتهن عن منع الحمل غير دقيقة رغم 
أهنْ قد أخحذن دروس منع الحمل في المدرسة. وبعد أن اجري الإجهاض 
للراغبات فيه» تبين أنهنَ حريصات على استعمال حبوب منع الحمل!!. 

ويشكل حل المراهقات واللائي يرغبن في الحصول على طفل (بالزنا طبعا) 
مشكلة في الغرب. إذ إن هؤلاء الفتيات الصغيرات لا زلن يذهبن إلى 
المدارس. وأهلوهن في الغالب لا يريدون إعالتهن فتتكلف عندئذ الدولة تمن 
إعاشتهن وإعالتهن وتعليمهن حتى ينهين الدراسة قبل الثانويةء وهي إجبارية 
هناك . وتقسم الدراسة إلى مرحاتين: ما قبل الثانويةء وتعتبر إجبارية. ومرحلة 
الثانوية وهي ليست إجبارية» وليست المشكلة قاصرة على الولايات المتحدة؛ 
فأورویا تعاني من نفس المشكلة. وفي أوروبا (عدا إسبانيا والبرتغال) مليون حالة 
إجهاض سنويأً» وني إسبانيا والبرتغال مليون حالة إجهاض سنويا. وسبب 
ارتفاع حالات الإجهاض في إسبانيا والبرتغال أن إسبانيا تعتبر أكبر بلد سياحي 
في العام كا أن الدين الكاثوليكي الذي يدين به أهل إسبانيا بحرم استخدام 
حبوب منع الحملء وبالتالي فان طرق منع الحمل لا تدرس في المدارس 
الإإسبانية رغال ولذا فالفتيات هناك أكثر جهلا بطرق منع الحملء ونتيجة 
لذلك فان حالات الإجهاض في إسبانيا والبرتغال تعادل جميع حالات الإجهاض 
في أوروبا بأكملها. . 

وي أمریکا اللاتينية نجد نفس المشكلة؛ إذ أن سكان أمريكا اللاتينية هم 
من الكاثوليك أيضا. . ومع انتشار الفقر. . وفقدان الوازع الديني . . فإن البغاء 
منتشر جدا هناك» ونتيجة لحهل الفتيات هناك بطرق استخدام منع الحمل بالمقارنة 
مع فتیات آمریکا الشمالية وأوروبا فإن أمريكا اللاتينية تعظی پلا ملایین 
حالة إجهاض سنوياً. 


۲۹ 


وعندما نتحدث هنا عن الإجهاض فإننا لا نقصد الإجهاص التلقائيء 
ولا الإجهاض الطبي وإغا نقصد الإجهاض الجنائي . ۰ 

أما في شرق اسيا وخاصة في تايلند والفيلبينء فان الزنا منتشر بصورة 
مريعة جداً. . حتى إن لحنة حقوق الإإنسان التابعة للأمم المتحدةء نشرت تقريرا 
عام ۱۹۸٠‏ جاء فيه : (إن بيوت الدعارة في تايلندء تشتري كل أسبوع ٠٠٠‏ 
طفل من المختطفينء ويتراوح سعر الطفل ما بين سبعة إلى خسين 
دولاراء وتقوم هذه العصابات باختطاف الأطفال من القرى والمزارع» وتبيعهم 
إلى دور الدعارة في المدنء وهم تجارة منظمة وقويةء ولا يستطيع البوليس أن 
يسك ہم» لأن بعضاً من الضباط متورطون أيضاً في تجارة البغاء وبیع 
الأطفال) . 

إذن مشكلة الزنا مشكلة واسعة النطاقء وها تجارة ضخمة تديرها عقول 
جبارة مجرمة» وهي مثل الافيا في قوتها وضخامة نفوذها. . وترتبط تجارة الزنا 
بتجارة الخمور والمخدرات . . ومن وراء هذه العصابات أموال اليهود وعقول 
اليهود وفي تحقيق نشرته النيوزويك عن الافيا ذكرت أن رئيس ال افيا الحالي 
يهودي » وأن الرؤساء السابقين المشهورين من صقليه قد خحضعوا لذلك اليهودي 
ويقول مسيو دريفوس عضو البرلان الفرنسي : (إن حرفة البغاء ل تعد الآن 
عملا شخصياًء بل لقد أصبحت تارة واسعةء وحرفة منظمة بفضل ما تجلبه 
وکالاتہا من أرباح خيالية) . ويقول مسيو بول بيورو: (إِن احتراف البغاء قد 
أصبح في زماننا نظاماً حکم التركيب» ويخدمه ویعمل فيه أرباب القلم وناشروا 
الكتب والخطباء والملحاضرون والممثلون والأظباء والقابلات والشركات 
السياحية» وكل جديد من فنون النشر والعرض والإعلان). 

ومع هذا فإنٌ الماويات أصبحن ينافسن البغايا الرسمياتء بل إل الخطر 
الأعظم في انتشار الأمراض الحنسية كا تقول المصادر الطبية ليس من البغايا بل 
من انتشار الزنا بصورة ذريعة بين كافة طبقات المجتمع . 

وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في ۱۹۸۰/٩/۲۹‏ إن ۷١‏ / من 
الأزواج يخونون زوجاتهم في أوروباء وأن نسبة أقل من الزوجات بحخنّ 


۰ 


أزواجهن. وتقول الدراسة إن ۸٠‏ إلى ۸١‏ بالمئة من الرجال البالغين هم 
خليلات. كا تقول الدراسة إن خيانة المخاللين للخليلات أقل من خيانة 
المتزوجين للزوجات» وعلى العكس من ذلك خيانة الخليلات فهى أكثر من 
خيانة الزوجات . ۰ ۰ 

وتشيد الدراسة بالرجل الفرنسى باعتباره أقل المتخاللين» والمتخذي 
أخدان خيانة لخليلته وعشيقته» بينم يأي الرجل الإبطالي والإسباني في أسفل 
القائمة باعتباره كثير الخيانة خليلته وعشيقته . 

وأما بقية المجتمع» فهم من الزناة الذين ينتقلون من أحضان واحدة إلى 
أخرى. . وكذلك النساء فهن ينتقلن من أحضان رجل إلى اخر» وفي بريطانيا 
تمانية ملايين امرأة بالغة غير متزوجة (إما أا لم تتزوج أو طلقت) ومع هذا 
يقول التقرير إن أكثر من ٠١‏ بالمئة منهن يارسن الجنس إمًا بطلاقة أو من حين 
إلى اخر. . 

ونتيجة لانتشار الخيانة الزوجية تقول الإحصائيات الحديثة أن هناك حالة 
طلاق بين كل حالتي زواج في بريطانيا كا ذكرته جريدة المدينة في عددها 
الصادر ٠٤١١/١/۲۷‏ ه. 

وفي إحصاء عن حالات الإجهاض الجنائي في بریطانياء ذکر أنه تم 
إجهاض مائة وعشرين ألف فتاة وذلك في عام ۱۹۷۳ . . والعدد في إزدياد رغم 
زيادة استعمال وسائل منع ا لحمل . 

وتقدر هيئة الصحة العالمية عدد حالات الإجهاض الجنائي في العام 
بخمسة وعشرين مليون طفل في كل عام» حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 
عام ۱۹۷١‏ . وقد ذكرت مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر ٠‏ أغسطس 
٤4‏ أن الرقم قد ارتفع إلى مسين مليون حالة إجهاض جنائي سنويا في العام 
وأن أكثر من نصف هذه الحالات تتم في العام الثالث. 
الزنا عند الرهبان: 
٠‏ ولكي ندرك مدى انتشار الزنا في المجتمعات الغربية وني معظم أقطار 
» يكفي أن نذكر شيثا عن انتشار الزنا بين الرهبان ورجال الكنيسة؛ ففي . 
ت بارعة نشرتها الديلي ميل عام ۱۹۷١‏ ذكرت أن الإحصائيات تدل على 


۳١ 


أن ما يقرب من ثمانين بامئة من الرهبان والراهبات ورجال الكنيسة يمارسون 
الزناء وإن ما يقرب من أربعين بائة منم يمارسون الشذوذ الجنسي أيضا 

وانتشار الزنا في رجال الكنيسة ورهبانها وراهباتها قديم إلا أنه م يكن بمثل 

ولا شك أن الكنيسة تتابم تطور المجتمع الغربيء وقد أباحت كثر من 
الكنائس الغربية الزناء كا أن بعضها قد أباح اللواط. وفي بعض الكنائس في 
الولايات المتحدةء يتم عقد قران الرجل على الرجل على يد القسيس . 

وإذا علمنا أن روتشيلو الكاردينال الفرنسي المشهور كان مصاباً برض 
الزهري فإننا لا نستغخرب أن تنشر محلة النيوزويك في عددها الصادر 
1 أن أحد كبار كرادلة فرنسا مات وهو في أحضان إحدى العاهرات 
في باریس . 

وقد نشرت مذكرات إحدى العاهرات في فرنسا فجاء فيها أساء ثلاثة 
بابوات» وأحد عشر كردينالاً . !! (وبالناسبة فإن إذاعات أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا عندما توجه نشراتها الإخبارية باللغة العربيةء لا تذكر البابا إلا باسم 
قداسة الباباء أمّا إذا استمعت إلى هذه النشرات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية 
أو الألمانية فإ القداسة تختفي ويصبح اسمه البابا فقط بدون أي قداسة). 

والغریب حقاً اَن الكنيسة تستهجن الزواج بأکشر من واحدة» وتعتبره 

رة للبهيمية والحيوانية› وكذلك تفعل المجتمعات الغربية جميعها حميعها. . . ونع 
لقواین فی می البلاد الغربية الزواج بأکٹر من واحدة منعاً بات > بين تسمح 
للزوج أن تکون له خلیلات وعشيقات بأي عدد شاء. 


وهو تناقض غريب» فمنذ زمن طويل ونحن نرى ملوك أوروبا وأباطرتيا 
يتزوجون بواحدة فقط. ويتخذون عشرات العشيقات علناًء والأشد غرابة هو 
أن یکون زوج محظية الملك أو الأمير هو الذي يقدم زوجته إلى الإمبراطور أو 
املك أو الأمير لكي يزني ا الملك حين يشاءء ونتيجة لجهوده تلك في إرضاء 
الملك فإن املك ينعم عليه بلقب سير أو لورد أو بارون» ويقطعه أرضأً واسعة. 
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وأي متأمل في تاريخ ملوك أوروبا جد أساء عشيقات لويس الخامس عشر 
والسادس عشر ونابلیون بونابرت. . وریتشارد وجورج وهنري . .. بل إنه 
كذلك جد العديد من أساء عشاق الملكات اللائي تولين الحكم؛ . . فإليزابث 
الأول ملكة بريطانياء اشتهر من عشاقها فرنسيس دريك. ووالتر راليه اللذين 
أنعمت عليه) بلقب سير» كا أعطته) الكثير من أراضي فرجينيا وأقطعتها 
فا . . کا أن كاثرين إمبراطورة روسیا (۱۷۹۲ - ۱۷۹٦‏ م) كان هما عشاقها 
الممضلين مثل بوتمكين وبولجاكوف وزوبوف وزوتوف واليوناني كاتشيوني» الذين 
أنعمت عليهم بإعطائهم مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية الخصبة من أراضي 
القرم الإسلامية التي استولت عليها. 

وعندما قام الملك هنري الثامن بتحدي الباباء وطلق زوجته ثم تزوج»› 
وقد فعل ذلك ثمان مرات» قام الباب بطرده وطرد نسله إلى أبد الآبدين من 
رحة الله . . وأصدر قرارا بمنعه ونسله من دخول ملكوت الله . عندئذ قام هنري 
الثامن بإنشاء كنيسة جديدة سماها الكنيسة الإنجيلكانية وجعل نفسه رئيسا هاء 
ولا يزال منذ ذلك اليوم ملك بريطانيا هو الرئيس الأعلى للكنيسة!! وهو الذي 
يعين كاردينال وست مينسترابي الكنسية التقليدية التي يقبر فيها الملوك والعظاء 
في بريطانيا . ۰ 

وقد اشتهر الراهب راسبوتين بقدراته الفائقة في التأثير بالإيجاء» كا اشتهر 
بعلاقاته الحنسية مع مئات النسوة من كافة الطبقات في المجتمع الروسي 
القيصري ابتداء من الملكة وطبقة النبلاء وانتهاء بالفلاحين. . فقد كان يوزع 
بركاته على الجميع دون استثناءء !! وينام مع أي فتاة حيلة بالرضاء أو 
بالغصب! . 

ولم يكن الزنا شائعاً بين طبقة النبلاء والملوك فقط, . . . ولكن الإقطاعيين 
كان هم الحق في أن يزنوا بأي امرأة تقع ضمن إقطاعياتم ؛ سواء كانت عازبة 
أو متزوجة. . ولم يكن رقيق الأرض يلكون الاعتراض على شهوات سيد 
الأرض الذي كان يستمد سلطانه من بركات البابا ونمثل الكنيسة وملك الدولة. 

والغريب أن المهاتما غاندي لم يكن يانع في أن تنام معه في سريره أجمل 
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فتيات اند وذلك ليعطيهن بركاته كا ذكرت ذلك حلة الريدرز دامجست عدد 
اأغسطس ۱۹۸۳ . 

والأغرب من هذا كله أن تقوم دولة شعبها مسلم مثل تركيا وتونس 
واليمن الحنوبية بمنع الزواج بأكثر من واحدة» بينا يسمح قانونها للزوج بأن 
يتخذ علنا أي عدد من العشيقات!! . 

وقد اشتهرت قصة ذلك التونسي الذي تروج بامرأة ثانية› فلا قدم 
للقضاء بهذه التهمة الشنيعة! لم جد محاميه وسيلة للدفاع عنه شوى أن يقول إن 
موكله لم يتزوج تلك المرأة وإغا اتخذها خليلة» وعلى الفور قامت هيئة المحكمة 
الموقرة بإاطلاق سراحه!! . 

وهذه هى التقدمية وحرية المرأة التى حصانا عليها من الغرب عندما أبقينا 
على قوانینه الى وضعها عندما استعمر بلادنا . !! وسنناقش ف فصل خاص 
(القوانين الوضعية في البلاد العربية والإسلامية والزنا) ولذا سنرجىء عرض 
بقية التفاصيل إلى حينها. 

وعرضنا ها هنا هو أن نوضح مدى انتشار الزنا في المجتمعات الغربية» 
وتغلغله في كافة طبقات أعهم وشعومم» حتى لدى رجال الكنيسة والرهبان ثم 
نعجب من تلك التناقضات التي تعج بها تلك المجتمعات حيث تهاجم الإسلام 
لأنه يبح الزواج بأکثر من واحدة ويلع الزنا والبغاءء واتخاد الخلیلات 
والأخدان» بين نرى الكنيسة والمجتمعات الغربية تمنع الزواج بأكثر من واحدة 
في الوقت الذي تسمح فيه للرجل باتخاذ الخليلات والعشيقات» ولا ترى في 
ذلك أي غضاضة. 

والمؤسف حقاً أن يبلغ التقليد بالذين يتحكمون في الشعوب الإسلامية 
وقوانينها أن يفرضوا على الأمة الإسلامية هذه القوانين التي تبيح الزنا والبغاء 
والعهر وتمنع الزواج بأكثر من واحدة. 

ولا تزال الحملات من الذين يعون مناصرة المرأة وحريتها مستمرة في 


التليفزيون والصحف والإذاعات. ونقتطف ها هنا مثالا واحدا يوضح بجلاء ما 
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يريده هؤلاء. بالمرأة المسلمة. . كتبت (النهار)'“ البيروتية مقالاً تحت عنوان 
امرأً ة بلادي للعشق وا لجنس جاء فيه : (لنتحدث عن حرية المرأة» دعوني أعترف 
لکم فوراً. . أن حرية المرأة ليس ها غير معنى واحد» إنه المعنى الجنسي . . المرأة 
ف نظري هي معد الأشواق والشهوات› هي خلوقة غرامية ل معی ا خارج 
الوجد والعشق والجنس). 

(ما هي حرية المرأة؟ حريتها الحقيقية هي حرية العلاقة الجنسية مع 
ا لجنس الآخرء أو حى مع بنات جنسها أو مع الجنسين معأً!!). 

والرجل ما هو دوره؟ عليه أن بحرض المرأة على الحرية. إنى أطلب لامرأة 
بلادي الحق بان تصادق رجلا فجأة فإذا اشتهته حققت شهوتا! ! 

(إنني أطلب لامرأة بلادي كسر طوق الاضطهاد العائلي والديني 
والأخلاقي ٠‏ !! وحريتها في أن تکون حرة بلا حدود» حرة في إقامة علاقة جنسية 
قبل الزواج» حرة في تغیبر حبیبهامتی ضجرت منه» حرة التصرف بجسدها دون 
قید ولا شرط!!. .». 
نعم هذه هي الحرية التي يطلبونها للمرأة | لملسلمة » وتعمل أجهزة د ضخمة 
ترفدها ملايين الدولارات لإيصال المرأة المسلمة إلى هذه الوهدة الحقيرة» حيث 
لا ينظر إلى المرأة كإنسان بل كفرج فقط!! 

ولا يحتاج کلام جريدة النهار البيروتية إلى التعليق ؛ فقد فضح بوقاحة 
بالغة أغراضهم الدنيئة الحقيرة» ورغبتهم ف نشر الفاحشة ف الذين آمنوا. 

ونحن نقرأً هم قول الله تعالى : إن الذين بون أن تشيعْ الفاحشة ف 
الذين امنوا هم عذابٌ أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
(النور: ۹( صدق الله العظيم . . وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من 
الشاهدين . 


)١(‏ نقلاً عن كتاب سعد جعه «مجتمع الكراهية». 


o 


افطل الان 
الىلدقات احنستة الشاذة (الاط) 


قال تعالى : #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍِ 
من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساءء بل أنتم قوم 
مسرفون) (الأعراف: .)۸١-۸١‏ 

«إولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحلٍ من 
العا مين . أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فا 
كان جواب قومه إلا أن قالوا أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» 
(العنکبوت : ۲۸ - ۲۹) . 

بإفلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
,منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید# (هود: ۸۲ - ۸۳) . 

وقال ية : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» فاا ثلاث (رواه ابن حبان 
والبيهقي عن ابن عباس) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي 
الرجال بالرّجال والنساء بالنساء» (رواه الطبراني عن ابن مسعود). 

وقال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أق رجلا أو امرأة في دبرها» 
(رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن عباس). 

وي سنن أي داود: «ملعون من أُق المرأة في دبرها» . 

قال تعالی : ل[نساؤکم حرث لکم فأتوا حرٹکم انی شئتم) 

قال رسول الله َل : «أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر» مسند أحمد. 


۳۴۷ 


وقال: «إن شاء مجبية (أي على وجهها) وإن شاء غير محبية غير أن ذلك 
ف صمام واحد» أخرجه مسلم . 
وفي المسند قال: «أئتها على کل حال إذا كان في الفرج». 
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= 
العلاقات الجنسية الشاذة (اللواط) 


س ١»‏ ههه ےه ههه ه۵ 


ناقشنا في الفصل الماضى مدى انتشار الزناء مما يؤدي تلقائباً إلى زيادة 
مرعبة في الأمراض الحنسية› کا ناقشنا عدم دقة التسمية المعروفة باسم 
«الأمراض الحسية» أو «الأمراض التناسلية أو الأمراض الزهرية». وقلنا إن 
الاسم الصحيح هو أمراض الزناء واللواط. ومع ذلك فلن تجرؤ المئيات الطبية 
على إطلاق هذا الاسم حتى لا تتهم بالدعوة إلى الفضيلة والعفة!! 

وي هذا الفصضل» سنناقش إن شاء الله مدى انتشار اللواط . وي الفصول 
التالية سنتحدث عن نكاح المحرمات» والاعتداء على الأطفال جنسياً. 


اللواط : هو اكتفاء الرجال بالرجال أما اكتفاء النساء بالنساء فهو (السحاق) . 
لقد سجل القرآن الكريم أن قوم لوط عليه السلام كانوا أول من ظهرت فيهم فاحث 
اللواط قال تعالى : اولوطاً إِذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ہا 
من أحد من العالمينء أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديکم 
المنكر؟ فا كان جواب قومه إل أن قالوا: أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
قال : رب انصرني على القوم المفسدين# (العنكبوت : ۸- ۳۰) فکان أن 

بهم الله وأرسل عليهم ملائكة يقلبون الأرض عاليها سافلها. #[فلا جاء أمرنا 
ن عالیا سافلها رامسطرتا علبها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك 
وما هي من الظالمين ببعيد# (هود: ۸۲ - ۸۳) . 


وتقول دائرة امار البريعانية (مبعة ۲ المجلد ٢‏ 1( إن 
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کان محظی بالتقدیر» ولذا فان الآداب اليونانية تمرح الشذوذ الجنسي وتشید به . 
ویعتقد کشر من الباحثين أن ذلك كان محصوراً في علية القوم فقط بین يعتقد 
اخرون أن المجتمع اليوناني بأكمله كان يشيد بالشذوذ الجنسي . وكان كل 
فیلسوف حکیم یلتصق به فتق أو مجموعة من الفتيان الذين كان يتصل بهم 
جنسيا. وقد أشاد الكتاب الإغريق بذلك. أما اتصال النساء بالنساء جنسياً فل 
بحظ لدى الإغريق إلا باهتمام عابر باعتباره شيئاً تافهاً ولا يستحق التعليق» . 


«وانتقلت عادة اللواط من الإغريق إلى الفرس وإلى الرومان وتتناقض 
نظرة اليهود مع نظرة الإغريق للواط. فقد جاء في التوراة لعن اللوطية ومعاقبتهم 
بالقتل» . 

«وانتقلت هذه النظرة ة من اليهودية إلى المسيحية التي ل تنظر فقط إلى 
العلاقات الجنسية الشاذة بأنا قذر» بل نظرت إلى العلاقات الجنسية السليمة 
بين الأزواج على آنا قذر أيضاً والتي مجدت نظام الرهبنة». 

وتو صل دائرة المعارف البريطانية حديثها فتقول (ولكن نظام الرهبنة بمنعه 
الزواج أذى إلى انتشار اللواط بين رجال الكنيسةء وإلى المساحقة بين 
راهباتما. !! !!) . 

وتتحدث دائرة المعارف البريطانية عن دراسة للمجتمعات البدائية وأن 
أغلبها لمم يسمع عن الشذوذ الجنسي» أما تلك التي وجد فيها الشذوذ الجنسي 
فإنہا تحتقره وعقته» وتعلق دائرة المعارف على ذلك بقول مقدم الدراسة د. 
كبلر: (ني الواقع لا يوجد أي مجتمع إنساني بدائي أو متحضر يسمح بالشذوذ 
الجنسي ويمدحه ما عدا ما کان في مجتمع الإغريق وفي اليابان القدية» وفي بعض 
القبائل الشاماينة (وهي عبادة وثنية كانت منتشرة في بلاد ما وراء النهر 
وأفغانستان قبل الإسلام) وفي الطبقات الحاكمة العليا في ألانيا النازيةء وحدياً 
جداً في الدول الإسكندنافية» وهولندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) . 


وتتحدث دائرة المعارف عن الشذوذ الجنسي ب بين الرجال (اللواط) فتقول : 
نه إما أن يکون عابرا كا في مرحلة المراهقة أو في المجتمعات التي تکون 
منغلقة على الرجالء مثلا يوجد ف السجون أو أثناء الحروب› أو بين الرهبان» 
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أو أن تكون تلك العلاقة مرضاً بعينه بحيث إن الشخص الشاذ يفضل الرجال 
أو الصبيان على النساء رغم توفر النساء) . 

وتقسم الشاذين إلى الفاعل والمفعول به. . وتتحدث عن المخنثين وكيفية 
تطبعهم بطبائع النساء» ولبسهم لبس النساءء وتحدثهم بحديث النساءء 
ومشيتهم بمشية النساءء إلى آخر ذلك. وللأسف ل يكتف هؤلاء بمحاولة تغيير 
طباعهم إلى طبائع النساءء بل لقد وصل الأمر إلى ما هو أفظع من ذلك بكثيرء 
فقد قام الأطباء بإجراء عمليات جراحية بجبون فيها القضيب والخصيتين ثم 
يقومون بعملية (تجميلية!!) لإيجاد مهبل من بقايا جلد كيس الصفن» ثم 
يعطي ذلك الشخص هرمونات الأوستروجين الأنثوية حتى تنمو أثداءه. 

وقد نشرت الصحف عام ۱۹۸١‏ قصة الشاب الإنجليزي الذي أجريت 
له عملية مسخ وتحويل إلى امرأة» ثم تزوج أمام إحدى المحاكم الإنجليزية على 
أحد اللور دات» وبعد عام واحد انتشر السرطان في جسمه ومات نتيجة لذلك . 

وقد نشرت المجلة الطبية ميديسن جاينوكولجي» أوبستيتريكس 
دجست“ (أي ختصر أبحاث الأمراض الباطنية وأمراض النساء والولادة) في 
عددها الصادر فبراير ۱۹۸١‏ ملخص بحث في كيفية إجراء عملية إبجاد مهبل 
للمخنثين» وخاصة لأولئك الذين تم جب مذاكيرهم» ولم يبق من الجلد العالق 
به شيء يكفي لإجراء عملية مهبل فيصف الطبيب الجراح كيف يستخدم زرع 
الجحلد من الفخذ بحيث يكن للأطباء إجراء مثل هذه العملية بيسر وسهوله. !! 

ولا بختلط الأمر على القارىءء فان ما يسمعه من عمليات تجري بصورة 
متكررة وتحويل الذكر إلى الأنشى» ليست في الحقيقة إلا عمليات تجري لتحويل 
الأنى التي ظن أهلها أا ذكر إلى أصلهاء أي أنثى. أو تحويل ما ظنه أهله أنه 
أنشى إلى أصله وتكوينه البيولوجي وهو ذكر. 

وهذه هی حالات الخنٹى غير الحقيقةء فقد تولد البنت بہظر کبیر» کا أن 
الشفرين قد يلتحمان فيظن الأهل أنهم قد ولد هم ذكرء فينمو كذلك حت إذا 
قارب البلوغ ظهرت علامات الأنوثة » فيذهبون إلى الطبيب المختص» فيعلمهم 
أن الفتى هو في الواقع أنثى» وإن تكوينه البيولوجي ليس إلا امرأةء ولديه رحم 

٤١ 


ومهبل ومبيض. فتجري العملية عندئذ لإعادة الأمور إلى نصاما. 


وسبب الخطأً هو أن البظر قد ينمو بسبب هرمونات الذكورة»ء إما وجو 
ورم ف الغدة الكظريةء أو خلل ہاء أو لأن الأم کانت تعطی هرموناً من 
هرمونات الذكورة. فأثر ذلك على الحنين. 

والعكس صحيح فقد يكون الجنين ذكرأًء ولكن نتيجة هرمونات الأنوثة 
التى قد تفرزها الغدة الكظرية بكمية زائدة أو أن الأم كانت تستعمل هرمونات 
الأنوثةء فإن الجنين الذكر يولد وهو قريب من ن شکل الأنثى » إذ إن الخصيتين | 
تنزلا إلى كيس الصفن» ويبقى الكيس مشقوقا ليشبه الشفرين الكبيرين» ما 
يدي إلى صعوبة تشخيص الحالة حتى على الطبيب. وقد تفتح قناة رى البول 
أسفل القضيب ما يؤدي إلى زيادة صعوبة تشخيص الالة مبکرا. وما يفعله 
الطبيب الجراح هو إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية . 

أمّا الشيء المؤسف. والذي لا يكاد يصدقه عقل هو أن يتحول الأطباء 
إلى قوادين للمخثين؛ فيقومون بتحويل المخنث إلى مسخ أنشى بإيجاد مهبل 
صناعي له.!! 

على أي حال هذا يوضح لنا مدى انحدار بعض الأطباء في المجتمعات 
الغربية نحو الربح بأي شكل من الأشكال. وإن كان هذا السلوك الشائن لا 
محظى بتأييد عامة الأطباء هناك . 

أما الخنشى الحقيقية التي تحدث عنما الفقهاء في العصور السابقةء فنادرة 
الوجود جدا. وقد نشرت بلة ميديسن دامجست في عددها الصادر فبراير 
٠‏ حالة خنثى حقيقية في الولايات المتحدة» ولديا مبيض واحد» وخصية 
واحدة (في العادة يكون للأنثى مبيضين وللذكر خصيتين) وها رحم وبظر كبيرء 
استعملته كقضيب في علاقتها مع النساء فترة من الزمن» وني سن ۳۲ عاما 
كفت عن تثيل دور الذكر وتحولت إلى تمثيل دور الأنشى . وعندما بلخت ۳٤‏ عاماً 
حملت ووضعت طفلا میتاً . وقد رفضت أي تدخحل جراحي وقالت : إنها سعيدة 
بكونها خنثى . وفي السجلات الطبية هناك حالتين ماثلتين فقط إحداهما لامرأة 
في اليابان.» وأخرى سجلت عام ۱۹۷۸ في تنزانيا. وتختلف الحالتين السابقتين 


۲ 


عن هذه الحالة في أنه لم تحملا إلا بعد إجراء عملية جراحية» أما هذه الحالة 
فتتميز با لحمل دون أي تدخل جراحي 


مدى انتشار الشذوذ ا لجسي في الغرب اليوم: 

لنعد الآن إلى موضوعنا الأصلي وهو انتشار الشذوذ الجنسي في المجتمعات 
الغربية ام فرغم توفر النساء وانتشار الزنا انتشاراً ذريعاً. إ9 أن الشذوذ 
الجنسي انتشر انتشاراً ذريعاً في المجتمعات الغربية اليوم . 

وقد قننت الدول الغربية قوانين تبيح هذا الشذوذ طالما كان بين بالغين 
دون إكراه. 

وتكونت آلاف الجحمعيات والنوادي التي ترعى شؤون الشاذين جنسياًء 
وكا تقول دائرة المعارف البريطانية (طبعة ۸۲ المجلد )٠٠ ٤/١١‏ فإن الشاذين 
جنسياً حرجوا من داثرة السرية إلى الدائرة العلنية وأصبح طم نواد بهم وباراتهم 
وحدائقهم سوام ومسابحهم» وحتى مراحيضهم الخاصة بهم حيث يستطيع 
الشاذ جنسیا أ ن يلتقي بأمثاله من الشاذين» وتعرف دوائر الشرطة هذه الأماكن ء 
ولكنها تغض الطرف عنم طالا آم 4 يسببوا أي إزعاج للمجتمع!! . 

وتقول الإحصائيات الحديثة أن عدد الشاذين جنسياً في الولايات المتحدة 
يبلغون ۱۷ مليوناً ويقدرهم بعض الباحثين بعشرين مليوناً. وهناك معابد 
وكنائس خاصة في الولايات المتحدة تقوم بتزويج الرجال بالرجال والنساء للنساء 
في حفلات خاصة.!! وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر ۰ 
/o / ¥‏ ۰ تقلا عن وكالات الأنباء العالمية أثناء حملة الانتخابات : (آن 
السناتور کيندي اجتمع بممثل الشاذين جنسیاًء وتعهد هم بأنه سیدافع عن 
حقوقهم وسينفذ تعهداته إذا ما انتخب رئیساً للجمهورية» . 

وقد خصصت بعض الجامعات في الولايات المتحدة منحاً دراسية خاصة 
للشاذين جنسياً» ومن تلك الجامعات جامعة سير جورج وليامز التي تخصص 
کثیراً من منحها الدراسية للشاذين جنسیاً ولا يكن الحصول على تلك المنحة 
إلا إذا كان المتقدم مصاباً بالشذوذ الجنسي . 
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وفي مدينة لوس أنجلوس فقط يتجمع ثلاثمائة الف شاذ جنسيًاً وهذا یؤکد 
ما تقوله دائرة المعارف البريطانية (طبعة ۸۲) من أن أكبر تجمعات الشاذين 
جنسياً هي في المدن الكبيرة مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولندن 
وباریس وأمسترادم . 

ومن أغرب الأنباء أن ججلة اللوطية التي تصدر في بریطانیاء نشرت هجوماً 
شدیداً على الدين المسيحي لأنه بحرم الشذوذ الجنسي» فرد عليها أحد كبار 
الكرادلة في بريطانيا قاثلا: إن الكنيسة الأنجليكانية هي في حالة خاض الآنء 
وأنه عا قریب ستعترف الكنيسة بالشذودذ الجنسي » وإنه شخصياً يعتبر الشاذ 
جنسیاً إنساناً عاديا وإنه لا يمانع إذا أراد مثل ذلك الشخص أن يكون قسیساً 
أو آي شي ء آخر.!! 

ومن الحدير بالذكر أن الكنيسة قد اعترفت رسمياً بان المخاللة والمخادنة 
أمر لا تعترض عليه الكنيسة» وإغا تعترض الكنيسة حالياً على البغاء والعهر أي 
التجارة فقط» أما أن يعيش رجل وامرأة كزوجين بدون عقد زواج فهو أمر 
طبيعي ولا تعترض عليه الكنيسة أبدا. 


وقد ذكرت الديلي ميل والديلي ميرور أن ٠١‏ بالمئة من الرهبان يمارسون 
الشذوذ الجنسي» وإن ۸١‏ بالمئة منہم زناة أيضاً وقد نشرت جريدة المدينة 
في ۱ ۲ ۳ مقال للأستاذ سيد أحمد خليفة جاء فيه : (إنْ ثورة المهدي 
في السودان بدأت عندما قامت الكنيسة بتزويج رجل وثني من رجل اخر في 
غرب السودان» وقامت بإهدائها هدايا لتؤكد هما مباركتها هذا الزواج غير 
الميمون.!!) 


وقد كانت جعيات الشاذين جنسياً تغارس نشاطها بشىء من السرية 
والكتمان وي دورات المياه القذرةء کا تسمیها الصحافة الغربية (Dirty Closet‏ 
Practice)‏ „ 

حقی قام أحد ضباط الصف ف الحيش الأمريكي (وهو هودي) بوضصع 
لوحة كبيرة حلف مكتبه كتب فيها: (أنا شاذ جنسياً) فقام الحيش عندئذ بطرده. 
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ونشرت التايم الأمريكية صورته على صفحة الغلاف باعتباره بطلا قومياًء 
وأقامت ضجة كبرى ضد الجيش الأمريكي الرجعي الديكتاتوري . وقامت كثر 
من الجامعات والجمعيات بدعوة هذا اليهودي الخنث لإلقاء حاضرات يدعو 
فيها إلى حريته في مارسة الشذوذ. . وقامت عندئذ حملة كبرى في أجهزة الإعلام 
ضد الاضطهاد الذي يلاقيه الشاذين جنسیا» وام يطردون من أعماهم إذا 
أظهروا نزواتہم» وإن هذه الإجراءات القمعية هي لا إنسانية وهجمية وضد 
حرية الإنسان. . . إلخ. 

ونجحت تلك الحملات المنظمةء وظهرت بعدها جمعيات الشاذين جنسيا 
إلى السطح» وأحذت تمارس نشاطاتها في العلن» وظهرت ها المجلات 
والصحف والكتب والأفلام والبارات والنوادي والشواطىء الخاصة. 

وتنافس المرشحون لرياسة الحمهورية في الولايات المتحدة في ا قادة 
هذه الحمعيات والاجتماع م والإعلان عن تأييدهم للشذوذ الجنسي» 
كل شخص ني أن يتبع السلوك الجنسي ی ر طلا له ا برش وه 
سلوكه على الآخرين بالقوة. 

وانتشرت تلك الحمعيات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا انتشاراً 
واسعاًء حتی إن أعضاء هذه الحمعيات أصبحوا من الوزراء وني مقاطعة كويبك 
بكندا ثلاثة وزراء يفخرون باهم شاذون جنسياً. ورئيس حزب الأحرار 
البريطاني سابقاً كان يفتخر بشذوذه الجنسي» وقد أثيرت فضيحة كبرى عام 
۹ عندما اتهمته الشرطة بقتل المخنث الذي كان يفعل به الفاحشة! ! 

وقد قامت أجهزة الإعلام الغربية بجوم كاسح على الإمام الخميني لأنه 
أمر بإعدام من ثبتت عليه تهمة اللواط. وقام الإعلام الغربي بالهجوم على 
الخميني وعلى الإسلام الوحشي الذي يأمر بقتل اللوطية» ورجم الزناة من 
اللحصنين. وقد أعلن رئيس اللوطية في إيطاليا أنه مستعد س ملیون دولار ن 
يقتل الخميني . والغريب حقأ أن والدة الرئيس اسايق كادار | علنت أنها ستد فع 
مليون دولار لمن يغتال الحميني الذي أ مر بإعدام اللوطية . ولسنا ندري لاذا تدفع 
والدة الرئيس الأمريكي السابق كارتر ملیون دولاراً لإغتيال الخميني وتدافع 


30 


عن الشذوذ الجنسي؟. . ولعل ذلك راجع إلى أن أحد أبنائها مصاب بالشذوذ 
ا جنسي» وهي تذكرنا بوصف الله سبحانه وتعالى لامرأة لوط التي كانت تشجم 
قومها في إتيان الفاحشة. فكان عاقبتها أن أهلكها الله مع قومها وا ينجها مع 
لوط وأهله» واستثناها منهم قائلا عنها: إلا عجوزاً في الغابرين. 


والغريب حقاً أن يقوم قسيس في الولايات المتحدة عام ۱۹۷١‏ بإصدار 
کتاب أسماه (المسيح شاد جنسیا) وعندما سألت عن هذا القسيس علمت أنه 
کان ہودیاًء ثم تظاهر بالنصرانية فأصبح قسیساً ثم لف کتاباً یتهم فيه المسيح 
عليه ال بالشذوذ الجنسي» وهي طبائع يود الذين لعنهم الله وملائكته 
والناس أجحعين. يقتلون الأنبياء ويفترون عليهم الأكاذيب» . . . ويتهمون مريم 
العذراء بالفاحشة» ويتهمون سليمان عليه السلام بالسحر» ويتهمون لوطا عليه 
السلام بمفارقة الفاحشة مع ابنتيه كا هو موجود في التوراة المحرفة» ويتهمون 
إبراهيم عليه السلام بالديائة فيعطي زوجته سارة لفرعون مصر» ويتهمون 
إسحافق شش والخداع» والتوراة والتلمود مليئة بشتم الأنبياء م فلا 
غرابة إذن أن يتهموا الملسيح عليه السلام بالشذوذ الجنسي ولكن الغريب حقا 
لا يتحرك مسيحي واحد في الغرب بأكمله ضد هذه الافتراءات على من يعون 
أله رہم ٠‏ 

ول يكتف اليهود بذلك» بل ألفوا كتاباً عن غراميات المسيح ثم جعلوه 
فيلا سينمائياً يعرض في دور السيناء > لعنهم الله . 


ورغم كل هذه الافتراءات على على المسيح عليه السلام ترى النصارى في 
الغرب یسیرون خلف اليهود کالنعاج» ويقفون مع إسرائيل واليهود في كل 
قضبة؛ بل إن الاب تشه قد برأ اهود من دم السيح بنا هم یعتقدون في ديه 
أن اليهود قتلوا المسيح عليه السلام. وقد كذبوا في ذلك كا أخبرنا القرآن 
الکریم قال تعالی موضحاً جرائم اليهود: فبا نقضهم ميثاقهم وکفرهم بایات 
الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقوهم على مریم تان عظيًا . وقوهم إن قتلا 
ایح عیسی بن مریم رسول الله» وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه همم وإن 
الذين اختلفوا فيه ما هم به من علم إل اتباع الظن وما قتلوه يقيناًء بل رفعه الله 


٤٦ 


إليه. وكان الله عزيزاً حکےاچ (النساء: ٠١١‏ ۔ ۱۹۸). 


لأمراض المنتشرة في الشاذين جنسياً: 
تنتشر الأمراض الحنسية في الشاذين بصورة مرعبة ة حقا ویکادون ینفردون 
ببعض الأمراض» وأشهرها وأكثرها إثارة «الأيدز» أو «مرض فقدان المناعة 
اللكتسب» الذي انتشر في الولايات المتحدة منذ أن ظهر لأول مرة عام ۱۹۷٩‏ . 
وني نہاية عام ۱۹۸۳ کان مجموع حالات الأيدز في الولايات المتحدة ٠٠٠٦٤‏ 
حالة. أما المجموع العالمي فقد فاق خمسة لاف حالة. وقد توفي أكثر من ٠٠‏ 
با لمئة من مجموع الحالاتء وفي بعض المناطق مثل كندا كانت نسبة الوفيات ٦۸‏ 
بالمئة وخطورة هذا المرض أنه مميت في خلال عامين أو ثلائثة منذ ظهور 
الأعراض» وسببه نقص شديد في وسائل الدفاع المتمثلة بصورة خاصة في الخلايا 
اللمفاوية من نوع 1 التي تقل کثیراً في الدم. 
ورغم أن الزهري قد انخفض في معظم مناطق العام وخحاصة في أوروبا 
وأمریکا إلا أن الحالات الحديدة (الزهري الأولي والثانوي) بدأت في الارتفاع» 
ومعظم هذه الحالات الحديدة هي للشاذين جنسياً . وتتراوح النسبة ما بين ٤٠١‏ 
إلى ۷١‏ بالئة من جميع حالات الزهري (ففي المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك 
ولوس آنجلوس تبلغ النسبة قریباً من تلائة ا مجموع حالات الزهري› أما 
في المناطق الريفية ية فتقل النسبة کثیراً. . . وينتشر السيلان بأربعة وعشرين 
ضعف عند الشاذين جنسیا بالمقارنة مع ف 
وكذلك التهاب محرى البول من غير السيلان الذي تسببه الکلاميديا 


والميکكوبلازما وغیرها من الميكروبات ف الشاذين جنسیاً بصورة تبلغ سبعة 
أضعاف ما هي عليه عند الزناة. 


وكذلك ينتشر بينهم الهربس بصورة تبلغ عدة أضعاف ما هي عليه عند 
الزناةء كا أن سرطان الشرج وقناة الشرج يحدث لدى هؤلاء الشاذين بصورة 
كبيرة بالمقارنة مع غيرهم من الزناة. 

كا أن هذه الأمراض الوبيلة تكثر في أفواه وحلوق وبلاعيم الشاذين 


۷ 


جنسیاً لانتشار هذه المماراسات الشاذة بينم . وذلك بالإضافة إلى إصابة القناة 

كا أن إصابة الكبد بفيروس الكبد من فصيلة 8 والمسبب لتليف الكبد 
الشاذين جنسياً . 

وقد لعن رسول الله لار من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات رواه ابن 
حبان والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها. 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن تشبه الرجال بالنساء 
بالنساء والنساء بالرجال» (رواه أبو نعيم في الحلية عن حذيفة). 

وقال ك : «إن من أعلام الساعة وأشراطهاء أن يكتفي الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء» (رواه الطبراني عن ابن مسعود) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال 
فبشرهم بريح حراء» تخرج من قبل المشرق» فتمسخ بعضهم ويخسف ببعض» 
ذلك با عصوا وكانوا يعتدون» (رواه الديلمي عن أنس). 

وقال مَل : «والڏذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع جم 
الخسف والمسخ والقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا رأيت النساء قد 
رکبن السروج› وا ستغن الرجال بالرجال والنساء بالنساء» (رواه الحاكم) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «أربعة یصبحون ف عضب الله ويسون ف 
سخط الله » قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة» والذي يأتي الرجال» (رواه 
الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة). 

وقال َو : رلا ینظر الله عز وجل إل رجل اق رجا أو امرأة في دبرها» 
(رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن عباس). 


۸ 


وأحرج الحاكم والترمذي وابن ماجة عن جابر قوله ية : إن أخوف ما 
وعن جابر رضي الله عله أن النبي ي نچی عن محاشي النساء رواه 
الدارقطنى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


وروى أحمد والبزار ورجاي) رجال الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنها قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في 
دبرها. 

وقال ب : «إن الله لا يستحى من الحقء ثلاث مرات» لا تأتوا النساء في 
أدبارهن» . (رواه ابن ماجة) . 

وروی أحمد والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحة وأبو داود أن رسول الله کی 
قال : «من أت حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهاً فصدقه كفر مما أنزل على 
محمد کل . 


وهذه الأحاديث الكثيرة من معجزاته باو حيث أخبر عن أشياء م يكن 
يتصورها العربي في جزيرته في ذلك الزمانء فأخبر عنها أنها من علامات 
الساعة. وهي من العلامات الصغرى لا الكبرىء وقد جاء في هذه العلامات 
أشياء كثيرة تحققت في زماننا هذا. 


منپا ما ذکرناه من شیوع اللواط وتشه الرجال بالنساء والنساء بالرجال . . 
وشيوع الزنا وشرب الخمور. قال ية : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر» (رواه البخاري ومسلم) ورفع 
العلم موت العلماء وكثرة الجهل. . الجهل بالدين. 

وروی الجاكم عن أي هريرة قوله م : «لا تقوم الساعة حتى توجد المرأة 
نہاراً تنکح وسط الطريق› لإ ينكر ذلك أحد» فیکون أمثلهم يومئذ الذي 
يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا» . وني الغرب قد وصلوا إلى قريب من ذلك 
حیث يتسافدون تسافد البهائم ف الحدائق والبلاجات والنوادي . 


۹۹ 


وروی الطبراني والحاكم عن أبي ذر قوله لاء : «إذا اقترب الزمان لأن يري 
الرجل جروا خير له : من أن يري ولداً له. ولا يوقر کېر» ولا يرحم صعغار» 
ویکٹر أولاد الزناء حق أن الرجل لیغشی المرأة على قارعة الطريق» يلہسون 
جلود الضأن على قلوب الذئاب». 

وقد صدق رسول الله يي . . ففي الغرب بمتمون بتربية الكلاب أكثر من 
تربیتهم أولادهم . ٠‏ قلوہم قلوب الذئاب وجلودهم جلود الضأن. . والزنا 
الأورام الخبيثة (السرطان والغرّن (Sarcoma‏ 

ينتشر ف الشاذين جنسياً محموعة من الأورام الخبيثة المرتبطة بالشذوذ 
الجنسي نوجزها فيا يلي : 

١-ودم‏ کابوسي سارکوما (غرن کابوسي) وهو غرن خبیث ينتشر لدی 
الشاذين جنسیا ویعتبر أحد العلامات المميزة رض الأيدز» وقد ذکرناه بالتفصيل 
في فصل الايدز فليرجع إليه القارىء الكريم . 

التهاب الكبد الفيروسي من نوع 8 المنتشر لدى الشاذين جنسيا 

۳ سرطان الفم واللسان: وقد وصف حديناً في مجلة اللانست 
8 . وهو مرض يظهر على هيئة بقع بيضاء على جوانب اللسان أو الفم 
وسرعان ما تتحول إلى سرطان . وهذا امرض لم يوصف في غير الشاذين جنسيا 
حت الآن وهو مصحوب بانخفاض الناعة . ومرتبط بنوعين من الفيروسات هما 
Papi!" Virus‏ وفیروس اهربس Herpes V.‏ . 

٤‏ - انتشار الزهري بين الشاذين جنسياً. . وبقع اللسان البيضاء 
(akiاLeukop)‏ الت تظهر على اللسان خاصة وسرعان ما تتحول إلى سرطان. 

۔ زیادة ف سر طان الشرج والمستقيم وتعزی إل تکرر الالتهابات ف 
الشرج والمستقيم . 


Greenspan : Oral Hairy Leukoplakia in male Homosexuals; Lancet 2, 831 - 834, 1984 )13" )4( 
Oct.) 


الفصل نالك 
وء الأطفال وا لاعيصاب 


«ملیون طفل یعتدی عليهم - جنسیاً سنویا ف الولايات المتحدة) . ٍ 
إن استخدام الأطفال جنسیاً يعد أمراً شاذا ولا أمراً شخصیا»› وإنغا 
أصبح تجارة منظمة يبلغ دخلها ما بين خسمائة ئة إلى ألف مليون دولار سنوياً في 
الولايات المتحدة» ويعمل فيها آلاف المصورين والكتاب بل والأطباء وعلماء 
النفس!!» (مجلة الریدرز دامجست عدد أغسطس ۱۹۸۳). 
«إن خسمائة طفل يباعون إلى محلات الدعارة في كل أسبوع في تايلند» 
قرار لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرته الأخبار القاهرية في /١١‏ 
۸/ 1۹۸۰. 
«يقدر عدد الأطفال الذين يواجهون اعتداءات بدنية وجنسية في الولايات 
المتحدة بمليون وستمائة ألف طفل سنوياً» . د. مارجريت ماكنيس وجوان هيلر 
من كتاب (الطفل المعتدى علي( . 1977 ,5 The Abused child, vol 29, N0.‏ 
clinical Symposia, Ciba.‏ 
«إن تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم من البالغين 
لا یشکل بالضرورة ضررا على الطفل» الباحث الحنسى جون مون - جامعة 
هوبكنز (تجلة التايم الأمريكية ٠١‏ أبريل ٠ .)1۹۸٠‏ 
«إن نصف الذين يارسون الاغتصاب ف الغرب هم متزوجون› 
ویعیشون مع زوجاتهم حياة عادية أثناء اقترافهم للاغتصاب» (دائرة المعارف 
البريطانية المحلد ٠۰۹ /۱١‏ طبعة ۱۹۸۲۳). 


01 


پپپ ڪڪ 


وطء الأطفال والاغتصاب 


مليون حالة من الاعتداء على الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة 


إل الشيء المرعب حقاً هو أن الغرب ل يكتف بالفوضى الجنسية العارمة 

التي تجتاح مجتمعاته» ولم يكتف بانتشار الزنا بصورة م یسبق ها مثیل» وتعدی 

الزنا إلى الشذوذ الجنسي بحيث بلغ عدد الشاذين جنسيا أكثر من ۱۷ مليون 
شخص ني الولايات المتحدة الأمريكية فقط . 


ول يكتف بكل ذلك بل تعداه إلى اهجوم على الأطفال الأبرياء. تقول 
مجلة الريدرز دامجسبت“ في عددها الصادر اغسطس ۱۹۸۳ تحت عنوان 
(أطفال للبيع . . العام المظلم الحديد لفن الدعارة) : (إن استخدام الأطفال 
جنسياً لم يعد أمرا شاذا ولا أمراً شخصياًء وإنغا أصبح تجارة منظمة يبلغ دخلها 
ما بين خسمائة إلى ألف مليون دولار» ويعمل فيها آلاف المصورين والكتاب بل 
والأطباء وعلاء النفس. !!) . 


وقد أصبح لدى هؤلاء الذين يتاجرون بدعارة الأطفال وصورهم العارية 
والرجال يفعلون بهم الفاحشة الجرأة التكوين جعيات علانية في الولايات 
المتحدة. ففي لوس أنجلوس كا تقول الريدرز دايجست تقوم جمعية رين جيول 
التي يدعمها خسة الاف عضو با فيهم بعض الأطباء وعلاء النفس» بل وبعض 
الآباء الذين يعتقدون أن الجنس نافع لأطفاهم» !! وترفع هذه الجمعية شعارها 
في كل مكان (الجنس ني الثامنة قبل فوات إلÎو|lن( Sex by eight or it’s t00 1ate‏ . 


or 


وأما (جمعية خالطة الرجال للصبيان في أمريكا الشمالية) ( ۸0۲٤1‏ مط 
Americn Man/Boy Love Association‏ ( . 

فتقول الريدرز دايجست: رإن هما فروعاً في جيم أنحاء الولايات المححدةء 
كا أن هما مجموعة من المحامين للدفإع عن أعضائها عندما يقفون أمام القضاء 
بتهمة الاعتداء على الأطفال. كا أن هما صندوقا ماليا و من يسجن من 
أعضائها. وتقول الريدرز دایجست إن البوليس قد هاجم أحد مراكز هذه 
الجمعية في ماساتشوسيتس في ديسمبر 1۹۸1ء فوجد مثات الصور لرجال هذه 
الحمعية ۳ ینکحون الأطفال) . 


أن القانون لا يزال يمنع تجارة الدعارة بالأطفال في الولايات 
التحدي ۴ أنه من النادر أن يقع هؤلاء تحت قبضة القانون وإذا وقعوا فان 
جعياتہم كفيلة بتوكيل أحسن المحامين لإخراجهم من الأزقء وإذا فرض وحکم 
على احدهم بالسجن بضعة أشهر أو بضع سنين» فان أموال الحمعية الوفيرة 
تقوم بإعالته . 
وتشتكي المجلة المذكورة من الإجراءات الفيدرالية القضائية الموزعة بين 
الحكومات المدنية والقوانين الفيدرالية والجهات العدية المسؤوليةء بحيث لا 
يمكن وصول هذه الحالات إلى القضاء إلا فيا ندر. وإذا رفع الأمر إلى القضاء 
كانت العقوبة تافهة» وتذكر مثالا على ذلك قضية القسيس دونالد جليسر الذي 
اعتدى على الطفل جوني أثوود؛ فقد طلب القسيس منه أن يساعده في تنظيف 
منزله لقاء أجر» ففرحت الأم بذلك وسرعان ما اكتشف الأبوان أن القسيس 
المحترم لم يكن فقط يستخدم ابنہا جنسیاً بل کان يصورهُ في أوضاع شائنة ويبيم 
تلك الصور للمجلات الحنسية الداعرة» وعندما هجم البوليس على منزل 
القسيس وجد ألبوماً حافلاً بصور القسيس وهو يضاجع الطفل في أوضاع 
شائنة» ولا رفعت الدعوى إلى القضاء ء حکم القاضي بأن يقوم القسيس بخدمة 
الملجتمع لمدة مائتي ساعة» وعندئزٍ صرخت الأم لقد قمت بفضح ابني على الملا 
ليحكم على القسيس المحترم بمائتي ساعة عمل لخدمة المجتمع!!. 


ولسنا ندري أي نوع من الخدمات سيقدمها القسيس!! وتقول الريدرز 


o4 


دامجست (إِن سین بروکشار کان في فترة المراقبة (وهذا هو الحکم الذي صدر 
ضده عندما اعتدی على طفلة جنسياً!!) قام مرة أخرى بالاعتداء على الأختين 
الصغيرتين من عائلة كراندون. وعندما ألقى عليه القبض اعترف ولكن البوليس 
أطلق سراحه!!) . ۰ 

وللمرة الثالثة قام بالاعتداء على طفلين آخرين» وعندما رفع الأمر للقضا 
كانت العقوبة أربع سنوات ونصف سجن . 

وذكرت المجلة عشرات من قصص الاعتداءات على الأطفال وعن 
استخدامهم استخداماً جنسياً ليس فقط من قبل المعتدين» بل إن الأمر اتسع 
وأصبح تجارة واسعة باسم الفن الإباحي (بورنوجرافي) بحيث بحيث إن هؤلاء الأطفال 
يصورون في هذه الأوضاع الشاذة» ويقوم هؤلاء التجار بتوزیع هذه المجلات 
وبيعها حيث غ ثمن العدد الواحد من هذه المجلات اثني عشر دولاراً 
ونصف . 

وتقول المجلة إن الأمر | يعد محدوداً ولا ضيق الانتشار» وإغا أصبح هدد 
کل بیت وکل طفل . إك تجدهم ف المدرسة وفي الحمعيات الخيرية وبين 
القسس» وفي الجمعيات الرياضية وفي الكشافةء وني الرحلات التي تنظم 
للأطفال. . وتذكر اللجلة قصة مدير روضة الأطفال الذي اعتدى على الطفلة 
جوبي رميش البالغة من العمر ثلاثة سنوات» ولم يكتف بذلك بل أذ ما صوراً 
أثناء فعله الفاحشة بها. واستطاع البوليس أن جد إحدى عشر قضية ضد ميشام 
هذا بصورها وأبطاها. ولذا فقد حكمت عليه المحكمة أقسى حكم في الولايات 
المتحدة صدر في قضية متعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفالء فقد حكمت 
عليه المحكمة بالسجن لدة ۲۹ عاماً. 

وتقول الريدرز دامجست (إِنٌ هناك مليون حالة من الاعتداء - على الأطفال 
جنسیاً في کل عام في الولايات المتحدة الأمريكية) ولا يكتفي الملجرمون في هذه 
الحالات بالاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفال» بل يقومون بتصويرهم في 
أوضاع شائنة» وسرعان ما يتحول الأطفال إلى بغايا ف عام البغاء الواسع 


ول تعد تجارة البغاء مقتصرة على البالغات بل اتسعت لتشمل الأطفال. 


- 


وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم لمتحدة رأنْ خسمائة طفل يباعون في 
کل أسبوع إلى لات الدعارة ف تایلند» وال ثمن الطفل يتراوح ما بين سبعة 
إلى خسين دولاراً اعتماداً على جاذبية الطفل وجاله) . (نشرت ذلك صحيفة 
الأخبار القاهرية فی ۱۹۸۰/۸/۱۹). 

وذكر التقرير هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن هناك عصابات 
متخصصة في اختطاف الأطفال وخاصة من الأرياف في تايلند وام يقومون 
بالاعتداء على هؤلاء الأطفال جنسياًء ثم يقومون ببيعهم إلى أماكن الدعارةء كا 
يصورونہم في أوضاع شائنة» وتستخدم هذه الصور في تجارة البورنو أي الفن 
الإباحى أو فن الدعارة. . وعندما كنت في نيويورك في دیسمبر ۱۹۸۲ جاء في 
نشرة الأخبار في التليفزيون ست حالات اعتداء على الأطفال الصغار جنسياً نى 
ليلة واحدة» وفي نيويورك فقط!! . 

لقد ارتعبت عندما رأيت الأطفال الصغار يصرخون مضرجين بدمائهم 
والتليفزيون يعرضهم ويعرض الأمهات وهن يصرخن: (إلى أين نذهب إلى ين 
نفر؟ هل يكن العيش في مثل هذه الأوضاع؟. يذهب الطفل إلى الروضة. . 
فلا يعود!! وإذا وجده البوليس حياً مجده مضرجاً بدمائه؟!!) . 

وما هو أآخبٹث هو أن يقوم المدرس في الروضة بالاعتداء على الطفل أو 
الطفلة ثم يصورها في أوضاع شائنة» وما هو أفظع وأفحش أن يقوم الشر 
الذي يدعو الناس إلى الرب فیخدع هؤلاء الأطفال الأبرياء ثم يعتدي عليهم› 
ثم يصورهم ویشتر ترك في تجارة البورنو ويوزع صورهم على المجلات الداعرة!!. 

وما هو أفظع من كل ذلك أن يقوم شخص يسمی باحثاً وعالا وأستاذاً في 
جامعة» ويقول ف أوسع اللجلات انتشارا (التايم ریک EAE‏ 
۰ لإ تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم من 
البالغين لا يشكل بالضرورة ضرراً على الطفل!!) . 

ويقول جيمس رامزي دان مزیداً من الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة 
سيحقق الدفءء وسيخفف من هذا السعار اجنسي اللحموم ف سن 
المراهقة!!» . 
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ويقول لاري قسطنطين الأستاذ المساعد ف قسم الأمراض النفسية في 
جامعة تفتس بالولايات المتحدة : ن للأطفال الحى ف أن يعبروا عن أنفسهم 
جنسیاً مع أي فرد حت ولو کان أحد أفراد عائلته». ويعاني الأطفال في 
المجتمعات الغربية من الاعتداءات المتكررة عليهم سواء كانت تلك الاعتداءات 
بدنية أو جنس . )5,1966 (The Abused child Vol 29, N0.‏ 

ويقول كتاب (الطفل المعتدى عليه) إصدار شركة سیبا جلد ۲۹ العدد 
الخامس» سنة ۱۹۷۷: «يقدر عدد الأطفال الذين يواجهون 'اعتداءات بدنية 
وجنسية في الولايات المتحدة ب٠٠٠, ٠,٠٠٠‏ طفل سنوياً. . وترفع بعض الدوائر 
هذا التقرير ! إلى أربعة أو خسة ملايين طفل!! ونرى أن الرقم الأقرب ! إلى الواقع 
هو ما ذکرناه آي ON Ne,‏ 

والواقع أن انتشار الاعتداء على الأطفال من آبائهم وذوہم أمر واسع 
الانتشار ف فى الغرب»› فمن کل عشرة أطفال يدخحلون المستشفيات هناك واحد 
دخلها بسبب اعتداء ذويه عليه ويأتي الاعتداء على الأطفال کثاني سبب لوفیات 
الأطفال ما بين ستة أشهر وعام. وما بين سنة ومس سنوات فان وفيات الأطفال 
الناتجة عن الاعتداء هي السبب الثاني للوفيات ويأتي مباشرة بعد الحوادث الي 
تعتبر قضاء وقدر والغريب أن ثلثي حالات الاعتداء على الأطفال دون 
الثالثة» بينا غالبية ضحايا الاعتداء الجنسى يكونون قد جاوزوا السابعة. وإن 
كانت هناك حالات اعتداء على الأطفال الرضع ! 

وتقول مجلة هيكساجون الطبية 1978 ,05× ,6 ۷01 0۸عexa‏ 4 : (إِنه لا 
يکاد يوجد مستشفى للأطفال ني أوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء 
الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً من آبائهم وأمهاتہم» . 

وفي عام ۷ دخل إلى المستشفيات البريطانية أكثر من ٠٠٠٠‏ طفل 
مضروب ضرباً مبرحاً اکى ! إلى وفاة ما يقرب من ٠/٠٠١‏ منهم» وأصيب 
الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة. وقد أصيب ائات منهم بالعمى» کا 
أصيب مثات اخرون بالصمم . وني كل عام يصاب المئات من هؤلاء الأطفال 
بالعته والتخلف العقلي الشديد والشلل نتيجة هذا الاعتداء. 


oV 


وتقول محلة هيكساجون : (إن الاعتداءات الحنسية على الأطفال من آبائهم 
هي اکر بکثیر ما هو معروف ومدون» کا أن کثیراً من الآباء والأمهات يقومون 
بتسميم أطفاهم بإعطائهم السموم والعقاقير الخطيرة». 

ويقول كتاب الطفل المعتدى عليه : ( 14ط لعوuطA‏ ط١‏ ). إن الاعتداء 
الجنسي على الأطفال من آبائهم هو أكثر بكثير ما هو مسجل في الدوائر الطبية 
ولدى المحاكم؛ وذلك لأن هذه الحالات لا تصل إلى الدوائر الطبية أو إلى 
البوليس إلا نادراً. ويقسم الكتاب المذكور الاعتداءات الجنسية إلى نوعين وهي 
الاعتداءات الحنسية المصحوبة بالعنف. والاعتداءات الغبر مصحوبة بالعنف. 
وبعض الحالات من الفثة الأولى هي التي تصل إلى الأطباءء أمًا الفئة الثانية 
فنادراً جداً وصوها إلى الأطباء . 

ويقرر الكتاب أن الاعتداءات الجنسية هى في الغالب من الأب أمًا 
الاعتداءات البدنية الأخرى فاأغلبها من الأم ؛ وذلك نتيجة للتوتر النفسي والقلق 
الذي تعيشه المرأة العاملة في الخرب. وفي بعض الحالات يكون الاعتداء على 
الطفل من المشرفين على تربيته» أو من الحاضنةء وأحياناً من المدرس في الروضة 
أو في المدرسة. 

ويوضح الكتاب أنواع الاعتداءات الجسية التي ينبغي على الطبيب أن 
يبحث عنها» وهي في الخالب على شكل تهتكات بالشرج أو الفرج» وفي بعض 
الأحيان بجد الطبيب شيئاً من مني المعتدي وهو الآب في غالب الحالات. 

وکثيرا ما يصاب الطفل ذکراً كان أم أنثى بالأمراض التناسلية» ويعتبر 
ذلك دلیک قاطعاً على الاعتداء الجنسي . 

ويوضح الكتاب أنواع الاعتداءات البدنية» وكسور العظام» وارتجاج المخ 
الناتج عن الضرب» أو رمي الطفل إلى الأرض» وأنواع الشلل التي يصاب بها 
الطفل» وإصابات العين.» والصدر وكسور الأضلاع وما يصحبها أحيانا من 
دخول المواء إلى البلورا ما يسبب انكماش الرئة في الجهة المصابةء وأنواع النزف 
الخطير الذي قد يصحبها. 

كا يوضح أنواع الإصابات البطنية وتقزق الأحشاءء والتهتكات التي 
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ويشرح ذلك كله بالصور والرسوم وصور الأشعة المختلفة التي توضح 
أنواع الإصابات المختلفة بحيث ييسر للطبيب الوصول إلى التشخيص 
الصحيح ء ذلك لأن معظم الأطباء لا يتصورون أن يعتدي الأب أو الأم على 
طفلها بمثل هذه القسوة والبشاعة. 

ولقد كان الأطباء وحتى عهد قريب لا يتصورون مدى انتشار هذه 
الظاهرة» حتى قام الدكتور كيمب عام ۱۹١۲‏ بنشر تقريره المعروف باسم(الطفل 
lنضروب Battered - Child Syndrome‏ ( م توالت التقريرات الطبية› 
وتكونت حعيات طبية خاصة لدراسة هذه الظاهرة في كثير من البلاد الغربيةء 
وأقيمت الأبحاث اليدانية التى كشفت مدى انتشار هذه الظاهرة الغريبة في 
البلاد الغربيةء حتى وصلت أعلى التقديرات إلى أن خسة ملايين طفل يواجهون 
الاعتداء الشديد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية!! . إذن نحن أمام ظاهرة 
مرعبة حقاء فالمجتمعات الغربية تعانفي من انيار تام في القیم؛ وخحاصة المتعلقة 
بالجنس» فالزنا کا أسلفنا أمر عادي» وتدرس وسائل منع الحمل ابتداءً 
بالحامعات ووصولاً الان إلى المدارس الابتدائية . وني لیات المتحدة مليون 
حالة مل سفاح كل عام» أكثر من ستمائة ألف منهن في سن المراهقة وني أوروبا 
نفس الحالة. 

الشذوذ الجنسي ينتشر انتشار النار في المشيم حتى صار أمراً مباحاً قانونياًء 
ويفتخر به الشاذون جنسيا في المحافل والمجامع» ويتودد إليهم المرشحون لرياسة 
الجمهورية في الولايات المتحدة. 

ونكاح المحارم ينتشر حتى إن الميرالد تربيون تقول: «إن أسرة من كل عشر 
أسر أمريكية تمارسه. والسويد تدرس قانونياً يبي يبيح الزنا مع الأخحت». 


اغتصاب الأطفال أمر شائع أيضاً. . تقول الریدرز داتجست : (إِن هناك 
مليون حالة في ي کل عام في ني الولايات المتحدة). . حتى الحيوانات لم تسلم؛ 
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إن التاريخ خ يذكر لنا الانحلال الذي أصاب الإغر يق في اخر عهدهم» 
وکیف قضى على حضارتهم انتشار الزنا واللواط . وكذلك يذكر لنا انتشار الزنا 
واللواط في أيام انحلال الدولة الرومانية» والأمبراطورية الفارسية» وقد باح 
مزدك نکاح المحرمات» وانتشر ذلك ف عهده» ولکن سرعان ما أوقف ذلك 
إلى قريب من الحجر الأسود» ر ئم انتزعوه وأخذوه معهم إل هجر عاصمتهم 
وبقي عندهم ستة وعشرین عام . ومن القرامطة ظهر علي ین الفضل الخنفري 
السباي في اليمن فروع العباد والبلاد وأخذ عشرات الالاف من صنعاء سباياء 
وأمر جنوده باغتصابنٌ» ثم أمر بذبحهنٌ في ليلة واحدة. 

وقد أنشد شاعر علي بن الفضل قصيدة توضح مذهب القرامطة هؤلاء في 
الإباحية وشرب الخمور وإتيان النساء والرجال» بل نكاح الأب لابنته» وقد 
كانوا يتغنون ذه القصيدة في مساجد المسلمين وإليك القصيدة: 
ثم اطري 


خحذي الدف يا هذه واضري وغني هذاذيك د 


تول نبي بني هاشم 
فقط حط عنا فروض الصلاة 
إذا الناس صلوا فلا تهمضى 
ولا تطلبي السعي عند الصفا 
ولا تمنعي نفسك المعرسين 
بماذا حللت هذا الغفريب 


وهذا نبي بني يعرب 
وهاتا شريعة هذا النبي 
وفرض الصيام فلم نتعب 
وإن صوموا فكلي واشري 
ولا زورة القبر في يشرب 
من الأقربين أو الأجنبي 
وصرت خحرمة للأب 


(۱) قام أ بو طاهر القرمطي عام ۳۱۷ ه باهجوم عل الحجيج يوم التروية (۸ ذي الحجة) فقتل 
الحجيج (كها يقول الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء) قتا ذريعاً وطرح القتلى في بثر زمزم وضرب 
الحجر الأسود بدبوس فكسره ثم اقتلعهء وأقام ہا أحد عشر يوماً م رحلوا. وبقي الحجر الأسود 
عندهم أكثر من عشرين سنة. . ثم انقطع الحج لعدة سنوات خوفا من القرامطة ونزح أهل مكة 
عنها. 
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أليس الغراس لمن ربه وأسقاه في الزمن المجدب 
وما الخمر إلا كعء الساء بحل دست من مذهب 
ورغم فظاظة القرامطة ووحشیتهم وإباحيتهم کا توضحه هذه القصيدة› 
ر ام ظلوا فئة محدودة جداے وسرعان ما استطاع السلمون التخلص منهم 
وإلى الأبدء وإن ظلت منم طوائف مستترة باسم النصيرية وغيرها تفية في 
جبال الشام» ثم ظهرت أخيراً متمذهبة بالقومية والعلمانية والاشتراكية . وظهر 
من يمجد علي بن الفضل المجرم مجموعة من الشيوعيين في اليمن الجنوبية. 
على أية حال لم يشهد التاريخ الإنساني انتشاراً مريعأ للزنا واللواط ونكاح 
الأطفال ونكاح المحارم كا تشهده الإنسانية اليوم في ظل الحضارة الغربية 
التعيسة. 
ونتيجة ذلك مزيد من القلق والانتحار والانغخماس في شرب الخمور 
والمخدرات والحرية» ومزيد من الأمراض النفسية والحسدية. 


وني الفصول التالية سنناقش الأمراض المتعلقة بالزنا واللواط والعلاقات 
الجنسية الشاذةء والتي أصبحت شبحاً يفا أقلق العامة والخاصة. فقد وصلت 
أرقام المصابين بالسيلان (الجونوريا) ٠٠١‏ مليون إصابة كل عام في العالمء 
والإصابة بالزهري ٠١‏ مليون حالة سنوياًء أما الهربس فيبلخ عدد المصابين به في 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها عشرين مليونا. 


وأما «الأيدز» أو «مرض فقدان المناعة» المكتسب - فهو لا يصيب أساساً 
إلا الشاذين جنسياًء وقد أصبح وباءٌ خيفاً إذ لا علاج له» وقد قام المختثون في 
الولايات المتحدة بالمظاهرات مطالبين الحكومة بالإسراع في محاربته ليواصلوا 
علاقاتهم الشاذة. وقد صرفت الحكومة للبحث عن هذا امرض أكثر من خسين 
ملیون دولارا حتى الان . N‏ 

ولا يزال البحث جارياً ولا أمل في الشفاء حتى هذه اللحظة. والغريب 
حقاً أن المجتمعات الشيوعية في روسيا والصين وأوروبا الشرقية وكوبا وغيرها من 
الأقطار الاشتراكية لا تعاني حسب ما بلغنا من انتشار اللواط ولا نكاح المحرمات ِ 
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ولا نکاح الأطفال رغم أن اذهب الشيوعي نفسه یح ذلك بل ويدعو إليهء 
وع هذا فتقول التقارير إ الزنا منتشر بصورة مريعة في هذه المجتمعات وخاصة 
ف کوبا. ولعلٌ ذلك راج الى موقع کوبا ف البحر الكاريبي حیث ينتشر الرنا 
هناك بصورة مرعبة» كا أن الزنا منتشر بصورة وبائية في أمريكا الشمالية 
والجنوبية . 

الاغتصاب : أما حالات الاغتصاب فقد بلغت من الانتشار E‏ 
الولايات المتحدة بصورة خاصة درجة تجعل من العسبر على المرأة 
وحدها بعد غروب الشمس في المدن الكبرى. 

والغريب حقاً أن تقول دائرة المعارف البريطانية المجلد :10۰4۹/١١‏ 
«إن نصف الذين يارسون الاغتصاب هم متزوجون ويعيشون مع زوجاتہم حياة 
عادية أثناء اقترافهم الاغتصاب» . 

وتعلٌل ذلك بان هناك عقدة كراهية للنساء لدى هؤلاء الرجال وإنهم ينتقمون 
لأنفسهم من سوء معاملة كانوا قد لاقوها في الطفولة وتذكر أن هؤلاء مصابون 
بالسادية» وات ميطلذون بتعذيب الراة» ذلك ردفعل قوي وعیف ضد م اواقالر؛ 
بالرجل»› لأم یرون المرأة ة أقل وأضعف من الرجال» فیثبتون ذلك عملاً 
بهجومهم على النساء وإذلاهم إذ ليس الجنس هو الدافع للاغتصاب فنصفهم 
حسب قول دائرة المعارف البريطانية متزوج» والنصف الآخر جد الجنس على 
قارعة الطريق ولیس لديه آي کبت جنسي !! . 

وبطبيعة الال لإ توجد حالات اغتصاب من المرأة للرجل إلا على سبیل 
التفكه وکا تقول دائرة المعارف البريطانية فل الاغتصاب إغا يقع من الرجل 

على المرأة. 

ودافعه الوحيد كا ترى دائرة المعارف البريطانية هو السادية والرد على من 
يقولون بمساواة المرأة بالرجل بصورة عملية!! . 

وی ها من طريقة غريبة! ! و 3 العقوية عل الاختصاب إذاما تم 
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وقد تكونت في بريطانيا وأمريكا جمعيات تعلم النساء الجودو والملاكمة 
والمصارعة» واستعمال السلاح حماية أنفسهن من حالات الاغتصاب التي تقع 
کل يوم في شوارع لندن ونيويورك وشیکاغو ولوس انجلوس وغيرها من عواصم 
الغرب . 

وقد نشرت صحيفة ۸۵b eW‏ في عددها الصادر ۱۹۸٤/۳/۲۳‏ 
مقالاً لفاروق لقمان نقل فيه دراسة أجرتا صحيفة الأوبزرفر ۲٤۲۷٤ء0‏ 
البريطانية المشهورة عن الاغتصاب في المكسيك. وقد جاء في هذه الدراسة أن 
الأغتصاب منتشر بصورة ذريعة جداً في المكسيك» وأنه يعتبر من علامات 
الرجولة ومن العار على الشاب أن لا يقوم بعمليات اغتصاب للفتيات لإثبات 
رجولته وفحولته . وتبلغ الحالات المبلغ عنها إلى لى دوائر البوليس في المكسيك حالة 
في کل سبع دقائق . وتقول الأوبزرفر: (إِن هذا الرقم لا ثل سوى عشرة با مئة 
فقط من حالات الاغتصاب لأن البوليس في المكسيك متواطىء ء أيضاً في هله 
الحالات ». 


وني بريطانيا حكمت المحكمة قبل بضعة أشهر على رجل ثبتت عليه تهمة 
الاغتصاب بالتوبيخ فقط ما أثار النساء في بريطانياء ووصمن ذلك الحكم پأنه 
انحیاز من رجل لرجل!! وفي الولايات المتحدة يزداد انتشار الاغتصاب يوما بعد 
يوم مع انتشار أنواع الجرائم المختلفةء ويتهم البوليس بالتغاضي بصورة خاصة 
عن حالات اللاغتصاب . 

وني تقرير طميئة الصحة العا ية (۷.1.0) عام ۱۹۸٠‏ جاء فيه أن ٠١‏ بالمئة 
من جميع جرائم الاغتصاب تمت بتأثير الخمر»وأن ۸٦‏ بالئة من جميع جرائم القتل 
ارتکبت تحت تأثر الخمور. (نقلا عن الديلي ميل الصادرة في ۲١‏ يونيه 
۰ ). 


۳ 


فصل الان 
وء اارم 


قال تعالی : وولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» > إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا4 . 


حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم» 
وبنات الأخ وبنات الأخت› وأمهاتكم اللاي أرضعنكم» > وأخواتكم من 
الرضاعة› وأمهات نسائکم» وربائبکم اللاي في حجوركم من نسائکم اللاي 
دخلتم مهن٬‏ فان ل تکونو! دخلتم مهن فلا جناح علیکم . وحلائل أبنائكم 
الذين,ٍ من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن اله كان 
غفوراً رحا ٭ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب اله علیکم . 
وأحلَ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسافحين) (النساء : 
(f-۲۴‏ 


وقال َل : «يجرم من الرضاعة ما يحرم باللسب» رواه البخاري ومسلم . 
(لقد اعتبرت البشرية منذ القدم نکاح المحارم أمراً يثر أقصى درجات 


الاث شمئزاز والاحتقار في أي صورة من صوره) (دائرة المعارف البر يطانية المحلد 
۰/٩‏ طبعة ۱۹۸۲) . 


«لقد آن الأوان لكي نعترف بأن نكاح المحرمات ليس شذوذاً ولا مرضا 
ولا دليلاً على الاضطراب العقليء بل إن نكاح المحرمات وخاصة بين الأطفال 


"0 


وذویم أمر مفيد لکليهما) . الباحث الجنسي وادل بومري - (التايم الأمريكية 
أبريل ۰( . 


ويقول اليهودي کوهین ک| تنقله عنه (التایم الأمریکكية ۱٤‏ أبریل ۱۹۸۰) 
«إن منع نكاح المحرمات ليس إلا من مخلفات الإنسان البدائي». 


/ ٦ 


للل پ ص 
وطء المحارم 


«لقد اعتبرت البشرية منذ القدم نکاح المحارم مرا ي يشر أقصى درجات 
الث شمئزاز والاحتقار في أي صورة من صوره ك) تقول (دائرة المعارف البريطانية 
طبعة ۸۲ المجلد 1٨۷/١١‏ ). 


وع هذا فال المجتمعات البشرية اخحتلفت ف تحدید علد المحارم الذين 
حرم الاقتراب متہم» ففي مصر الفرعونية کان نکاح الأخحت شائعاً وکان کثر 
من الفراعنة یتزوجوں أخواتہم» وکان ذلك النكاح أيضاً شائعاً لدی الفرس. 


ومنذ زمن نوح عليه السلام» حرصت الديانات السماوية على توسيع 
رقعة المحرمات بحيث إنها تشمل الأم وإن علت» والبنت وإن نزلت. . 
والأحت وبنت الأخ أو الأخحت. وجاء القرآن الكريم فوضح لنا سبحانه وتعالى 
الملحرمات في سورة النساءء وأبطل ما كان يفعله أهل الجاهلية من نكاح زوجة 
الأب . قال تعالى : 


فإولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» إِنّه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سباي( ر ئم وصح سبحانه وتعال اللحرمات من النساء فقال : 


حرمت علیکم اپ وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ 

- ۹٠( لقد قام الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي الفاسق‎ )١( 
بنکاح مهات ولد أبيه . وقال عله الذهبي : : اشتهر بالخمر والتلوط » وأورد الإمام أحمد بن‎ (A\1o 
حنبل في مسنده حدیثاً لرسول الله ا «لیکونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد نمو أشد على‎ 
هذه الأمة من فرعون». . فش ثار عليه ابن عمه يزيل الناقص ابن الوليد بن عبد الملك وقتله‎ 
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وبنات الأخحت»› وأمهاتكم اللاي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة . . وأمهات 

نساتکم؛ ربانم الاق ف ا من 0 اللاي ت ن فإن ٣‏ 

وان تجمعوا بین الأختين ل ما قل سلف 3 ا کان غفورا رحا ۵4“. 
#والمحصنات من النساء د ما ملکت أيانكم کتاب الله علیکم » وأحلٌ 


لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم مصنين غير مسافحين# (النساء: 
4-۲ (. 


وقد أضاف الرسول الكريم صلوات الله عليه اللحرمات بالرضاع حیث 
قال : حرم من الرضاعة ما يحرم باللسب». رواه الشيخان واللفظ لمسلم 


والمحرمات بالنسب سبع : 

١-الأم‏ وإن علت (الحدّة). ٤‏ - العمات. ۷- بنات الأخحت . 
۲ - البنت وإن نزلت (الحفيدة). ١-الخالات.‏ 

۳-الآخوات. ٦ ٠‏ - بنات الأخ. 


١‏ -أم الزوجة (وجداتها) من جهة أبيها وأمهاء ويسري هذا التحريم بمجرد عقد 
الزواج سواء دحل الزوج أم لم يدخحل. 

۲ - فروع الزوجة مها نزلن فيحرم على الزوج بناتها وبنات أولادها مها نزلوا ولا 
يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول لقوله تعالى: #وربائبكم اللاي في 
حجورکم من نسائکم اللاي دخلتم بهن . فان م تکونوا دخلتم هن فلا 

۳ زوجات الأب والأجداد من الجحهتين مه) علوا - فيحرم على الرجل نكاح 
زوجهة بيه أو زوجة أحد أجداده لأبيه أو مه مھا علوا. وولا تنکحوا ما 
نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف أي نكاح الجاهلية . 

٤‏ - زوجات الأبناء وأبناء الأبناء مها نزلواء قال تعالى : إوحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابکم ) وتحديد ابن الصلب تأكيد لنفي عادة التبني التي كانت 
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شائعة في الجاهلية القديةء كا هي شائعة في الجاهلية الحديثة . 

ه _ أحت الزوجة» وهذه تحرم تحرياً مؤقتاً ما دامت الزوجة حية وني عصمة 
الرجل. وما بحرم هو الجمع بين الأختين لقوله تعالى: طإوأن تجمعوا بين 
الأحتين إلا ما قد سلف من أمر الجاهلية : 

٦‏ الجمع بين الزوجة وعمتها. 

۷-الحمع بين الزوجة وخالتها. 

ويحرم من الرضاع تسع محارم هن: 

١‏ -الأم من الرضاع وأصوما مها علون لقوله تعالى: طوأمهاتكم اللاي 
أرضعنكم) . 

۲ البنت من الرضاع وبناتها مه نزلن . 

۳ الأحت من الرضاع وبناتها مها نزلن. لقوله تعالى: إوأخواتكم من 
الرضاعة4. ) 

۽ العمة والخالة من الرضاع (والعمة من الرضاع هي أخحت زوج المرضعة. . 
والخالة هي أختها) . 

ه _ أم الزوجة من الرضاع وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها» ويسري هذا 
التحريم بمجرد عقد الزواج . 

-بنت الزوجة من الرضاع» وهي من کانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن 
تتزوج بالرجل ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

۷ زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا. والأاب هو من رضع الطفل من 
زوجته ويسميه الفقهاء صاحب اللبن . 

۸ زوجة الابن من الرضاع مها نزل. 

۹ الحمع بين المرأة وأختها من الرضاع أو عمتها أو خالتها من الرضاع. 

يضاف إلى ذلك (المحصنات من النساء) أي ذوات الأزواج» فلا يحل 
نكاحهنٌ إل بعد انفصاهنٌ عن أزواجهن بطلاق أو موت وانقضاء العدة المقررة 

للطلاق . (ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات أو أطهار أو ثلاثة أشهر للائي م 

محضن . . وأولات الأحال أجلهنٌ أن يضعن حلهنٌ) أو العدَة المقررة بعد الموت 
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وهي أربعة أشهر وعشراً إلا الحامل فأجلها أن تضع حلها. 

هذه هي مجموعة المحرمات في الشريعة الإسلاميةء وهي تختلف عا هو 
موجود لدى اليهود والنصارى في موضوع الرضاع وفي بعض التفاصيل الأخرى . 

وني هذا البحث نقصد بنكاح المحارم المحرّمات من النسب إذ أن 
المحرمات من الرضاعة كدن أن بختفين بسبب اختفاء المرضعات. . وما هو 
موجود حالياً (حتى في مجتمعات المسلمين) هو إِمّا أن ترضع الأم وليدها أو أن 
تلقمه القارورة بلبن الأبقار المجفف وهو ما يعرف باسم التغذية الصناعية أو 
اللبن الصناعي . ما المرضعات sعsإںN ۷e‏ فقد اختفين من المجتمع بسبب 
موجة التغريب التي غزت العالم الإسلامي . 

بل إن إرضاع الأم لوليدها قد اختفى أيضاً أو كاد رغم إلحاح الأطباء على 
الأمهات أن يرضعن أولادهن لأهمية الرضاعة للطفل والأم على السواء. 

وقد بلغ الأمر من إهمال الرضاعة وخاصة في ما يسمى العام الثالث أن 
أدى ذلك | إل فة عفرة ين طفل متي عا جمل مية السحة ماله مدر 
نداء إلى الأمهات بإرضاع أولادهنٌ وباتهام شركات الألبان المجففة بأنها القاتل 
رقم واحد للأطفال ف العام الثالث؛ ذلك لأن هذه الشركات تروج بیع هذه 
الألبان المجففة بدلا من الرضاعة» وقد بلغت مبيعاتما عام ۱۹۸٠‏ ألفي مليون 
دولار وذلك للبلاد النامية فقط (وقد صدر تقرير هيئة . . الصحة العالمية هذا في 
فبرایر ۱ إذن سنركز حديثنا على المحرمات بالنسب لان ذلك أشد خطورة 

وأكٹر فحثاً وأشد مقتاً. 

وأشد هذه الأنواع حرمة وأبغضها هو نكاح الأمهات» وقد أجمعت 
البشرية على مقته واحتقاره والاشمئزاز منه» ولا يوجد مجتمع بشري سواء كان 
بدائاً أو متحضراً قدياً أو حديئاً إل وهو مقت أشد المقت نكاح الأمهات إلا ما 
ظهر في الحضارة الغربية النكدة على يد مهود ()ء حيث قام فروید بنشر أکاذیه 


)١(‏ لقد بلغت وقاحة الیهود حداً لا يكن تصوره حيث زعموا في تورات تمم المحرفة أن لوطاً عليه السلام 
عندما غضب الله على قومه وقلب عليهم قراهم سدوم وعاموراء وسار ف في البرية مع ابنتيه. . 
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المغلفة بالأساطبر اليونانية» فجعل حب الطفل لأمه حباً جنسياً حضاأ وأنه لذلك 
يقت أباه. وجعل البنت تحب أباها حباً جنسياً محضأ ولذلك تمقت تمقت آمها. 
وما أن المجتمع لا يسمح بثل هذا ا لحب الجنسي بين الابن وأمه والبنت 
وأبيها فعندئذ تتولد العقد د فرويد في الأساطير اليونانية ملاذه؛ ففي تا تلك 
الأساطبر يقوم أودیب - دون أن يعلم - بالزواج من أمه وقتل أبيه. ولذا سمی 
فروید حب الابن,ٍ لأمه جنسیاً وبخضه المزعوم لأبيه عقدة أوديب»› وسمُی حب 
البنت لأبيها جنسياً وبغضها لأمها عقدة إليكترا. 
ولم يزعم فرويد أن هذه حالات شاذة ولكنه زعم أن جمیع البشر يرون 
هذه الحالة» واخترع لذلك کثیراً من السميات الضخمة واهراء السخيف الذي 
لا يقبله عقل إنسان بدائى فضلا عن إنسان مثقف» وأحاطه بسياج من 
الكلمات ارنقةء وأقيمت له ضجة كبرى» وأصبح هذا الكلام السخيف التافه 
یدرس على أ نه علم نفس . 
والغريب حقاً أن هذه الخرافات التي نسجها فرويد قد بان زيفها في 
الغرب بينم لا تزال تدرس في جامعاتنا في البلاد العربية والإسلامية . 
ومع هذا فإن اليهود نشطون جداً في نشر نکاح المحرمات. يقول الباحث 
الأنثروبولجي مهودي کوهين ک) جاء في مجلة التايم الأمريكية في عددها لار 
٤‏ آأبریل ¬٠‏ تحت عنوان مهاجمة التابو (المحرم المقدس) الأخير ٠أ‏ 
la tacking The last Taboo‏ يلي : 
- إل منع نكاح المحرمات ليس إلا من خلفات الإنسان البدائي الذي 
احتاج لإجراء معاهدات واتفاقات تجارية خارج نطاق الأسرةء فقام عند ذاك 
بمنع نكاح المحارم . وا أن ذلك ل يعد له أي أهمية فل هذا المنع يصبح أمراً قد 
عفى عليه الزمن). 
ويقول الباحث جون موني من جامعة جون هوبكنز وأحد أشهر الباحثين 
في الجنس في الأمة الأمريكية كا تقول التايم الأمريكية : (إنَ تجارب الطفل 
= فقالت الكبرى للصغرى هلم نستق أبانا خراً فأنام معه الليلة» ثم قامت الصغرى في الليلة التالية 
بنفس العمل . . ويالما من افتراءات قبيحة على نبي الله لوط عليه السلام. 
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الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم من البالغين لايشكل بالضرورة ضرراً 
على حياة الطفل » . 

ویشکو هذا الباحث الکبیر وزمیلته جیرترود ولیامز في کتابي) (الأفعال 
الجنسية الضارة وإهمال الأطفال) . . یشکوان من أن الجمهور لا يزال يعتبر أي 
اتصال جنسي الل مھا کان حیداً فإنه اتصال ضار ددعم لطفل. 
انس الحرمات مثل لات راترات واا والبناك ا مارق عل الدين في 


وما أن الملجتمع الأمريكي قد استطاع التغلب على مشكلة. الدينء 
بحيث لم ينظر إلى الإنسان بازدراء إذا مرق من دینه» فان على المجتمع أن 
يتسامح ف موضوع نکاح المحرمات. وللأسف فان المجتمع الأمريكي لا ينظر 
بنفس التسامح لمن يقوم بنكاح أمه أو ابنته أو أخته 


ويقول الباحث الجنسي وادل بومري کا تنقله عنه التايم : : (لقد آن الأوان 
لکي نعترف بأن نكاح المحرمات ليس شذوذاً ولا دلي على الاضطراب العقليء 
نعم قد يکون نکاح المحرمات وخحاصة بین الأطفال ودوم أمراً مفیداً لکلیمع)ا) . 


ويقول الأنشروبولوجي سيمور باركر من جامعة يوتاه: (إنه من المشكوك 
فيه ان کون الثمن الذي يدفعه من يقوم بنکاح,ٍ المحرمات من الشعور بالذنب 
والحفوة بين أفراد الأسرة الواحدة أمرا ضروریا أو حتی مرغواً فيه ؛ وعليه 
فينبغي إزاحة هذا الشعور بالذنب عندما يقوم شخص ما بنکاح ابنته أو أمه أو 
أخته» وما هي الجحدوى التي ستعود من ربط نكاح المحرمات هذا الشعور من 
عدم الارتياح بدلا من المحبة والدفء الذي يشعه ناح المحرمات؟) . 


وتقول التايم : (إن مجلس المعلومات والتئقيف الجنسي في الولايات 
المتحدة قد أصدر نشرة عرفت باسم «تقرير سيسکي » نددت فيه بعنف با مجتمع 
الأمريكي الذي لا يزال ينع إلى حد كبير نكاح الأمهات والبنات والأخوات» 
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وطالبت بأن يباح نكاح المحرمات وأن يزاح هذا التابو (المحرم المقدس) 
المقيت!!) . 

ويقول المؤلف والباحث الجنسي جيمس رامزي : (إننا نقف اليوم من 
نکاح الحرمات نفس الموقف المتأخر الذي کنا نقفه منذ مائة عام من العادة 
السرية› إننا قد اکتشفنا أن العادة السرية غير ضارة ولا تؤثر على الصحة» فان 
علينا أن نمارس المزيد من الاتصال الحسدي والجنسي بين أفراد الأسرة لأن ذلك 
سيحقق الدفء وسيخفف من هذا السعار الجلسي المحموم في سن المراهقة!!). 

وتقول التايم ف بحثها وت عن نکاح المحرمات ف الولايات المتحدة : 
(إن الباحثة جوان نيلسون قد أنشأت بالاتفاق مع السلطات معهداً لدراسة 
السلوك الجنسي» وقد قام معهدها بإجراء بحث میداني للتفريق بین نکاح 
المحرمات المفيد. . ف اللحرمات الضار. 

وتقول :ر (إِن الجمهور بدأ يتقبل فكرة تکام الملحرمات وتدلل على 
ذلك پبزيادة الإقبال على الأفلام التي تعرض نکاح الملحرمات وتمجده» فقي عام 
1۹⁄4 أنتجت هولیود ستین فیلما یشید بنکاح المحرمات ويعرضه عرضاً صرحا 
بنا ل تنتج هولیود إا ستة أفلام عام ۱۹۲۰). 

ويقول الباحثون الجنسيون في أمريكا كا تنقله عنم التايم: (إن جيع 
الاتصالات الحنسية مفيدة ولو كانت بين الأب وابنته أو ابنه» وبن الأم وابنهاء 
وبين الأخ وأخته» نعم کلھا مفيدة ولکن الضار فط هر الشعور بالذنب 
والإإحساس بالخوف وأحطر شيء هو الكبت!! نعم هو الكبت الجنسي!!) . 

تقول معلقة ل ذلك : o‏ شل هذا الاتجاه سیقود ححا ا إقامة 
الجمهور من حين لاحن ولکن يبدو اص م انعر عل أن دارا 
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ذلك؛ فقد تعودت الحماهير فى الغرب أن تنظر إلى العلاقات الحنسية حتى 
الشاذة منها نظرة باردة. ولکن الباحثين يعملون الان بجد تساندهم إي ذلك 
بعض الأكادييات لإزاحة اخحر صنم في المجال الجنسي وهو نكاح المحرمات من 
الأمهات والأخحوات والبنات). 

وقد نشرت صحيفة الميراليد - تربيون في عددها الصادر 
٩04‏ ملخصاً لأبحاث قام بها مجموعة من الأخصائيين من القضاة 
والأطباء وعلاء النفس في الولايات المتحدة حول ظاهرة نكاح المحرمات في 
الولايات المتحدة خاصة والمجتمعات الغربية عامة. 


ويقول الباحثون إل نكاح المحرمات لم يعد نادر الحدوث وإغا هو منتشر 
لدرجة يصعب تصديقهاء فهنا عائلة من كل عشر عائلات أمريكية يارس فيه 
هذا الشذوذ. والغريب حقا أن الغالبية العظمى (ه۸ بالمئة) من الذين يارسون 
هذه العلاقات الشاذة مع بناتهم وأولادهم أو بين الأخ وأخته أو بين الا ) دابا 
هم من العائلات المحترمة في المجتمع والناجحة في أعماهاء والتي لا تعان م 
آي مرض نفسي » وليسوا من الجرمين ولا من العتاه ولا من السيكوباث› وإغًا 
هم في الغالب من رجال الأعمال أو الفنيين الناجحين في أعماهم وحياتهم . 

فلکم التقرير أن حالة واحدة من بين كل عشرين حالة هي التي تصل 
إلى القضاء أو إلى الدوائر الصحية» ومعظم هذه الحالات هي حالات اعتداء 
من الأب على ابنته. ولا يقتصر الاعتداء على البنت البالغة وإعًا يمتد ليشمل 
الصغيرات . وقد سجلت حالات من اعتداء الأب على ابنته ابتداء من سن ثلاثة 
أشهر إلى سن البلوغ!!. 

وینتج عن ذلك الاعتداء أمراض تناسلية وتمتكات في الجهاز التناسلي 
للطفلة بالإضافة إلى الإصابات النفسية البالغة للطفلة . 


كا أن هناك عدة حالات حمل قد سجلت نتيجة اعتداء الأب على ابنته 
وي کثر من هذه اللحالات کانت العلاقة بین الأب وابنته تد إل سنوات 
عديدة . 
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ویعتبر التقرير أشد آنواع هذه الاعتداءات خحطورة هر اتصال الأم بابنہا 
جنسياً؛ ویعتبر ذلك غعطا للأسرة ومهدماً للبنيان النفسي للابن والأم عل 
السواء. 


أما الاتصال الجنسي بين الأخ وأخته فيعتبره التقرير شيعا يسيرأًء وربا 
کان حمیداً! ! وينبغي على الآباء والأمهات أن لا يهتموا هذه العلاقة إذا لاحظرها 
بل يتركونها للزمن فهو كفيل بعلاجها. أمّا دائرة المعارف البريطانية ‏ (طبعة 
۲ جلد ١١‏ صفحة ۷ )٠‏ فتعتبر نكاح الإبن لأمه هو أشدها خطراً و وأكثرها 
ندرة» وأن الحالات المسجلة هي في الغالب لأمهات مریضات نفسياً» وإِن 
بعضهن سايكوبات» وفي الغالب يكون الإبن مراهقاً وأحياناً دون البلوغ. 


أما نکاح الأب لابنته فتقول دائرة المعارف البريطانية إنه أكثر شيوعاً وإ 
هناك عددا لا یحصی من الحالات تسجل كل عام وني الغالب يكون الأب 
سکیراً أو مضطرباً نفسياًء ولا يقوم الأب بالاعتداء على ابنته البالغة فقط وإغا 
صل الاعتداء على طفلته الصغيرة. وقد سجلت كثير من حالات الاعتداء على 
الأطفال الرضع من آبائهن . 

(وفي كثر من الحالات تمتد العلاقة بين الأب وابنته إلى عدة سنوات» ولا 
تقتصر العلاقة على ابنة واحدة وإنغا تشمل بناته كلهنٌ» وإن كان الأب في 
الغالب يفضل واحدة منهن. وتقول دائرة المعارف: إن هذه العلاقات غالباً ما 
تتوقف عندما تكبر البنت وتغادر المنزل؛ وذلك عند بلوغها ثمانية عشرة سنة أو 
قبل ذلك. ونادراً ما تستمر العلاقة بعد وصول البنت إلى العشرينات. وتقول 
دائرة المعارف البريطانية : ران هذه العلاقة الشاذة لا تسبب الشعور بالإثم لدی 
الأب أو البنت إل عندما تعلم الأم بتلك العلاقة وتثور وعندئل تبدأ المتاعب) . 


ما العلاقة بين الأخ وأخته فلا ترى داثرة المعارف البريطانية فيها ضرراً 
كبيرا» وتعتبرها مرحلة غير دائمة ولا ضرر بخشى منها في الغالب. 

وإذا علمنا أن لورد بيرون الشاعر الإنجليزي المشهور كان خالل أخته 
ویتغزل فيها ویعیث معها عيشة العشاق ویفخر بذلك» والمجتمع الإنجليزي 
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يرى ذلك ويسكت عنه» وذلك في القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر 
المیلادیین (ولد بیرون عام ۱۷۸۸ وتوفي عام )۱۸۲٤‏ فإننا لا نستغرب أن 
يسكت المجتمع لغری عن کح الأخ لأخته» وأنْ لا يرى في ذلك غضاضة في 
القرن العشرين بعد أن أصيب الغرب بلوثة الثورة الجنسية» ولوثة الولوغ في 
الزنا واللواط ونکاح للتار وأخيراً الملحرمات . 


ولم تكتف الدول الغربية بإباحة الزنا في قوانینها ل أباحت اللواط أيضا 
وها هي السويد الان تدرس إصدار قانون يبیح رسمياً أن أن ينكح الفتى أخته 
وعها قريب سيمتد ذلك إلى بقية الدول الخربية. 

وها هي صيحات اليهود وكتاباتهم كا نقلناه عن اليهرالد تربيون والتايم 
ودائرة المعارف البريطانية (طبعة ۸۲). وهي تتحدث عن نکاح الأخ لأخته 
باعتباره شيعا غبر ضار. 


بل لقد بلغت ؤلاء اليهود الوقاحة أن يقولوا إن كل الاتصالات الحنسية 
بين المحارم مفيدة ولو كانت بين الأب وابنته والأم وابناء وإِنٌ الضارّ فقط هو 
الكبت وعقدة الشعور بالذنب!! . 


والعجيب حقاً أن هؤلاء الغربيين الوالغين في الزنا واللواط وحتى نكاح 
الحيوانات والمحارم هم أنفسهم الذين يتحدثون عن نبي الإسلام ونبي الرحة 
ونبي اهدی فیتهمونه اجس وا والشبق لأنه تزوج تسعاً. ألا لعنة الله على الظالمين 
الفسقة الفجرة. فالواحد منهم لا يعرف أباه ثم يتطاول على خير الأنام» ولا 
نقول ذلك تہجًا عليهم فقد نشرت وكالات التبا کا تفاع عم صحيفة 
الشرق الأوسط في عددها الصادر ٥ o‏ أن ۷١‏ بالئة من الأزواج 
يخونون زوجاتہم وان نسبة أقل قليلا من ذلك هو ما تقوم به الزوجات نحو 
أزواجهنْ. . 

لبس فلك فحسب ولكن ها هو اللواط يتشر ينيم أيضاً: ثم ها هو 
نكاح المحرمات ينتشر حتى أن أسرة من كل عشر أسرد كا تقول اليرالد 
تربيون - تمارس نكاح المحرمات . 
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بل لقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية (طبعة ۲ المجلد )٦۰۷/۱۹‏ أن 
ولوغ الكلاب ف فروج النساء لیس شیا نادراً ف الغرب!! وإِن کان نکاح 
الحيوانات أمراً نادر الحدوث» ما أن يلعق الكلب فرج صاحبته فهو أمر غر نادر 
الحدوث . 

وني مسارح أمستردام وغيرها من عواصم أوربا تقوم العاهرة بخلع 
ملابسها أمام الجمهور قطعة قطعة.' وهو ما يعرف بعرض الأستربيتز - ثم 
جامعها كلبها الضخم أمام الأضواء الباهرة والموسيقى اللعلعة والجمهور 
يتفرج!! . 

وني المؤتعر الأوربي لأمراض القلب المنعقد في دوسلدورف بألمانيا الغربية 
المنعقد في يوليه ۱۹۸٤‏ أخبرني أحد الزملاء الأطباء العرب الذين يعملون في 
ألمانيا بقصة زميل طبيب ألاني حضر إلى قسم الحوادث في الليل مضروب الرأس 
والدم یسیل منه. . فلا سأله عن السب أخبره آنه وجد زوحته مجامعها كلبها 
الضخم» فلا قام بضرب الكلب قامت هي بتهشيم رأسه بالفازة وقالت له: ألا 
تعلم أن هذا هو عشيقي الوحيد!! 

ونشرت صحيفة الاتحاد الأسبوعی في ٠۲‏ يناير ۱۹۸٤‏ م الخبر التالي نقلا 

«تابع الامریکیون به بشغف على شاشات التليفزيون ف الأسبوع الماضي (أي 
بدایۀ ینایر )۱۹۸٤‏ فيلا يصور علاقة حرمة بين أب وابنته» . وطوال فترة عرض 
الفيلم وحطة ۸.8.٣.‏ تتلقی مكالمات تليفونية من فتیات کن ضحايا لنزوات 
ابائهن . 

ويقدر عدد الفتيات اللاتي كانت هن علاقة جنسية بابائهن ب ٠١‏ إلى ٠١‏ 
مليون فتاة. . وأن نسبة الفتيات المراهقات اللاتي هن اتصالات جنسية مع 
آبائهن تتراوح مابین ٠١‏ و٤۳‏ بالمئة. . 

وتزخر المحاكم الأمريكية بقضايا ضد اباء اعتدوا على أطفاهم من سن 
الثانية حتى المراهقة. 

وقد تبين أن الرجال الذين يقومون ذه العلاقة الشاذة المحرمة هم من 
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الناس العاديين وأحياناً من الناجحين المرموقين في المجتمع . . وليسوا من مدمني 
الخمر ولا المخدرات ولا المجرمين. والغريب حقا أن يكون بين هؤلاء الطبيب 
والمهندس ورجل الأعمال ورجل البوليس!! 

إذن هل يستحق هؤلاء أن يرد عليهم في اتجامهم لخر البشر 
محمد - که - بأنه جنسي لأنه تزوج تسع نساء؟! لا نری أي داع لتسويد آلاف 
الصفحات وإضاعة الجهد في الرد على هؤلاء» ويكفي فقط أن ننقل ما تكتبه 
وسائل إعلامهم نفسها ودوائر معارفهم الكبرى مثل دائرة المعارف البريطانية عن 
سلوکهم الجنسي الشائن للرد عليهم . 
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قال تعالی : فلا وربك لا یؤمنون حتی بحکموك فیا شجر بینہم ثم لا 
بجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسلا (النساء: .)٠٤‏ 


وقال تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أہم آمنوا ما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك› یریدون أن يتحاکموا إلى الطاغوت ٠‏ وقد أمروا أن یکفر وا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً4 (النساء: .)٦١‏ 


إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون (المائدة: .)٤٤‏ 

اومن ل بحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون رالمائدة: .)٠١‏ 

ومن ل بحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (المائدة: .)٤١‏ 

#وإن أحكم بينم با أنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم» واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل اله إليك» فإن تولوا فاعلم نما يريد اله أن يصيبهم ببعض 
ذنوہم» وإن کثیرا من الناس لفاسقون . أفحكم الحاهلية يبغون. ومن أحسن 
من الله حکا لقوم يوقنون» (المائدة: 4 -°(). 


وتنص المادة ۲۷۲ من قانون العقوبات المصري على أنه (لا تجوز خاكمة الزانية 
إلا بناء على دعوى زوجهاء إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم ف فيه مع 
زوجته کالیین ف الادة ۲۷۷ لا تسمع دعواه عليها. ولا تجوز عحاكمة الزوج 
على الزنا الذي يرتكبه في منزل الزوجية إلا بناء على شكوى زوجته). 


(يحق للزوج أن يعفو عن زوجته قبل رفع الدعوى وبعدهاء وقبل صدور 
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الحكم وبعده» ويستطيع أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه معاشرته ها. وللزوجة 

العفو عن زوجها الزاني في منزل الزوجية قبل صدور الحکم) (المادة )۲۷٤‏ . 
(لا يعتبر زنا مواقعة أي رجل لأي امرأة طالما كانت المرأة غير متزوجة 

والزواج غير منفصم بموت أو طلاقء وما لم يكن الزنا في منزل الزوجية) . 


القوانين الوضعية والزنا 


رغم أ البلاد الإسلامية (عرباً وعجً) ترفع شعار دين الدولة الرسمي» 
الإسلام إلا أن القوانين في معظم البلاد الإسلامية تبيح الزنا إذا كان بين بالغين 


عاقلین دون إكراه. 
:ولا تعترف القوانين الوضعية بالتعريف اأشرعي للزناء وهو کل وط حرم 
بين رجل وامرأًة لا يربطه)ا عقد الزوا- ¢ وإنغا :7 تضع القوانين الوضعية تعریفا 


آخر للزنا. وهو الاتصال الجنسي الذي يكون بين الرجل وزوجته إذا 
حصل من رجل متزوج في منزل الزوجيةء أو من امرأة متزوجة سواء كان ذلك 
في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية . 

كا أن القوانين الوضعية رغم أا تبيح الزنا إلا ًا بعد أن كانت تييح 
الدعارة وتنظمها وتعترف ہا قد أخحذت تمنع الدعارة في معظم البلاد الإسلامية 
(عربية وأعجمية) أسوة با فعلته بعض الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة. 

ولذا نجد أن معظم البلاد التي كانت مستعمرة لبريطانيا قد قامت منذ 
الخمسينات من هذا القرن بإيقاف قوانين البخاءء ثم إلغائها في الستينات»› 
. وإبدالها بقوانين تعاقب على البغاء (أي التجارة بالأعراض) عقوبات تختلف شدة 
من بلد إلى أخر. 

وع هذا فنا تنجد البلاد التي کانت مستعمرة لفرنسا أو إيطاليا تبیح 
البغاء وتنظمه حسب لوائح وقوانین› أل فرنسا وإيطاليا ل ملع البغاء حتى 
الان. فمثا نجد تونس وسوریا ولبنان وترکیا لا تزال تسمح بالبغاء رظ 
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بقوانين ولوائح» بينها نجد القانون المصري ينع البغاء وذلك عندما قام المشرع 
اللصري بإصدار القانون رقم ۸ وذلك في سنة ۱۹١١‏ فأوقف فيها المواد ۲۷١‏ 
١‏ ۲۷۲ التي كانت تنظم البغاءء ثم قام المشرع المصري عام ۱۹٩۱‏ بإلغاء 
هذه الموادء وإبداها بالقانون رقم ٠١‏ الذي ينع البغاء والتحريض عليهء كا 
ينع التحريض على اللواط» وتضمن أحكاماً ضد من يقومون بساعدة مرتكبي 
الزنا واللواط أو من يقومون بترويجه| والدعاية فما والاتجار فيها. 


وقد عالج القانون الكويتي بنفس مفهومات وتقسيمات وتفريعات اک 
هذه الجرائم في قانون العقوبات المصري . ١‏ 

ومفهوم الزنا في قانون العقوبات المصري وقانون الجزاء الكويتي وكافة 
القوانين الوضعية في البلاد العربية والإإسلامية تجعل الزنا محصورا في مواقعة 
الأجنبي لزوجة رجل أخرء أو مواقعة الزوج لأنشى هي غير زوجته في منزل 
الزوجية» فإذا واقعها خارج منزل الزوجية فلا يعتبر ذلك زنا. . 

فالقانون كا يقول المستشار حسين ناجي محمد محيي الدين في كتابه 
القيم : «عحاكمة مواد جرائم العرض والزنا وإفساد الأخلاق في القوانين 
الوضعية» يعتبر الزنا خيانة للعلاقة الزوجيةء وهذه الخيانة هي الي تستحق 
العقاب؛ فالعقاب ليس على الزنا مجرداًء وإغا العقاب على الزنا إذا شل خيانة 
زوجية› وأحل بالثقة المغروضة بين الزوجين . 

ويقول المستشار الشهيد عبد القادر عودة في كتابه المرجع «التشريع الجنائي 
الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» ج ج ۲/ باب الزنا (تختلف جريمة الزنا في 
الشريعة الإسلامية عنها في القوانين الوضعية فالشريعة الإسلامية تعتبر كل 
وطء حرم زناء وتعاقب عليه سواء حدث من متزوج أو غير متزوج . أما القرانين 
الوضعية فلا تعتبر كل وطء محرم زناء وأغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا 
الحاصل من الزوجين فقط كالقانون المصري والقانون الفرنسي . ولا تعتبر ما 
عدا ذلك زنا وإنغا تعتبره وقاعاً أو هتك عرض ولا يعاقب القانون المصري على 
الوقاع إلا ي حالة الاغتصاب فإن كان بالتراضي فلا عقاب عليه ما لم يكن 
الرضا معيباً ويعتبر الرضا معيباً إذا لم يبلغ المفعول به ثمانية عشر عاماً 
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كاملة - ولو وقعت الجرية بناء على طلبه - فإن بلغهااعتبر رضاه صحيحاً. 
والعقوبة في حالة الرضا المعيب بسيطة لان الفعل يعتبر جنحة لاجرية). 

والجنحة كا يعرفها المستشار حسين ناجي هي الحرية المعاقب عليها 
بالحبس الذي (تزيد أقصى مدته على أسبوع» أو غرامة التي يزيد أقصى 
مقدارها على جنيه واحد ك)ا نصت عليه الادة ١١‏ من قانون العقوبات 
الملصري). 

وكذلك فإن القوانين الوضعية لا تسمی إتيان الذكر للذكر لواطاً بل 
تسميه هتك عرض. وكذلك لا تسمي إتيان الأنشى الأنشى سحاقاً وإغا تسميه 

وكذلك يسمي القانون الوضعي زنا الرجل البالغ بالمرأة البالغة - إذا ثم 
بالرضا وقي مکان عام مثل الشوارع أو الحدائق أو التنزهات فعا فاضحا 
وتكون عقوبته الحبس مدَّة تزيد عن أسبوع» أو غرامة تزيد عن جنيه واحد كا 
يقررها قانون العقوبات المصري في الادة ۲۷۸ بحيث لا تزيد مدة الحبس عن 
سنة أو بغرامة لا تزيد عن خسين جنيهاً. 

أما قانون الحزاء الكويتي فتنص المادة ۱۹۸ على أن من أتى بجرية الفعل 
الفاضح ف مکان عام بين بالغين عاقلين وم يكن أحدها متزوجاً وتم ۾ ذلك. 
بالرضا فإنه یعاقب کل من با حبس مدة لا تجاوز سنةء وبغرامة لا تجاوز ألف 
روبيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


وقد قامت الكويت بزيادة هذه العقوبة حسب الادة ۱۹4 التي تنص على 


أن (کل من واقع امرأة بلغت الخحادية والعشرين برضاها ول تکن محرما منه» 
96 متلبساً بالجرية» يعاق با حبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن 


أشهر. ويحکم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضیت بہذا الفعل) . 

ولا ينظر القانون إذا كان الرجل متزوجاً أم لا طالا أن زناه تم خارج 
منزل الزوجية . فإن کان زناه قد تم في غير مكان عام فلا عقوبةء ون تم في 
مکان عام فالعقوبة في القانون اللصري اادة ۲۷۸ (حبس لا يزيد عن سنة› أو 
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غرامة لا تزيد عن خمسين جنيهأً) . أما قانون الجزاء الكويتي المادة ۱۹٤‏ فان 
العقوبة فيه مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. 

وسننظر في القوانين المتعلقة بالزنا في القانون المصري الحالي - والذي نامل 
أن يتم إلغاؤه قريباً حيث أن بجنة قانونية خاصة من مجلس الشعب المصري قد 
أمْت دراستها الكاملة» ووضعت اقتراحاً بمشروع قانون بإصدار قانون العقوبات 
بمصر يلغي القانون رقم ۸ه لسنة ۱۹۳۴۷ بإصدار قانون العقوبات ويستعاض 
عنه بقانون عقوبات جديد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وينتظر هذا 
الاقتراح موافقة مجلس الشعب المصري ورئيس الحمهورية. ونأمل أن يكون 
للرئيس مبارك هذا الشرف وأن يتحقق في عهده عودة مصر إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية » وتتخلص بذلك من مجموعة القوانين الوضعية التي تصادم الشريعة. 
اللإسلامية مصادمة واضحة. والتي تب تبح الزن والربا وشرب الخمور وصناعاتها 
والاتجار بها .للع اسن س مسن ٠‏ 

وقد خحصص القانون الحالي المصري مجموعة من القوانين بعنوان «هتك 
العرض وإفساد الأخلاق» في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون 
العقوبات الجنائي المصري» وقد خحصص القانون هذه الجرائم ثلاثة عشر مادة 
(من المادة ۲۹۷ إلى المادة ۲۷۹) وهذه المواد استوعبت الحرائم التالية : 


١‏ - اغتصاب الإناث. 
۲ هتك العرض 
الزنا (المواد ۲۷۳ - ۲۷۷). 
٤‏ - الفعل الفاضح العلني . 
- الفعل الفاضح الذي يرتكب مع امرأة بغير رضاها في غير الأماكن العامة . 
(المادة ۲۷۹) . 


- تحريض المرأة أو الجمهور على الفسق بإشارات وأقوال (المادة ۲۹۹ مضافة 
بالقانون رقم ٥٩۸‏ لسنة .)۱۹٥١‏ 


وقد حذفت من القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة بتنظيم البغاء وهي 
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المواد ۲۷۰ ۲۴۷۱ء ۲۷۲ والتي ألغاها القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹١١‏ وهو 
القانون المعروف بمكافحة الدعارة. 


ويعتبر الفعل الفاضح هو كل فعل محل بالحياء في الأماكن العامة . فإن 
کان الفعل الفاضح ة قد تم م بالرضا بين بالغين «ويحدد القانون البلوغ بثماني عشرة 
سنة) فان عقوبة هذا الفعل الفاضصح هو الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزید 
عن سنة» أو بغرامة لا تقل عن جنیه ولا تزيد عن خمسين جنيها (المادة ۴۷۸). 


ويقول المستشار حسين ناجي في کتابه حاكمة مواد جرائم العرض والزنا 
وإفساد الأخحلاق في القوانين ن الوضعية (لو أن رجلا ركب عشيقته الغبر متزوجة › 
البالغة الحادية والعشرين عاماً برضائها» وأتی معها ما يأتيه الرجل مع زوجته» 
وکان ذلك في متنزه عام» أو حديقة عامة» أو على شاطی ء یرتاده الناس. ولو أن 
ذكراً ركب ذكراً برضائه» وكان المفعول به بالغاً الواحد والعشرين عاماً» وكان 
ذلك في علن في دار سينا أو مسرح تثيل أو على قارعة الطريق فإن الرجل 
وعشیقته التي زنا مها الزنا الذي يعرفه الناس لا يقدمان بجرية الزنا للمحاكمة 
لأنها راشدة وجعل الزنا برضائهاء وليست زوجة لأحد» ومن باب أولى لا 
يقدمان بجرية هتك العرض لأن هذه الجحرية أدنى وأقل من جرية الوقاع» وأقل 
منها درجة. وكذلك اللائط والابون الراشد» بل يقدمان بجرية هينة لينة هي 
ارتكاب القعل الفاضح العلني بموجب المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات المصري › 
التي تنص على أن كل من فعل علانية فعا فاضحاً خلا بالحياء يعاقب با حبس 
مدة لا تزيد عن سنة› أو بغرامة لا تتجاوز خسين جنيها . أما قانون الحزاء الكويتي 
المادة ۱۹٤‏ فينص على أن كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين عاماً 
برضاهاء ولم تكن محرما منه» رو بالحرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
عن ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي 
رضیت بالفعل) . 
أما بالنسبة لمواد الزنا فقد أفرد هما القانون المصري خس مواد نصت 
أوها: وهي المادة ۲۷۳ عى الآتي: «لا جوز حاكمة الزانية إل بناء على دعوی 
زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالبين ني المادة 
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۷۷ ل تسمع دعواه عليها» . وقد نصت المادة ۲۷۷ (على أن کل زوج زنا في 
منزل الزوجية» وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة» بجازى بال حبس مدة لا تزيد 
على ستة أشهر) . ۰ 

وتنص المادة ۲۷ عقوبات من القانون المصري على أن الزوج متى حكم 
عليه بالعقوبة لارتكابه الزنا يفقد حقه في التبليغ عن زنا زوجته. وكذلك إذا 
عفا الزوج عن زوجته الزانية ولو مرة واحدة وذلك برضاه معاشرته ها فان 
القانون يعطيها الحق في الزنا كا تشاء وقد حكمت محكمة مصر الابتدائية في 
١ /۳ ۹‏ بذلك. وعلّلت حکمها بان هذا الحق في التبليغ يفقده الزوج 
بالعفو عنها ولو لمرة واحدةء لأنه لا ينبغي أن يترك له ذلك الحق مطية لأهوائ 
ويتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلا عن له ذلك بواسطة 
تہدیدهم بالفضيحة (نشر بمجلة المحاماة ۱ رقم ٤۳٩‏ ص ۰۳۹ ۰ نقلا عن 
كتاب المستشار حسين ناجي ماكمة مواد. جرائم العرض والزنا). 

ويقول أستاذ القانون الدكتور مصطفى القللي : (إن من اعتدى على عرض 
زوج برضاه کمن أخذ مال شخص برضا سواء بسواء» ولا عقاب عليه في 
الحالتين. ومن جهة أخرى لو قلنا بغير ذلك لوضعنا سلاحاً خطيراً في يد 
أشخاص لا أخلاق هم يمكنہم من التحكم وابتزاز أموال الناس فيهددون 
الزوجة (الزانية) وشركائها ويبتزون أمواهم كلها عنْ هم ذلك). 

وهکذا ترى القانون حريصاً على أموال الزناة فيحميها من الزوج 
الديوث - الذي يرضى الخبث في أهله - !! ويعتبر المرأة سلعة أو مالا في يد 
زوجها إن رضي بأخذه فلا قيمة هما بعد ذلك!!. 

وتنص القوانين الوضعية في القانون المصري وغيره من القوانين في البلاد 
العربية والإسلامية أنه لا عقوبة على الزنا إذا كان الشخص الذي قام بجرية 
الزنا عازباً أو انحل عقد الزوجية ولم تكن المزني بها زوجة لأحد. 

وقد سمح القانون للزوج والزوجة بمباشرة الزنا بعد انحلال عقد 
الزوجية. ولذا فليس من حق المطلقة طلاقاً رجعياً آن تزني ما دامت في العدَة» 
أن إذا انتهت العدّة» أو كانت مطلقة طلاقا بائناًى أو مات عنہا زوجها فان ا 
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الحق في الزنا جرد وفاة الزوج› أو وقوع الطلاق البائن . وليس لورثة الزوج أو 
غيرهم أن يتقدموا بالشکوی لأنہا زنت»› لأ الزوج هو الشخص الوحيد ۳ 
له الح فى الشكوى» وكذلك نصت الادة ۲۷۴۳ من قانون العقوبات المصري 
على أنه لا تجوز محاكمة الزوج على الزنا الذي يرتكبه في منزل الزوجية إلا بناء 
على شکوی زوجته) «انظر الموسوعة الجنائية المجلد الرابع باب الزنا تأليف 
المستشار جندي عبد الملك». 


وقد نص القانون المصري -ومثله معظم القوانين الوضعية في البلاد 
العربية والإسلامية على وجوب الشكوى من الزوج أو الزوجة للسير في 
التحقيق ورفع الدعوى» وبناء عليه لا يجوز للنيابة العامة أن تسير في تحقيق 
جرائم الزنا قبل تقديم شکوی من الزوج . وقد أصدر النائب العام في هذا 
الصدد منشورا هذا نصه: (لوحظ من التفتيش القضائي أن بعض حضرات ' 
الأعضاء سار في تحقيتق جرائم الزنا التي تقع من الزوجات قبل تقديم بلاغ من 
الزوج› وقد خالفوا في ذلك المبداً المقرر قانوناً في المادة o‏ عقوبات (المادة 
الجديدة ۲۷۳) التي تنص على عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى 
زوجها) (انظر الموسوعة الجنائية للمستشار جندي عبد الملك.). 


وقد استفاد من الادة (۲۷۴) القوادون والبغايا بعد أن قامت مصر بإلخاء 
مواد البغاء والدعارة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١٦14ء‏ وللتحايل على هذا القانون 
قام البغايا بالتروج من القوادين» فإذا لقي القبض على البغي ذهب زوجها 
القراد إلى مركز الشرطة وآخرجها منه» واحتج عل النيابة إذ قامت بعمل مناف 
للقانون لأنه 4 يبلغ عن زنا زوجته» وطالا أنه ل يتقدم بالشكوى فليس للنيابة 
احق في التحقيق مع زوجته الزانية حسب الادة ۲۷۴۳ من قانون العقوبات 
الملصري . 

ويقول المستشار جندي عبد الملك في كتابه المرجع الموسوعة الحنائية / 
المجلد الرابع : : (واقتبس الشارع الصري أحكام الزنا من قانون العقوبات الفرنسي 
الصادر 1 م. ولا يعاقب القانون المصري الزوج إلا إذا زنى في منزل 
الزوجية حيث تنص المادة ۲۷۷ من قانون العقوبات المصري با يلي : (کل زوج 
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زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة مجازى بالحبس مدة 
لا تزيد على ستة أشهر) . 
ويقول المستشار جندي عبد الملك في المصدر السابق : إن القانون المصري 

فرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة من أربعة وجوه أسوة بالقانون الفرنسي وهي : 

١‏ إن الجرية لا تة تقوم بالنسبة للزوج إلا إذا زنى في منزل الزوجيةء أمّا الزوجة 
فیثبت زناها في أي مكان (المادة ۲۷۳ والمادة ۲۷۷) . 

۲ - تعاقب الزوجة الزانية التي ثبت زناها بناء على شكوى الزوج بالسجن لمدة 
أقضاها سنتان» بين يعاقب الزوج الزاني الذي ثبت زناه بناء على شكوى 
ت مدة أقصاها ستة أشهر (المادة ۲۷٤‏ والمادة ۲۷۷) . 

ن للزوج أن يعفو عن زوجته الزانية حتى بعد صدور الحكم وبدء التنفيذ» 
و أن يخرجها من السجن في أي وقت يشاءء بين م مجعل للزوجة 
حق العفو إلا قبل صدور الحكم . ولكليه| حق العفو وإيقاف الدعوى قبل 
صدور احکم النهائي . 
- إن الزوج يعذر إذا قتل زوجته أو عشيقها حال تلبسه) بالزناء وخفف عنه 
العقاب رالمادة ۲۳۷). أما الزوجة فلا عذر ها في مثل هذه الحالة. 
ويقول المستشار جندي عبد الملك: «إن أركان الحريمة في زنا الزوجة ٿلائة هي» : 
)١‏ وقوع وطء غير مشروع ۲) قيام الزوجية ۳) القصد الجنائي . 
فإذا فقد أحد هذه الأركان ل يعتبر الوقاع زنا. ولذا فلا بد أن تکون 
الزانية مرتبطة بعقد الزواج» فان هذا القيد هو الذي يلزم المرأة بالآمانة 
والإخلاص لزوجها. فالزنا قبل الزواج لا عقاب عليه ولو كانت مخطوبة» ولو 
حملت المرأة من هذا الوقاع ولم تضع حلها إلا بعد الزواج فلا عقاب عليها حتى 
لو شکاها زوجها. 
وكذلك إذا انحلٌت رابطة الزوجية يموت أو طلاق؛ فان الزوجة حرة تزني 
متی وکیف تشاءء | کن تشاء . طالما أن الطلاق بائنء أو 3 مدة العدَة في الطلاق 
الرجعي قد انتهت . لأ المرأة تعتبر زوجة في عدَة الطلاق الرجعي. أمّا الطلاق 

البائن أو عدَة الوفاة فهي ليست زوجة لذلك الرجلء ولذا يحت هما الزنا. 
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وكذلك إذا كان الزواج ل يسجل عند المأذون الشرعي فإن للزوجة 
وشريكها في الزنا أن يدفعا ببطلان دعوى الزواج لأن عقد النكاح باطل . 
ويسقط حق الزوج في رفع دعوى الزنا على زوجته في الحالات التالية : 

١‏ إذا زنا الزوج في منزل الزوجية ولو منذ سنين مضت فإِنْ للزوجة الحق في 
الزنا في أي وقت تشاء. رالمادة ۲۷۳). 

۲ لا عقاب على الزوجة إذا زنت الزوجة بعلم زوجها ورضاه. وهذا ما يفعله 
عادة القوادون والبغايا للإفلات من الادة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ التي تمنع 
الدعارة. 

۴لا عقاب على الزوجة إذا زنت وعفا عنها زوجها برضاه معاشرتها له مرة 
واحدةء ويحق هما بعد ذلك أن تزني ممن شاءت وأين شاءت» إذ لا تسمع 
دعواه عليها. 

٤‏ يحق للزوج أن يعفو عن زوجته قبل رفع الدعوى وبعدها» وقبل صدور 
الحكم وبعده ويستطيع أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرتها. م قبل 
صدور الحكم» فللزوج إيقاف الدعوى في أي مرحلة من مراحلها ولو ن¿ 
يصطلح مع زوجته» بل ولو صرح بعزمه على طلاقها (المادة .)۲۷٤١‏ 

ولا یشترط أن يكون التنازل من الزوج صريحاًء بل يكفي أن يكون 
التنازل ضمنياًء ويستفاد التنازل الضمني من كل ما يظهر منه قصد الزوج 
مساحة زوجته وتجاوزه عن زلتها. ويكفي تكرر لقاء الزوجين ولو كانا يعيشان 
منفصلين لاعتبار ذلك دليلا على الصفح . وإن كان ذلك صفحاً في طي الكتمان 
كا يقول المستشار جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية (المجلد الرابع بحث زنا 

الزوجة) . 

ويترتب على عفو الزوج - سواء كان صريحاً أو ضميناً سابقاً على البلاغ 
أو حقاً له - سقوط دعوى الزنا. ولا يقبل من النيابة بعد صدور هذا التنازل 
الصريح أو الضمني من الزوج أن ترفع الدعوى العمومية على الزوجة» أو 

تستمر فيها. ويعتبر القانون هذا التنازل لسرب أو الضمني عفواً عن الجرية . 


وسقوط الدعوى العمومية بناء عل التنازل هر من النظام العام فیجوز 
۸۹ 


التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ححتى في الاستئناف» كا يجب على 
الملحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسهاء ولو لم يدفع به المتهم!!. 
الدعوى المدينةء فليس للزوج بعد تنازله أن يطالب زوجته أو شريكها 

والتنازل متى صدر يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية بصفة قطعية› 
فلا يجوز للزوج الرجوع في تنازله . 

أما أركان جريمة زنا الزوج فهي أربعة وليست ثلاثة كا هي للزوجة. 
وهي . 
)١‏ وقوع وطء غير مشروع ۲) قيام الزوجية )١‏ القصد الجنائي . 
)٤‏ وقوع الوطء في منزل الزوجية. 

وقد أوضح القانون أن زنا ازوج خارج منزل الزوجية کمنزل الخليلة أو 
أي منزل مؤقت يلتقي فيه الزوج بعشيقته بعشیقته مهما تکرر تردده علیهاء أو منزلً أعده 
الزوج لعشيقته دون علم زوجته - لا یعتبر زنا بل وقاعا ولا عقاب على الزوج 
حیقی لو قامت زوجته بالدعوی ضصدذه ولم تتنازل عن هذه الدعوى؛ اذ ١‏ تسمع 
دعواها عليه طالا أ نه ۾ يزن في منزل الزوجية . فإذا زنا في منزل الزوجية سمعت 
دعواها عليه وأصبح هما الحق إلى الأبد في أن تزني كا تشاء. 

وإذا ثبت زنا الزوج في منزل الزوجية بناء على دعوى زوجته» ولم تتنازل 
الزوجة عن هذه الشكوى› فان اللحكمة تعاقبه بالحبس مدة لا تزيد عن ستة 
أشهر حسب (المادة .(Y€‏ 

أمّا الزوجة التي ثبت زناها بناء على دعوى زوجها ولم يتنازل عن الدعوى 
في مرحلة من مراحل القضية حتى صدور الحكم» فإن المحكمة تعاقبها بالحبس 
مدة لا تزيد على سنتين (المادة )۲۷٤‏ . 

إذن نحن أمام مجموعة من القوانين الوضعية التي : 
١‏ -تبيح الزنا متى كان بين بالغين عاقلين تكون فيه المرأة غير مرتبطة بالزواج . 

۹۰ 


وإذا كان الزاني متزوجاً فلكي يفلت من العقاب فإ عليه أن يزني خارج 
منزل الزوجية . 

۲ - تعتبر القوانين الوضعية الرضا معيباً إذا کان المفعول به أقل ۱۸ عاماً . حتی 
ولو کان الفعل قد تم بناء على طلبه. وفي هذه الحالة تكون العقوبة على 
البالغ الحجاني بسيطة. 

ما إذا كان المجني عليه يبلغ سبع سنوات» أو كان من وقعت منه 
الجرية من أصول المجني عليه أو المتولي تربيته (المادة ۲۹۷) تكون العقوبة 
الأشغال الشاقة المؤقتة . 

۳ تعتبر الزنا بين بالغين في الأماكن العامة أو على قارعة الطريق فعا ى 
بالحياء العام وتعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مسين 
جنيها (المادة ۲۷۸) . 

٤‏ - يعاقب الزوج الزاني الذي زنى في منزل الزوجية بناء على دعوى زوجته» ولم 
تعف عنه الزوجة لحين صدور الحكم بالحبس مدة لا تريد عن ستة أشهر 
(المادة ۲۷۷ عقوبات المصري) . 

ه - تعاقب الزوجة الزانية التي ثبت زناها بناء على دعوى زوجهاء ولم يعف عنها 
زوجھا حتی بعد صدور الحکم» تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . 

أما قانون الجزاء الكويتي فقد سوى بين الزوجين الزانيين في العقوبة» 
حيث جعل عقوبة الزوج الزاني والزوجة الزانية اللذين ثبت زناهما بدعوى من 
الزوج أو الزوجة هي الحبس مدة لا تجاوز مس سنوات وغرامة لا تجاوز خسة 
آلاف روبيهء أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة ٠۹١‏ من قانون الحراء 

الكويتي) . 

ويقول المستشار حسين ناجي في كتابه «عاكمة مواد جرائم العرض والزنا 

فی القوانين الوضعية» (ولا تختلف أحكام القانون الكويتي عن القانون ار 
فالقانونان يه يشترطان للعقاب حصول شکوی من الزوج المتضررء کا يشتر 

لعقوبة الزوج أن يكون الزنا حصل في منزل الزوجية) . فإذا حصلٍ الزنا ر 

منزل الزوجية فلا عقاب وتنص مواد القانون المصري والكويتي ن للزوج أن 

يعفو عن زنا زوجته حتى بعد صدور الحكم . أما الزوجة فلها حق العفو عن 


۹۱ 


زوجها قبل صدور الحكم (المادة ۲۷٤‏ من قأنون العقوبات الملصري والمادة ۱۹۷ 
من قانون الجزاء الكويتي) . 

وهكذا نرى القوانين الوضعية تبيح الزنا وبطريقة غير مباشرة تشجع 
عليه » وهي في هذا تصادم نصوص الشريعة الغراء مصادمة صريحة لا لبس فيهاء 
رغم أ دساتير هذه الدول تنص في أول مادة من موادها على أن دين الدول 
الرسمي هوالإسلام» ما عدا تركيا التي تصرٌ إلى الآن على أن تكون دولة علمانية 
لا دينية رغم أن الشعب هناك مسلم ومتمسك بالإسلام. ويعاقب القانون 
التركي كل من يطالب بعودة الشريعة الإسلامية بالسجن. وقد استشهد مئات 
وسجن الآلاف في معظم البلاد الإسلامية ابتداء بتركيا العلمانية وانتهاء 
بأندونیسیا التي تهب عليها رياح التنصر؛ وذلك بسبب مطالبتهم بتنفيذ الشريعة 
الإسلامية . وقد استطاع الوعي اللإسلامي ف مصر أن يضغط على الدولة حتى 
إنہا أقرت بتكوين لحنة قانونية تلغي مواد القانون الحالي» وتستبدله واد قانونية 
مطابقة للشريعة الإسلامية. 

ورغم أن هذه اللجنة القانونية المكونة من أعضاء مجلس الشعب أصدرت 
مشروع قانون اقتراح بمشروع قانون يلغي قانون العقوبات المصري ۸ه والصادر 
سنة ۱۹۳۷ء ويستبدله بالقانون المقترح الصادر طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 
إلا أن الحكومة تجاهلته حتى الآن» ولم تعرضه على مجلس الشعب. 

ونحن نأمل أن تتقدم الحكومة المصرية في عهد الرئيس حسني مبارك 
بهذه الخطوة المباركة » ولترفع عن كاهل مصر كنانة الله في أرضه هذا العار 
الذي يرفضه شعب مصر الأبي المسلم. ويكون هما بذلك شرف رفع راية 
الشريعة الإسلامية فوق أرض مصر المسلمة الأبيّةء وتتبعها في ذلك إن شاء الله 
كل الدول العربية والإإسلامية التي سارت في مسار القوانين المصرية . 


۹۲ 


ر 
الام لحن ومدى انتكار اف لار 


قال لل : ِن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويكثر الجهل ويار الزنا 
ويكثر شرب الخمر» (أخرجه البخاري ومسلم). 

وقال ب : «إذا اقترب الزمان يري الرجل جرواً خير له من أن يري 
ولداً له. ولا يوقر كبر ولا يرحم صغار» ویکٹر أولاد الزنا حتق أن الرجل 
ليغشى المرأة على قارعة الطريق يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» (رواه 
الحاكم والطبراني) . 

«إِن الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العام اليوم» 
مرجع مرك العملي الطبي الطبعة الثالثة عشر ۱۹۷۷). 

(إن الأمراض الجنسية من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العام 
وتشکل تہدیداً خطیراً على الصحة العامة في العام اليوم. وللأسف فإن كثيراً 
من الدول لم تدرك بعد أبعاد هذه المشكلة) (قرار منظمة الصحة العالمية ۷81510 
في الاجتماع الثامن والعشرین مایو .۱۹۷١‏ 


۹۳ 


ي يڪ 
الأمراض الحنسية ومدى انتشارها في العام 


بعد اكتشاف البنسلين في أثناء الحرب العالمية الثانية والمضادات الحيوية في 
الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن العشرين› بدا للأطباء وکأنہم 
سینتصرون على أكثر الأمراض المعدية انتشارا في العام » وهي الأمراض الحنسية 
(التناسلية) . 


ولکن منذ الستينات من هذا القرن فقَدَ الأطباء هذا الأمل» وأصبحوا 
يواجهون زيادة كبيرة ومرعبة في الأمراض الجنسية في جميع أنحاء العالم. 


يقول مرجع مرك الطبي الطبعة الثالثة عشر (۱۹۷۷). 


(إنّ الأمراض الناتجة عن طريق ا لجنس (الزنا والعلاقات الحنسية الشاذة) 
هى أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العالم اليوم» ويزداد كل عام عدد المصابين 
مېذه الأمراض وذلك منذ عقدين من الزمن تقريباً. وتقدر هيئة الصحة العالمية 
عدد الذين يصابون بıJlڻi (Gonorrhea)‏ بأکثژز من ۲٠۰‏ ملیون شخص 
سنوي ک)] أن عدد المصابين بالزهري (sنانطمر8)‏ (المعروف في ب بعض البلاد 
العربية باسم داء الفرنجي) یفوقون خسین ملیون شخص سنویاً. ویقدر مرکز 
أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة عدد 
الملصابين بالسيلان في الولايات المتحدة بثلاثة ملايين شخص» وعدد المصابين 
بالزهري بأربعمائة ألف وذلك في عام .)۱۹۷٩‏ 


وتقول جلة بوست جرادویت دکتور (عدد مايو (4A‏ وحلة التايم 
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الأمريكية ٤(‏ يوليو ۱۹۸۳) أن عشرين مليوناً من الأمريكين يعانون من مرض 
هربس التناسل› ويتم تشخيص نصف مليون حالة جديدة سنویا في الولايات 
المتحدة. وفي بریطانیا تم تشخیص ۰ حالة جديدة في عام ۱۹۸۲) . 


ويشهد العام أهع زيادة كبيرة في الأمراض الجنسية» ورغم أن 
الإحصائيات المرعبة والدوائر الإعلامية تركز على هذه الزيادة في الولايات 
المتحدة وأوروباء إلا أن الدراسة المتأنية توضح أن الأمراض الحنسية رما کانت 
کر انتشاراً في أمريكا اللاتينية وشرق اسيا وإفريقيا الاستوائية . 


ویتحدث کتاب «الأمراض التناسلية ف المناطق الاستوائية» لاريا وبينيت 
طبعة ٠‏ عن انتشار الأمراض الجنسية في المناطق الاستوائيةء وإنه يفوق في 
ذلك ما هو مشاهد ومسجل من أرقام مفزعة في الولايات المتحدة وأوروبا. 


فيذكر الإحصاء التالي عن السيلان ف الولايات المتحدة وأوروبا ویقارنه 
بمناطق من إفريقيا : 


عدد حالات السیلان عام ۱۹۷١‏ 
(هئية الصحة العالمية ۷140) 


الولايات المتحدة الأمريكية 
الدنيمارك 

السويد 

فنلندا 


ويقارن ذلك بدارسات أجريت في إفريقيا في عيادات تنظيم النسل»› 
وعيادات أمراض النساء والولادة: 


۹٦ 


يوغندا (۱۹۷۴۳) مقاطعة تيسو |۸۹ بالمئة (ذكور) |دراسة أجراها 
۸,۳ بالغة (إناث) | أرايا ومجموعته 
کینیا ۱۹۷۳ (عیادات تنظيم النسل)|ه ,۱۷ بالمخة (إناث) | دراسة أجراها 
هوبکرفت وجموعته 
نیجیریا ۱۹۷۴ (عيادات الحوامل) ٣‏ بالمئة (إناث) | دراسة أجراها 


أوسوبا ومجموعته 
رودیسیا ۱۹۷۷ (عیادات تنظیم ۷ بالمغة (إناث) |دراسة أجراها 
النسل وأمراض النساء والحوامل) ویزنبرجر 
جنوب إفريقيا ۱۹۷۸ (عيادة تنظيم |۲ , ٠١‏ بالئة (إناث)) دراسة أجراها 
النسل) هال ووایتکومب 
الهند ۱۹۷۸ (عيادة تنظيم النسل |۲ ٠١,‏ بالمئة (إناث)| دراسة أجراها 
۲ , ١٠بالمئة‏ (إناث)وأمراض النساء) جھها وجموعته 


وتختلف الأمراض الجنسية في درجة انتشارها وفي أنواعها المختلفة من بلد 
إلى اخر» ومن منطقة إلى أخرى» بل ومن وقت إلى اخر في نفس البلد. لقد 
كان تعريف الأمراض التناسلية أو الزهرية (.۷.5) منذ عام 1۹١1۷‏ وحتى هذه 
اللحظة يتركز حول الأمراض التالية : 

السيلان» الزهري › القرحة الرخوة» الالتهاب البلغمي التناسلي» الورم 
المغبنى الخبيبى . . 

ویفرض القانون ٤‏ البلاد الغربية وبعض البلاد التي کانت مستعمرة 
للغرب أن يبغ الطبيب عن هذه الأمراض للجهات الصحية المسؤولةء > کا يقرض 
على المريض أن يتداوى» ويفرض عليه أيضاً أن يبلغ عمّن اتصل بم (أو بهن) 
جنسیاً حتی یتم التعرف عليهم ومعالتهم . 

ومنذ الستينات من هذا القرن بدأ التحول في مفهوم الأمراض الزهرية 


۹۷ 


.۷ وبداً نخدا اسم الأمراض الحنسية بدلا عن الأمراض الزهرية أو 
التناسلية على اعتبار أن اسم الأمراض الزهرية .۷.0 قد ارتبط في الأذهان 
بنوعية من الحقارة والإمتهان وشعور بالذنب» ما جعل كثيراً من المرضى المصابين 
بهذه الأمراض يتجنبون هذه العيادات المسماة بهذا الاسم . 

وألحقت في معظم المستشفيات في الغرب عيادات الأمراض الزهرية 
بوحدات أمراض الجهاز البولي والتناسليء وأشيع استعمال اسم الأمراض الناتجة 
Sexually Transmitted Diseases iz jz‏ . 

ول تعد الأمراض الحنسية مقتصرة على الأمراض الخمسة السابقة» فقد 
ظهرت إلى السطح أمراض جديدة لم تكن معهودة من قبلء أو أمراض كانت 
معلومة ولكن الحالات التي تصاب ما قليلة جداً. 


ومن الأمراض التي م تكن معروفة من قبل مرض فقدان المناعة (الآيدز) 
الذي يصيب الشاذين جنسيا على وجه الخصوص› والذي سنفرد له فصلا خاصاً 
فيا سيأتي» ومرض التهاب الكبد الفيروسي الذي ينتقل عن طريق الشذوذ 
الجنسي» ورغم أن مرض التهاب الكبد الفيروسي معروف منذ زمن طويل» 
إل أن انتقاله بواسطة الجنس لم يكن معروفاً قبل السبعينات من هذا القرن. 

وأما الأمراض التي كانت معروفة من قبلء ولكنها كانت محدودة» 

ت الآن انتشاراً ذریعا فهي مرض امربس التناسلي» والذي أفردنا له 
فصا لأهميته البالغةء حيث بلغ عدد المصابين في الولايات المححدة عام 
۲ عشرین مليوناً. 

وكذلك انتشر مرض التهاب مجرى البول من غير السيلان N.6.۷‏ 
والذي يسببه عادة ميكروب الكلاميديا أو ميكروب الميكوبلازماء وتدل التقارير 
الطبية أن مرض التهاب مجرى البول من غير السيلان N.60‏ هو في الواقع أشد 
انتشاراً من السيلان الذي يعتبر أكثر امراض الجنسية انتشارا في العام . 


ويقول الكتاب المرجع في «الأمراض الفئعدية« The Principals and»‏ 
»Practice of Infectious Diseases‏ تاليف ماندل ودوجلاس وبینت (۱۹۷۹): 


۹۸ 


إن مرض التهاب مجرى البول من غير السيلان 6.1.× والذي تسببه في الخالب 
ميكروبات الكلاميديا والمیکوبلازماء هو في الواقع أكثر انتشارا من مرض 
السيلان. ويقدر بضعف عدد حالات السيلان التي تصيب ثلائة ملايين شخص 
في الولايات المتحدة سنوياً. 


وسنتحدث ف فصل خاص عن التهاب مجری البول من غير السيلان 
وأسبابه وأهمها الكلاميديا والميكوبلازما وعن مرض التهاب الحوض لدى النساء 
.P.I.D.‏ 


ويهمنا هنا أن نشير فقط إلى ما ذكره كتاب «الأمراض النتقلة عن طريق 
ا لجنس 8.1.۲» والذي حمعت فيه أبحاث المؤتعر الطبى المنعقد حول الأمراض 
الجنسية بإشراف الحمعية الملكية للأطباء بلندن في ۲۳ - ٠٠١‏ يونيه ۱۹۷١‏ والذي 
جاء فيه: إن ۲١‏ بالمئة من جميع النساء المترددات على العيادات الحنسية 
مجری البول من غبر السیلان ا.6.× ني إنجلترا وویلز کان فی عام ۱۹۷۳ أكثر 
من سبعين ألف حالة بالمقارنة مع ستين ألف حالة من السيلان. 

ويقول الكتاب: إن عدد حالات التهاب مجرى البول من غير السيلان 
تفوق في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حالات السيلان. 

وي البلاد الاسكندنافية وجد أن ما بين ه إلى ٠١‏ بالمئة من جميع الفتيات 
الصغيرات اللائي يترددن على عيادات مثع الحمل وأمراض النساء (أقل من 
عشرين سنة) هن مصابات بالكلاميديا في جهازهن التناسلي . 
ویلکوکس أن عدد حالات التهاب مجری البول من غير السیلان في عام ٠۱۹۷۸‏ 

ويقدر أيضاً أن ما بين ٤٤‏ إلى ٦ه‏ بالمئة من حالات السيلان تعاني أيضا 
من الكلاميديا أو الميكوبلازما المسببة لالتهاب مجرى البول من غير السيلان. 

ولذا فان جميع الدوائر الطبية» وخاصة ف أورويا والولايات المتحدة» 


۹۹ 


منزعجة جداً هذه الزيادة الرهيبة والمضطردة في جميع الأمراض الجنسية» والتي 
أصبحت الكلاميديا والميكوبلازما تتقدمها. 

ٍ هذه الأمراض کانت نادرة ف الستينات. . وحتی اسم الكلاميديا 1 يظهر 
إلا في السبعينات . . بينها كان لهذا الميكروب ۳ اخر هو بدسونيا. . وباللإضافة ای 
الآيدن فقد انتشر ت أيضاً امراض " کانت نادرة من قبل وهي : مرص ثالیل 
التناسل كا صم وقد كان هذا المرض محدوداً جداً في السابق» وأصبح 
الآن ينافس المربس التناسلي في كثير من مناطق العام بل ويفوقه في بعض 
الأحيان. 


وظهر مرض جرب التناسل وقمل العانة» وقد كانت هذه الأمراض 
مرتبطة بالمستوى الصحى المنخفض . فالحرب كعiطهء؟‏ ينتشر في بيات الفقيرة 
يحصل ف السجون وفي أثناء الحرب وفي المناطق الفقيرة جداً من العام . 

وكذلك القمل» فانه من أمراض المستوى الصحى والمادي المنخفض 
جدا. أمّا الآن فقد انتشر جرب التناسل وقمل العانة بصورة كبيرة جداأ في 
أورويا والولايات المتحدة» ومناطق آخرى من العام ء نتيجة الزنا والعلاقات 
الحنسية الشاذة. . 

ودخحلت هذه الأمراض قائمة الأمراض النسية. 

ومن الأمراض التي لم تكن شائعة ولكنها انتشرت بصورة كبيرة مرض 
الترايكومونس الذي يسببه طفيلي وحيد الخلية من السوطيات» ومرضص الكانديدا 
الذي يسببه فطر الكانديدا. 

وأضيف إلى القائمة ميكروبات سيحية منj Strephococci B alu‏ 
ومیکروبات هيموفيليس اة Haemo Philus Vagiralis‏ . 

ولا يزال الطب يرى جديداً كل يوم» والقائمة تتسع لتضيف ميكروبات 
م تكن معهودة من قبل» أو تضيف مواقع جديدة لم تكن معلومة في السابق . وا 
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أن الشذوذ الجنسي نتشر انتشاراً ذریعاً ف كثر من دول أوروبا وفي الولايات 
المتحدةء فإن أمراضاً جديدة تظهر بصورة وبائية أشهرها وأكثرها ضجة إعلامية 
مرض فقدان المناعة المشهور باسم الآيدز» والذي بلغ عدد ضحاياه في العام 
أكثر من خسة الاف حالة رفي ناية ۱۹۸۳) مات منهم ما يقرب من ٠٠‏ بالمئة 
نتيجة هذا المرض الخطير المرعب. 

وبدأ الأطباء منذ نهاية الستينات يوجهون طلبتهم في كليات الطب ويحثول 
زملاءهم أن يبحثوا عن الميكروبات التي تسبب الأمراض الحنسية في أماكن غير 
معهودة من قبل مثل الفم أو القناة الشرجية ؛ وذلك لانتشار المماراسات الحنسية 
الشاذة في الغرب . 

وبا أن المصابين بالشذوذ الجنسي (اللواط) يقدرون في الولايات المتحدة 
ب ۱۸ ملیوناً حسب أخر الإحصائيات» فان عدداً کبیرا مه منهم يعاني من الأمراض 
الجنسية . وبدلاً من البحث عن هذه الميكروبات في الجهاز از التاسل» فإن الأطباء 
التخصصين يحون زملاءهم وطلبتهم على الببحث عنها في القناة الشرجية والفم 
والبلعوم . 


وسجلت آلاف بل وعشرات الآلاف من التهاب اللوز والحلق والبلعوم 
نتيجة السيلانء وكذلك سجلت عشرات بل مثات الآلاف من السيلان 
والزهري والكلاميديا في القناة الشرجية. 


ومن الغرائب أيضاً أن حالات قد سجلت لأنواع من الشذوذ لا تخطر 
ببال» حيث يدخل الشاذ قضيباً صناعياً ف قناته الشرجية» فينزلق القضيب 
الصناعي إلى الأمعاء. ويحار الأطباء في الورم الموجود في البطن» وعند إجراء 
العملية يكتشفون أن السبب كان انزلاق القضيب الصناعي 


کل هذه الأمور الغريبة والشاذة تحصل بسبب فقدان القيم الأخلاقيةء 
وفقدان الروابط الاجتماعية» وموجة الإباحية والتحلل سنناقشها في فصل آخر. 
وهمنا ها هنا أن نذكر ما قاله السير هنري یلولیز j Sir Henry Yellowlees‏ 
مؤتمر الأمراض الحنسية المنعقد في لندن يونیه ۱۹۷١‏ : 
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(لقد سجلت معظم أقطار العام زيادة كبيرة في مرض السيلان وزيادة في 
حالات الزهري الأولي والثانوي» وبخاصة إن معظم المصابين من صغار السن 
والشباب . 

وكل هذا يتناقض ظاهرياً مع تقدمنا الطبي الباهرء وزيادة معرفتنا هذه 
الأمراض. وزيادة مقدرتنا على مداواتها. ويرجع السبب في ذلك إلى تغير 
أخلاقيات المجتمعات» وإلى وجود مجتمعات جديدة بأخلاقيات خختلفةء وإلى 
زيادة الانتقال والسفر من أجل العمل أو المتعة). 

وقد اهتمت أيضاً منظمة الصحة العالية ۷10 بالأمراض الجنسية 
وعقدت علة مؤغرات عالمية حول هذا الموضوع (عام ۷٥‏ وعام ۷( 
ولیست لدی معلومات عن أي مۇترات آخری انعقدت بعد هذه الفترة. 

ویقول الدكتور شوفيلد 4انء۴هطءS؟‏ في كتابه الأمراض الجحنسية (الطبعة 
الثالغة) : إن الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض الوبائية انتشاراً في العام 
اليوم» وعدد الحالات يزداد عاماً بعد عام باضطراد رغم التقدم الطبي اهائل ف 
جال التشخيص والعلاج . 

(لقد اعترفت هذه المشكلة كثير من البلدان ومنظمة الصحة العالمية التي 
عقدت مۇتراً لذلك عام .)۱۹۷١‏ 


إن الأمراض الجنسية المنتشرة اليوم في الخرب تختلف عا كانت عليه منذ 
ثلاثين عاماًء فالآن هناك حالات أقل من الزهري والقرحة الرخوة والالتهاب 
البلغمي التناسلي 1.6.۷ والورم الحبيبي المغبني .6 وزيادة كبيرة جداً ف 
الهربس وسنط التناسل والترايكومونس والكانديداء والتهاب مجرى البول من غر 
السيلان.ء وجرب التناسلء وقمل العانة . 

(ورغم الأبحاث الحميقة والمبالغ الطائلة التي صرفت على الأمراض 
الجسية في الغرب إلا أن الأمراض الجنسية تزداد انتشاراً یوما بعد يوم » کا تزداد 
المماراسات الجنسية الشاذة في الفم والقناة الشرجية) . 


ويدلل على هذه الزيادة برسم بياني عن عدد الحالات الحديدة التي 
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سجلت ني عيادات الأمراض الجنسية في بريطانياء ففي عام ٠۹٠١‏ سجلت 
(YO,‏ حالة (ذکور »۸٩,۰۰۰‏ إناث (f,‏ 

ما في عام فقد سجلت ۳۰,۰۰۰) حالة ۲۷۰,۰۰۰ ذکور 
o‏ ,° إناث) . 


ولا شك أن هذا الاتجاه مستمر في الصعود حتى الآن )۱۹۸٤(‏ حسبا 
تذکره المجلات الطبية . 


الوضع في إفريقيا الاستوائية والبلاد النامية : 

وي إفريقيا الاستوائية یذکر کتاب «الأمراض التناسلية في الناطق 
الاستوائية» إن السيلان يزداد انتشارأء وإنْ مضاعفات السيلان هي أكثر بكثير ما 
هي في الدول الغربية المتقدمة؛ وذلك لانتشار الجهل والفقر وعدم وجود 
الإمكانيات الطبية المتقدمة الموجودة في الغرب. . فالمريض في الدول الإإفريقية 
(الاستوائية) يأتي بعد انتشار المرض في جسمه» أو بعد حصول مضاعفات› ولا 
يبادر مثل المريض في البلاد المتقدمة للعلاج . وأيضاً فإن الطب في البلاد النامية 
متخلف في التشخيص والعالجة عا هو عليه في الغرب . 

ويقول الكتاب المذكور إن خسة بالمة من جميع النساء (من البلوغ إل 
سن اليأس ) هن مصابات بالسيلان في إفريقيا الاستوائية › وان ٥‏ إلى ۲۰ 
بالمئة من البغايا في تلك المنطقة مصابات بالسيلان. 

آما مرض التهاب مجاري البول من غير السيلان. فيکاد يصل إلى مستوى 
السيلان في كل المناطق الاستوائية تقريباً. 

ورغم أن الإإصابة بالزهري أقل ما كانت عليه في السابق» ! إا أن هذا 
المرض منتشر في المناطق الاستوائية بأضعاف أضعاف ما هو عليه في أوروبا 
والولايات المتحدة. 

أمّا الأمراض الحنسية التى تكاد تكون محصورة في المناطق الاستوائية مثل : 
القرحة الرخحوةö «Chancroid‏ الالتهاب البلغمى ا نبي llتdli Lympho gra-‏ 
Venereum‏ maصoاnu‏ والورم الحبیبي الغبني eلn‏ نع1 «Granuloma‏ فهي 
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منتشرة جداً في بعض المناطق الاستوائية 

ورغم أن الاعتقاد السائد بأن الهربس التناسلى منتشر في الغرب فقط إلا 
أن الواقع يدل على أنه منتشر كذلك في المناطق الاستوائيةء حیٹ وجد أن ٠۰‏ 
بالمئة من النساء الصغيرات بحملن هذا المرض؛ ولذا فإن سرطان عنق الرحم 
هو من أكثر الأمراض الخبيثة انتشاراً في النساء الأفريقيات . 

أما الترايكومونس فنسبة انتشاره عالية جداً في المناطق الاستوائية ٠١(‏ إلى 

وأمًا الكانديدا فنسبة انتشارها مرتفعة جداً في بعض المناطق الاستوائية 


وينتشر الجرب التناسلي وقمل العانة وسنط التناسل في البيئات الأكثر 
فقرأً» حيث المستوى الصحي منخفض جداً. 

ويلخص الكتاب المذكور (الأمراض التناسلية في المناطق الاستوائية) 
الفروق في انتشار الأمراض الجحنسية بين البلاد المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا 

والمناطق المتخلفة مثل المناطق الاستوائية في يلي : 

١‏ - إن الأمراض الجحنسية أكثر انتشاراً في المناطق الاستوائية بصورة عامة. 

إن هناك مجموعة من الأمراض التي تكاد تكون محصورة في المناطق الاستوائية 
وهي مرض القرحة الرخوة 4هء«14). الالتهاب البلخمى الحبيبى التناسلل 
1ympho Granulma Venereum‏ والورم الحبيبي المخبني G. Ingumale‏ 

۳ إن تشخيص هذه الأمراض التناسلية أصعب في المناطق الاستوائيةء وذلك 
لعدم توفر الإمكانيات الطبية والعلمية المتقدمة والموجودة في الغرب. 

٤‏ -ينتج عن ذلك أن الحالات المصابة بمضاعفات هذه الأمراض الوبيلة هي 
أكثر بكثير نما هي عليه في الغرب؛ وذلك بسبب الفقر والجهل وقلة توافر 
الإمكانيات الطبية من تشخيص وعلاج . وهذا فن السيلان ومضاعفاته هي 
أكثر بكثير نما هي عليه في الخرب» وكذلك الزهري . 

وما الأمراض التي تنتشر بصورة خحاصة في المناطق الاستوائية ولا توجد في 
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الغرب إلا نادراً فهي مرض القرحة الرخوة» الالتهاب البلغمي التناسلي» والورم 
الحبيبي المغبني. 

والمشكلة الحقيقية هي أن المناطق الاستوائية رغم البون الشاسع بينها وبين 
الغرب في المستوى المعيشيء إلا أن الأنغاط السلوكية والأخلاقية الغربية تنتشر 
بسرعة في هذه المناطق دون اللحاق بالمستوى المعيشي والثقافي والصحي الموجود 
في الخرب» ويؤدي هذا بالتالي إلى زيادة الأمراض الحنسية زيادة كبيرة مع عد 
وجود الوسائل الطبية المتوفرة في الخرب. وذلك يؤدي إلى مزيد من انتشار 
الأمراض الحنسية» ومزيد من ظهور المضاعفات بصورة غير معهودة في الغرب» 
حيث التقدم العلمي والطبي والوعي الصحي بجخفف إلى حد ما من ظهور 
المضاعفات وإن كان لا بخفف ولا يقلل من انتشار هذه الأمراض المحنسية . 
الإحصائيات الرسمية لا توضح إلا جزءاً من الحقيقة : 

ويقول الدكتور ويلكوكس في مقال نشرته (Wicllcox) Medical alg‏ 
Clinics of N. America 1972, 5, 60‏ : (إت هناك زيادة كبيرة في الأمراض 
الحنسية في أنحاء العالمء وللأسف فن الإحصائيات التي لدينا لا توضح 
إلا جزءا بسيطا من الحقيقة؛ وني الولايات المتحدة فإ سبعة من كل عشر 
حالات من حالات السيلان لم تسجل في الإحصائيات الرسمية» لأن هذه 
الحالات تتعالج في العيادات الخاصة . أمّا في البلدان النامية فعدم التسجيل هي 
الظاهرة الأول والأعم . 

ویتحدث الدکتور ویلکوکس ف British J. of Venereal Dixeases alg‏ 
8 ,52 ,(1976): إن المشكلة في البلاد النامية أعمق وأضخمء وذلك لأنه حق 
الآن لا يوجد هناك إحساس بضخامة مشكلة انتشار الأمراض الحنسية» 
ومعظم الحالات لاتشخص ‏ وإذا شخصت لا تتلقى العلاج الكافيء ولا يوجد 
هناك نظام لتتبع الأشخاص الذين اتصل بهم المريض (ممذه الأمراض الجنسية) 
جنسيا) . 

والسلطات الصحية في معظم البلاد النامية غير مهتمة حتى الآن بمشكلة 
الأمراض التناسلية» وذلك لعدة أسباب: أومما عدم إدراكها لخطورة هذه 


1۰6 


الأمراض وانتشارهاء وثانيها وجود مشاكل صحية أخرى خطيرة» وثالثها الفقر 
وعدم وجود ميزانيات كافية» ورابعها عدم وجود الكفاءات الطبية والمخبرية 
والمساعدة لتشخيص وعلاج وتتبع الحالات المصابة بالأمراض الجسية ومن 
يتصل ٤ ٤ ff‏ 

وفي الواقع إن حالات الأمراض الحنسية التي تجد علاجا كافيا في البلاد 
النامية قليلة» بينم هناك ملايين الحالات التي لا تشخص ولا تعالج وتقضي تنشر 
امرض دون أن يشعر بها أحد. 

(ولذا فإن جميع الإحصائيات الرسمية عن الأمراض الحنسية وخاصة في 
البلاد الناميةء لا ثل | 1 جزءاً بسیطاً جداً جداً من الحقيقة المريعة) . 

ویؤکد الدکتور کاترال ٣2٤۲211‏ ف بحثه المقدم إلى موقر الأمراض 
الجنسية المنعقد في لندن ۲۲ - ٠٠١‏ يونيه ۱۹۷١‏ إن الأمراض المحنسية لا تسجل 
تسجيلا دقيقاً في الولايات المتحدةء رغم أن القانون يفرض تسجيل خسة 
أمراض هي : السيلان والزهري والالتهاب البلغمي التناسلي والقرحة الرخوة 
والورم الحبيبي المغبني . . 

ورغم هذه الحقيقة فان السيلان المسجل في الولايات المتحدة عام ٠١١۰‏ 
كان ثلاثمائة ألف حالة وفي عام ٤‏ سجلت قرابة ٩۰۰,٠۰٠١‏ حالة (رجالاً 
ونساء) . 

والواضح من الإحصائيات أن حالات السيلان إزدادت بصورة عامة» وفي 
النساء بصورة خاصة حيث سجلت رسمياً عام ۱۹١۲‏ ثمانين ألف حالةء بين 
سجلت ع 4 ۲۸٠,٠٠١‏ حالة. مما يدل على أن النساء في الولايات 
المتحدة أصبحت ممن علاقات متعددة جنسياً مثل الرجال. وينعكس ذلك في 
زيادة الأمراض الحنسية ومرض التهاب الخحوض Pelvic Inflammatory‏ 
(e458ء0i)‏ زيادة كبيرة جداً. 


الوضع العا مي 
أما الوضع العالمي فيستعرضه الدكتور أنتال 4٠٤41‏ من منظمة الصحة 
العالية (في المؤتعر المنعقد في ۲٠-۱۲‏ يونيه ۱۹۷١‏ في لندن) . 


۱۰٩ 


ویقول : (رغم أن الإإحصائيات التي حصلت عليها المنظمة من ٦۷‏ دولة 
تدل على زيادة في الأمراض التناسلية تقدر ب ۲٠‏ بالمئة. إل أن الواقع أن الزيادة 

ھی أکٹر من ذلك بکثیر؛ لأن الإحصائيات الرسمية - وخاصة ف البلاد النامية - 
لقنل إل جزهآ بيطا جد من الوتع المغزع) . 
العالمية تدل على أن ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة من كل النساء البالغات (من سن 
البلوغ إلى سن اليأس) يعانين من مرض أو أكثر من الأمراض الجنسية» وبصور 
عامة يكن ربط حالات العقم بحالات السيلان. 

وني سيرالانكا إزدادت حالات السيلان والزهري في عام واحد (۷۲ إلى 
۴) بنسبة ۲١‏ با ئة . 

وي نيوزيلندا إزدادت حالات السيلان المسجلة بنسبة ۳١‏ بالمئة في الفترة 
الواقعة ما بین ۱۹۹٩۹‏ و۱۹۷۳ . أما حالات التهاب مجرى البول من غير السيلان 
فقد زادت بنسبة ۱١۳‏ بالمئة في نه نفس الفترة. 


وني اجتماع منظمة الصحة العالمية الثامن والعشرين المنعقد في مايو 
٥‏ والذي حضره مائتي مندوب صدر القرار التالي : (إِنْ الأمراض الحنسية 
هي أحد أهم الأمراضصِ التي تشکل تہدیداً خطیراً على الصحة العامة في 
العام اليوم» وللأسف فإنْ کثیراً من الدول م تدرك بعد أبعاد هذه المشكلة) . 


ران خحطورة هذه المشكلة العويصة والمستعصية على الجحل تکمن ف ہا 
مشكلة معقدة ومرتبطة بأخلاقيات الشعوب وسلوكيااء كا أن وسائل 
التشخيص والعلاج ومتارعة المتصلين بالمرضی غير متوفرة ف معظم مناطق العام ؛ 
وذلك لعدم الإمكانيات الادية. وبا أن ميزانيات المئيات الصحية ووزارات 
الصحة في معظم البلاد النامية محدودة جدأى وما أنّا تواجه مشاكل صحية 
وبيروقراطية مع عام وجود الكفاءة الإدارية والعلمية› فن ذلك مجعل اللىت 
هذه المشكلة أمراً بالغ التعقيد). 


ويوصى المجتمعون بأن تتخذ الحكومات واميئات الصحية في العام 
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الوسائل الكافية لمكافحة الأمراض الحنسية وذلك بربطها بمكافحة الأمراض 
الوبائية المنتشرة. كا ينبغي ربط ذلك بنشر الوعي الصحي والثقافي الاجتماعي 
لإجاد وسائل لمحاربة هذه الأمراض . 

مجموعات تواجه أخطاراً مضاعفة: ويلخص الدكتور ويلكوكس 
الملجموعات الت تتعرض لخاطر الأمراض الحنسية بصورة أكبر فيقول: 
(وتتحدّث التقارير الطبية والدراسات الاجتماعية عن مجموعات معينة معرضة 
للأمراض الجنسية بصورة أخطر بكثير من المجموعات الاجتماعية الأخرى» ففي 
دراسة للجيش الأمريكي عام ۱۹۷۲ تبين الآتي : 

إن ٤٠‏ شخصاً من كل ألف جندي مصابون بالأمراض التناسلية (في 
الولايات المتحدة) فإذا ما انتقل الجنود إلى تايلند فإن النسبة ترتفع إلى ٦٤١‏ من 
كل ألف جندي. وني كوريا ترتفع النسبة إلى ۷٠١‏ جنديء وني فيتنام إلى 
٩‏ من كل ألف. أي أن ۷١‏ بالمئة من الجيش الأمريكي في فيتنام كان 
مصابا بالأمراض الجنسية عام ۱۹۷۲. وكانت الإصابة بالسيلان بمعدل 
٠,٠١‏ حالة اسبوعيا» وذلك طوال عام ۱۹۷۲ (دکتورر ویلکوکس ني تقریره 
المقدم إلى مؤتر الأمراض الحنسية المنعقد في لندن .)۱۹۷١‏ 


هناك مجموعات أخرى تتعرض للإصابة بالأمراض التناسلية بصورة أكبر 

بكثير من بقية شرائح المجتمع وهي : 

. البخارة والمضيفات والمضيفون في الخطوط الجحوية‎ - ١ 

۲ - القوات المسلحة وخاصة عند وجودها بعيدأ عن الوطن. 

۳ - العمال المهاجرون» ويبلغ عدد العمال المهاجرين حسب إحصاء ۱۹۷١‏ ستة 
ملايين عامل مهاجرء وأغلبهم بدون عائلاتهم ويعيشون حياة صعبة وقلقة 
ولا زوجات مم أو أن زوجاتيم في أوطانہم » والمنفذ الوحيد هؤلاء هو البغايا. 

٤‏ - السياحة: بلغ عدد السياح عام ۱۹۷١‏ م ۲٠١‏ مليوناً. وما لا شك فيه أن 
السياحة من أهم أسباب انتشار الأمراض الحنسية وسواء كانت سياحة رجال 
أعمال أو مجموعات سياحية أو شباب. 


٩۸ 


ه _ موظفوا وعمال الفنادق والبارات . 

٦‏ - الذين يعملون با يسمى الفنون الترفيهية كالموسيقى والمسارح والسيناء 
والتمثيل والكابرمهات . . إلخ. 

۷ _ الاحتفالات الموسيقية العامة كاivaائ۴e Pop‏ . 

۸ الشذوذ الجنسي : يزداد السيلان لدہم ۲٤‏ ضعف عا عليه غير الشاذين › 
وينتشر فيهم مرضص الآيدز ك| أن ٠١‏ بالئة من حالات الزهري هي بين 
الشاذين جنسيا. 

٩‏ - تحرير المرأة: أدى إلى انتشار الممارسات الجنسية الطليقة » إذ لم تعد المرأة في 
أماكن كثيرة تخشى ذلك وتعتبره من حقوقها التي كان يتمتع ا الرجل 
وحده. 

وقد يسر ذلك عمل المرأة واستقلا ما مادياًء كا يسره وجود وسائل منع 
الحمل؛ ويا أن خوف الحمل كان من أكبر العوائق أمام الممارسات الجنسية 
المتعددة للمرأة فن زوال هذه المخاوف أذى إلى انطلاق أكبر في محال 
المماراسات الجنسية المتعددة. 

٠١‏ -البغايا: لا شك أن البغايا هن أكثر المجموعات إصابة بالأمراض الحنسية ما 
عدا مجموعة الشاذين جنسياً الذين زادت أمراضهم الجنسية عن أمراض 
البغايا. وتعتبر البخايا أكبر وأقدم مصدرعرفته البشرية لانتشار الأمراض الجنسية . 

وقد وجد أن ما بين ٩٠‏ إلى ٠٠١‏ بالمئة من البغايا مصابات بالأمراض 
الجنسية على مدار العام في الدول الآتية : فرنساء الهندء الفيلبين تايلند تركياء 

مصرء العراق» النمسا. 

إن البغي التي تخدم عشرين زبوناً في الأسبوع (وهو رقم متواضع بالنسبة 
لبعض البغايا) فإنًا تتعرض للإصابة بالأمراض الجنسية كل أسبوع ولذا فإنا 

تكون في أثناء الفحص الطبي الأسبوعي مصابة بالمرض. 

وما أن الفحص الطبي لا يجري للبغايا كل أسبوع» فإِن البغي أو المرأة 
التي تتصل بشخصين فقط في الأسبوع ستصاب بالأمراض الحنسية وتنقلها ما ۾ 

يتم فحصها ومعالجتها كل أسبوع بانتظام» وهو أمر مستحيل التنفيذ في الواقع . 
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ويخلص الدكتور ويلكوكس من بحثه القيْم إلى أن المجتع برمته يواجه 
خطر الأمراض الحنسية وإن كانت هناك مجموعات خاصة في المجتمع تواجه 
الخطر بصورة أفظع وأبشع . 

وني تقرير نشرته وكالة رويتر ونقلته الصحافة عام 1۹۸۳ عن الدعارة 
في بانكوك (تايلند) جاء إن عدد ضحايا الزهري ارتفع في تايلند خلال الخمسين 
عاماً الماضية خسين ضعفاً . كا أن هناك ثلاثة ملايين شخص مصابين بالأمراض 
الجنسية في تايلند. 

وينتشر البغاء الرسمي وغير الرسمي في تايلند بصورة مثيرة» وهناك 
عشرات الآلاف من الفتيات اللاٹی يعملن في هذه الحرفة» وتعتبر البارات 
والنوادي الليلية )٠١(‏ ودور التدليك (۱۲۰ دارا) وما يسمی دور الشاي ٠٥٠(‏ 
دارأ) من المراكز المهمة للبغاء بالإضافة إلى مثات الفنادق والمواخير. 

وقد وجد أن ۷١‏ بالمئة من البغايا و٠٠‏ بالمئة من المدلكات مصابات بنوع 
أو أكثر من الأمراض الحنسية . 

وتعتبر تايلند موبؤة بجا وصفته الوكالة بالسيلان الشديد (أي الذي تصعب 
معالجحته لتخلق بكتريا مضادّة للمضادات الحيوية). ويعتبر معدل الإصابة 
بالسيلان في تايلند أعلى من جيع مناطق اسيا تليها الفليبين. 

وفي الولايات المتحدة أجرى ۳۸ مليون فحص للدم لوجود الزهري وذلك 
في عام ۱۹۷١‏ وقد تبين من هذه التحليلات أن مليوناً منم كانوا قد أصيبوا 
٠‏ بالزهري . ورغم أن البنسلين قد خفف من حدة انتشار هذا المرض إلى درجة 
كان يأمل فيها الأطباء بالقضاء عليه مطلقاًء إلا أن المرض عاود الانتشار من 
جدید فقد سجلت في عام ۱۹۷٤‏ م ١‏ حالة زهري جديدة (المرحلة الأول 
والثانية) (ذكر ذلك الدكتور ريتشارد روبرتس في بحثه المقدم إلى مؤتر الأمراض 
الجنسية المنعقد في لندن ٠٠/۲۲‏ يونيه )۱۹۷١‏ ويختتم الدكتور كاترال 
«(211» الحدیث بقوله : (إن اخفاق الطب في القضاء أو حتى إيقاف انتشار . 
الأمراض الحنسية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية هو شىء خيب لللآمالء 
إل المضادات الحيوية ليست هي الحل الأمثل مذ المشكلة الاجتماعية المعقّدة). 
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الفلا شاع 
اساب انشارالاه(ض ابجنسية 


قال ب : دل تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم 
الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا»(رواه الحاكم 
وابن ماجة والبزار). 


ران وسائل الإعلام تدعو وتحث على الإباحية باعتبارها أمراً طبيعياً 
بيوليجياً. . وهناك سعادة وهمية بأن المضادات الحيوية ستقضي على أي أمراض 
جنسية تنشاً عن هذه الممارسات) . الدكتور شوفيلد في كتابه الأمراض الجنسية 
الطبعة الثالثة . 


(إِنّ السلوك الإنساني هو حجر الزاوية ني الأمراض الجنسية وانتشارها) 
بالولايات المتحدة . 


ران أهم ثلاثة عوامل في انتشار الأمراض الجنسية هي الإباحية وحبوب 
منع الحمل ووهم المضادات الحيوية) دكتور اندرو ريج ععRi‏ أستاذ طب الأطفال 
في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة» . 

رل فتيات المدارس يتعرضن للاستغلال البشع ولوجة المادية المدمَرة 
تدفعهم إلى ذلك أجهزة الإعلام ومجموعة من تجار الجنس ليحققوا مكاسب 
مادية ضخمة) اليزابت مانرس في كتابه «جيل lلÎخطlر« The Venerable‏ 


„ Generation 


۱1۱ 


(إن معالجة مشكلة انتشار الأمراض الجنسية هي في مكافحة الإباحية 
المنتشرة ة وإعادة نشر فضيلة الطهر والعفاف والحياة العائلية النظيفة) د. هيث ف 
کتابه «سرات ا7ر ية« The Iusory Freedom‏ . 
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أسباب انتشار الأمراض الحنسية 


قال رسول الله لا : ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل نشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا»(رواه 
الحاكم والبزار وابن ماجة واللفظ له ). 

وقال: رسول الله ل : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله » (آخرجه الحاكم عن ابن عباس وقال صحیح الإسناد). 

وقد صدق رسول الله ية فما قال إلا حقاً ئي صدق وني هزل» وهذا 
الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

وکل شاعت الفاحشة في قوم ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع اا 
یطاق لفظ طاعون تازا ع کل مرضن ويل مدلی) التي ل تکن ئي سلا 
لإيطالية الفرنسية وانتشر ي الحنود الزناء ظهر مرض الزهري» وکان أول 
ظهوره بعد الحرب الإيطالية الفرنسية عام ۱٤۹٤‏ . وكان الفرنسيون يسمونه 
إلداء الإيطاليء وکان الإيطاليون يطلقون عليه إالداء الفرنسى . وقد أصيب به 
نابلیون في] بعد والكاردينال ردشيليو أشهر الكرادلة والأساقفة في أوربا. 

وعندما دحل الأوربيون البلاد العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين في موجات الاستعمار العاتية» أدخلوا معهم هذا المرض الخبيث الذي 
عرفه العامة في البلاد العربية باسم (الداء الفرنجي) . 

ومرض الأيدز أو مرض فقدان المناعة المكتسب م یکن معروفاً من قبل» 
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وقد سجلت بضع حالات في بلجيكا لبعض العمال والموظفين الذين كانوا في 

زاییر (سواء کانوا من زايير أو أوربيين عملوا في تلك المنطقة). وني عام ٠۹۷۹‏ 

بدا ظهوره في الولايات المتحدة. وفي عام ٠۱۹۸٠١‏ سجلت ۸ه حالة فقط وفي 

عام ۱۹۸۱ سجلت ۲۳۱ حالة» وفي عام ۱۹۸۲ سجلت ۸۸۳ . وما إن انتھی 
عام ۱۹۸۳ حتى كان عدد حالات الأيدز في الولايات المتحدة فقط قد وصل إلى 

.٤4‏ . وفي خارج الولايات المتحدة سجلت أكثر من ألفي حالة خلال ذلك 

العام وقد وجد أن ۷۲ بالئة من جميع حالات الأيدز المعروفة هي للشاذين 

جنسیاً الذين يدعون في بريطانيا باسم هارولدس» وني أمريکا باسم المرحين 

. «Gays» 

ت في المجتمعات الغربية أمراض جنسية كانت نادرة جدأًء مثل 
الهربس التناسلي وسنط التناسل وجرب التناسل وقملل العانة والكلاميديا 

والميكوبلازما وغيرها من الأمراض التي سبق الإشارة إليها. 

ويرجع الباحثون الغربيون أسباب انتشار الأمراض الحنسية إلى عدة 
أسباب يذكر (الدكتور ويلكوكس) في المجلة الطبية لأمريكا الشمالية ال١‏ 

„ Clinics J N. America 1972,5,60 

إن من أسباب زيادة الأمراض في المجتمعات الغربية رعم التقدم الطبي 

الباهر ما يلي : 

١‏ - تساهل وتسامح المجتمع تجاه الجنس قبل وبعد الزواج (أي إباحة الزنا 
واللواط ونظرة المجتمع إلى ذلك بأنه لا ر عليه) . 
إزدياد السفر والانتقال سواء كان من أجل العمل (يبلغ عدد العمال 
امهاجرين أكثر من ستة ملايين عامل) أو من أجل السياحة ۲٠٠(‏ مليون 

ئح عام ۵ )). 

۳ انتشار استعمال وسائل منع الحمل» وبا أن خوف الحمل كان أحد العوائق 
أمام تمارسات المرأة الجنسيةء فإن انتفاء هذا العامل اذى إلى زيادة كبيرة في 
ممارسات المرأة الجنسية بدون خحوف . 

٤‏ - انتشار الإباحية وتعدد الرفاق. إذ لم يعد الرجل أو المرأة تكتفي بخليل أو 
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أسباب انتشار الأمراض الحنسية 


قال رسول الله ل : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا بها إلا نشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» (رواه 
الحاكم والبزار وابن ماجة واللفظ له ). 

وقال: رسول الله اة : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله» (أخرجه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد) . 

وقد صدق رسول الله به فا قال إلا حقاً في صدق وفي هزل» وهذا 
الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

وكلما شاعت الفاحشة في قوم ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع والطواعين 
(يطلق لفظ طاعون تجاوزا على کل مرض وبيل معدي) التي ۾ تکن في اسلافهم 
الذين مضوا. فالزهري مثلا لم يكن معروفا من قبل» فلا جاءت الحرب 
الإيطالية الفرنسية وانتشر في الجنود الزناء ظهر مرض الزهري» وكان أول 
ظهوره بعد الحرب الإيطالية الفرنسية عام ۱٤۹٤‏ . وكان الفرنسيون يسمونه 
الداء الإيطالي» وكان الإيطاليون يطلقون عليه الداء الفرنسي . وقد أصيب به 
نابليون فيا بعد والكاردينال ردشيليو أشهر الكرادلة والأساقفة في أوربا. 

وعندما دخل الأوربيون البلاد العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين في موجات الاستعمار العاتية » أدخلوا معهم هذا المرض الخبيث الذي 
عرفه العامة في البلاد العربية باسم (الداء الفرنجي) . 

ومرض الأيدز أو مرض فقدان المناعة المكتسب ل يكن معروفاً من قبل» 
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وقد سجلت بضع حالات في بلجيكا لبعض العمال والموظفين الذين كانوا في 
زایبر (سواء کانوا من زايبر أو أوربيين عملوا في تلك المنطقة). وفی عام ٠۱۹۷۹‏ 
بدأ ظهوره في الولايات المتحدة. وني عام ٠۱۹۸٠‏ سجلت ٥۸‏ حالة فقط وفي 
عام ۱ سجلت ۲۳۱ حالة» وي عام ۲۳ سجلت ۸۸۳ . وما إن انتھی 
عام ۳ حت كان عدد حالات الأيدز في الولايات المتحدة فقط قد وصل إلى 
..٤‏ وفي خارج الولايات المتحدة سجلت أكثر من ألفي حالة خلال ذلك 
العام . وقد وجد أن ۷۲ بالئة من جيع حالات الأيدز المعروفة هي للشاذين 


جنسیاً الذين يدعون في بريطانيا باسم هارولدس» وفي أمريكا باسم المرحين 


1 


. «Gays» 
وانتشرت في المجتمعات الغربية أمراض جنسية كانت نادرة جد مثل‎ 
اهربس التناسلى وسنط التناسل وجرب التناسل وقمل العانة والكلاميديا‎ 

والميكوبلازما وغيرها من الأمراض الت سبق الإشارة إليها. 

ويرجع الباحثون الغربيون أسباب انتشار الأمراض الجنسية إلى عدة 
أسباب يذكر (الدكتور ويلكوكس) في المجلة الطبية لأمريكا الشمالية اهءiلءN‏ 
Clinics J N. America 1972,5,60‏ „ 


إن من أسباب زيادة الأمراض في المجتمعات الغربية رعم التقدم الطبي 

الباهر ما يلي : 

١‏ تساهل وتسامح المجتمع تجاه الجنس قبل وبعد الزواج (أي إباحة الزنا 
واللواط ونظرة المجتمع إلى ذلك بأنه لا غبار عليه) . 

۲ إزدياد السفر والانتقال سواء كان من أجل العمل ريبلغ عدد العمال 
المهاجرين أكثر من ستة ملايين عامل) أو من أجل السياحة ۲٠٠١(‏ مليون 

ثح عام 9٥۵‏ ). 

۳ انتشار استعمال وسائل منع الحملء ويا أن خوف الحمل كان أحد العوائق 
أمام مارسات المرأة الجنسية» فإن انتفاء هذا العامل أذى إلى زيادة كبيرة في 
ممارسات المرأة الحنسية بدون خحوف . 

٤‏ - انتشار الإباحية وتعدد الرفاق. إذ م يعد الرجل أو المرأة تكتفي بخليل أو 
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عشيق واحد» بل يجامع الرجل أو المرأة عدداً کبیرا من النساءء كا أن 
الشذوذ الجنسي والمماراسات الشاذة تزداد انتشاراً في المجتمعات الغربية. 
تخلق أنواع من الميكروبات لا تنفع فيها المضادات الحيوية» وانتشار مرضص 
رین وسنط التناسل الذي تسببه الفيروسات التي لا تجدي معها 
لمضادات الحيوية . 
أما الدكتور كنج فيقول ني كتابه (الأمراض الزهرية) الطبعة الرابعة 
(1۹۸۰): 
رإنّ الآمال التي كانت معقودة على وسائلنا الطبية الحديثة في القضاء أو على 
الأقل الحد من الأمراض الحنسية قد خابت وباءت بالخسران منذ فترة ليست 
بالقصيرة› و ذلك ليس مستغرباً تجاه أمراض شديدة العدوى بمجرد الاتصال 
الجنسي . أسباب انتشارها تكمن ف الظروف الاجتماعية» وتغبر السلوك 
الإنسايي ٠‏ فقد انتشرت الإباحية انتشاراً ذریعاً في المجتمعات الغربية وخاصة 
لدى الشباب. الذين أصبحت أكثريتهم تفقد الانضباط والحب ودفء الحياة 
العائلية) . 
(ولقد بذلت جهود جبارة في الغرب لنشر الوعي الصحي عن خاطر 
الأمراض الجنسية» ومع هذا فيندو أن هذه الجهود غير ناجحة» لان اللدارس 
والميئات الصحية تركز على منع الحمل والابتعاد عن المرض وليس الامتناع عن 
الجنس خارج نطاق الزواج). «أو بلفظ اخر الامتناع عن الزنا واللواط 
والمماراسات الحنسية الشاذة» . 
ويذكر الدكتور شوفيلد في كتابه (الأمراض الحنسية» الطبعة الثالثة أسباب 
انتشار الأمراض الحنسية ويرجعها إلى انتشار الإباحية اعنص ٥إ‏ (وتعدد 
العلاقات الجنسية) ويرجع انتشار الإباحية إلى التي : 
١‏ - انتشار المادية والبعد عن الدين والأخلاقيات . 
۲ - انتشار استعمال وسائل منع الحمل. 
۳ كثرة السفر والانتقال سواء للعمل أو للسياحة. 
٤‏ - تساهل المجتمع تجاه الزنا واللواط وغيرهما من العلاقات الحنسية الشاذة. 
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ه ‏ نشر المعلومات الجنسية بوسائل الإعلام» وفي الغالب بصورة مثيرة. 
٦‏ - استخدام المخدرات والخمور. 
۷ - سرعة نمو الفتيان والفتيات حيث أصبح سن البلوغ ۱ عاماً بدلا من 
٤‏ إلى ۱١‏ عاماً. 
۸-عمل الأم خارج المنزل ما أذى إلى الحرمان العاطفي لدى الأولاد رغم 
الوفرة المادية . 
ويقول الدكتور شوفيلد : 
وقد انتشر تساهل الجن تجاه كافة المماراسات الجنسية » ولا يوجد أي 
إحساس با لخجل من الزنا أو اللواط أ د أي علاقة جنسية انه أو رمه بلي 
إن وسائل الإعلام جلت من العار على الفتى أو الفتاة أن يكون محصناً. إن 
العفة بالنسبة للرجل أو المرأة أصبحت في المجتمعات الغربية نما يندي له 
جبين المرء وتضغط وسائل الإعلام المختلفة على الشباب خاصة» كا يضغط 
الأقران على زملائهم فيضطر الفتى أو الفتاة إلى مجاراتهم 
إن وسائل الإعلام تدعو وتحتٌ على الإباحية باعتبارها أمراً طبيعياً 
بیولیجیاً» ک| أن هناك سعادة وهمية بان الضادات الحيوية ستقضي على أي 
أمراض جنسية تدشاً عن هذه الممارسات . 
٩‏ - وسائل منع الحمل : لقد أجابت ۷۸ بالئة من النساء اللاي قدمت هن أسئلة 
عن ماراساتهن الحنسية بأن (حبوب منع الحمل) كانت من الأسباب الدافعة 
إلى هذه المماراسات المتعددة. 
وقد أشادت الكثيرات بوسائل منع الحمل التي أتاحت للمرأة أن تساوي 
الرجل في إباحيته؛ بث ا بعد الوت من الل مانا من ريي 
الجنسية. وهذا فإن كثيرا من النساء في الغرب أصبحن إباحيات وني سن 
مبکرة جداً ونتيجة لذلك فإن السيلان والأمراض الجنسية الأخرى تشاهد في 
المراهقين بصورة أكبر بكثير مما كانت عليه . 
وتذكر محلة 1983 اF۴e‏ 29/2 of Hospital Medicine‏ اJourna‏ من مقال 
بقلم الدكتور جیمس نوکس رسل اعیوںRu ×٥×‏ ەھ[ عن حمل فتیات 
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رغم نشار تدریس وسائل منع الحمل ك المدارس إل آنه قد تم ۾ تسجیل 
همل ۱۸۸٩۱‏ فتاة في سن الخامسة عشر» وقد ت تم إجهاض ۸۷۳ ١۲,‏ حالة بينا 
أصرّت الباقيات على إعغام الحمل (عام ۷۴٤‏ إل 0۹0۸ ف إنجلترا وویلز. وتدل 
الاحصائيات على أن الحمل في المدارس يكثر لدى الصغيرات جداً ( (أقل من ٠١‏ 


سنة) وني الولايات المتعحدة فإن واحدة من کل هس حالات ہل هي لفتيات 
أقل من 1۸ (E. Manners) . lele‏ . 


تقول اليز ابت مانرس في The Vüulnerable Generation lli‏ . 
جيل الأخحطار : (إن فتيات المدارس يتعرضن للاستغلال البشع ولوجة المادية 
المدمرة» وترى أن أجهزة الإعلام ومجموعة من تجار الجنس يدفعون بالجيل 
الناشىء إلى بؤرة الجنس ليحققوا مكاسب مادية صخمة). 

ویذکر کتاب (سراب الحرية( The Tlusory Freedom‏ الذي أصدره هيث 
عام ۱۹۷۸ إن معالجة مشكلة انتشار الأمراض الجنسية هي في مكافحة الإباحية 
المنتشرةء وإعادة نشر فضيلة الطهر والعفاف والحياة العائلية النظيفة . 


ويقول مرجع مرك الطبي (۹۷V)‏ الطبعة الثالثة عشر: 


(رغم التقدم الطبي الباهر ف جال ا والعلاج ¢ والذي قضی 
على کثر من الأمراض الوبائية ف العام ! أن الأمراض الحنسية زادت زيادة 
كبيرة خلال الخمسة والعشرين عاماً ا وهناك عدة أسباب ىذا التناقض 
في رأينا ٺا وهي : 


(التغييرات الخطيرة في السلوك الجنسي خلال الخمسة والعشرين عاما 
الماضية» والتي شهدت ما يعرف باسم ثورة الجنس وانتشار حبوب منع الحمل 
واللولب ووسائل منع الحمل الأخحرى. كا أن من هذه الأسباب قاق بکرویات 
جديدة لديا مناعة ضد المضادات الحيوية. ومن هذه الأسباب إن کثیراً من 
النساء المصابات ذه الأمراض التناسلية لا يبدو عليهن أي أعراض وخاصة في 
أول الأمر «تبلغ اللسبة ٠٠‏ بالمغة النسبة لمرض السيلان. . وأكثر من ٠٠‏ بالمئة في 
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الزهري والتهاب مجرى البول الناتج عن غير السيلان» ومن هذه الأسباب أيضاً 
سهولة السفر وانتشاره ف العام أجمع وبصورة خاصة ف العام الغربي» وانتشار 
العلاقات الحنسية حارج نطاق الزواج ونخاللة أو مخادنة عدة أشخاص في وقت 
واحد. 

ومن الأسباب الهامة «انتشار الشذوذ الجنسي وما يصاحبه من أمراض 
خحطيرة ومن الأسباب اهامة الصمت والتعتيم وعدم إعلام الحمهور بل والأطباء 
بفداحة هذه الأمراض ومدى انتشارها ومدى خطورتما 

ویری کتاب «الأمراض التناسلية ف المناطق الحارة» الأسباب التالية : 


١‏ - انتشار البغاء في مناطق متعددة من اسيا وأفريقياء ويعتبر البغاء السبب 
الرئيسي في انتشار الأمراض الحنسية في البلاد النامية في أسيا وأفريقيا 
وأمریکا اللاتينية. على عكس البلاد المتقدمة (الغربية) حيث لم يعد للبغاء 
دور کبیر. إذ أن الملجتمعات الخربية قد أصيبت بالإباحية» ولم يعد دور 
البغايا كبيراً. فقد أصبحت الماويات ينافسن البغايا بل ويفقةمً !! 

أما في المجتمعات النامية فلا تزال البغايا هن المصدر الأول والرئيسى 
لانتشار الأمراض النسية. ۰ 

۲ - الفقر الذي يدفع كثيراً من الفتيات إلى تجارة البغاء. 

۳ - المهن الخطرة: البحارة» القوات المسلحة» عمال وموظفو الفنادقء وأماكن 
اللهو والبارات والكابريهات» شركات الطيران وخاصة المضيفات» موظفو 
عمال الفنون الترفيهية والمسارح وقاعات الرقص والموسيقى . 

٤‏ - السياحة. 

سفر العمال وترك أسرهم . 

> - وسائل منع الحمل. 

۷- انتشار التعليم والتعليم المختلط . 

۸ الانتقال من الريف إلى المدينة وموجة التصنيع . 

٩‏ - تكاليف الزواج المرتفعة. 

. وسائل الإعلام المختلفة التي تركز على الجنس‎ -١ 
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١‏ الشذوذ الجنسى . . هذه المشكلة واضحة جداأ في الغرب» ولا تزال غير 
مدروسة بطريقة كافية في البلاد النامية. 

۲ وجود مرتع خصب ومستمر للمیکروبات في البغايا والشاذين جنسياً. 

۴ _ لق ميكروبات تستعصي على العلاج بالمضادات الحيوية: في الوقت 
الحاضر أكثر من ثلثي ميكروبات السيلان لا يجدي فيها البنسلين. 

٤‏ - انتشار الكحول والمخدرات. 

عدم معرفة الحكومات والميئات الصحية بفداحة وخطورة المشكلةء ولذا 
فان المشكلة تتفاقم دون أن تجد أي مواجهة . 

٩‏ -الوهم با البنسلين والمضادات اليوية كفيلة بالقضاء على أي مرض 
جنسي ويعتقد الدكتور اندرو ريج Andru Rigg‏ استاذ طب الأطفال في 
جامعة جورج واشنطن بأن أهم ثلاثة عوامل لانتشار الأمراض الحنسية 
هي الإباحية وحبوب منع الحمل ووهم البنسلين والمضادات الحيوية (مجلة 
Practitio xet Vol 214/Feb 1975‏ 


ويقول الدكتور ثيودور كوبر مساعد وكيل وزارة الصحة ورئيس داثرة 
الثقافة الصحية في الولايات المتحدة «في اجتماع الأمراض الجنسية في لندن 
۲ ۲ يونيە 1۹۷٥‏ . 

إن السلوك الإنساني هو حجر الزاويا ف الأمراض الحنسية وانتشارها. .( 
وهذا فإ الأمراض ا لجنسية يطلتق عليها أيضاً الأمراض الاجتماعيةء لأنها ناتجة 
عن سلوك خاص غير متقيد بالعلاقة الجنسية المشروعة في نطاق الزواج» بل 
يتعدًاها إلى علاقات خارج نطاق الزواج (قبل الزواج وبعده) . 

من هذه الأبحاث ومن غیرها يتضصح أن الأمراض الحنسية تلد تنتشر في العام 
انتشاراً ذريعاً. 

وهذه الأمراض لا تنتقل في الأساس إلا عن طريق الزنا أو اللواط أو 
العلاقات الحنسية الشاذة الأحرى. . «ليس من بينها العادة السرية». 

وهناك طرق أخرى لانتقا ها وإن کانت أقل أهمية من الطريقة يقة الأول 
(وهي العلاقات الحنسية المحرمة) وهذه الطرق تتلخص ف الآتي. 
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١-الاتصال‏ مع الزوجة أو الزوج بشرط أن يكون أحد الزوجين قد انتقل إليه 
المرض بطريقة غير شرعية «زنا أو لواط أو غير ذلك من ماراسات جنسية 
شادة) . 

۲ - انتقال الميكروب إلى الأجنة كا بحدث في الزهري والهربس. أو عند الولادة 
كا بمحدث في السيلان والكلاميديا والهربس أيضاً عن طريق ملامسة الجسم 
والعينين لإفرازات المهبل وعنق الرحم المصابة بالمرض . 
الانتقال بواسطة الدم ويحدث ذلك في الزهريء وفي مرض الآأيدز الخبيث. 

. ما يکون الانتقال عن طريق الملامسة الخارجية لحلد المصاب أو أدواته‎ 0 ٤ 
إصابات في المختبر أو المستشفى للعاملين في الحقل الطبي» وقد سجّلت‎  ه‎ 
أول‎ )1۷١ (ص‎ ۱۹۸٤ مارس‎ ۲٤ مجلة اللانست الطبية في عددها الصادر‎ 
حالة أيدز «مرض فقدان المناعة» في موظف بالمستشفى وړ يعرف عنه آي‎ 
شذوذ جنسي» ولا نقل كما سجلت حالات كثيرة لمختلف الأمراض‎ 
الحنسية وغيرها نتيجة الاتصال باللرضی ودمائهم وأدواتهم . وأحيانا نتيجة‎ 
تشريح الجحثث. . ومع هذا فان هذا السبب نادر جدا.‎ 
إن سبب انتشار الأمراض الجنسية يرجع إلى انتشار الزنا واللواط ونكاح‎ 
. المحرمات وكافة آنواع الشذوذ الجنسي التي آفردتا ها فصولا خاصة‎ 
ولقد خلق الله تعالى في الإنسان جوعة الجنس» كا خلق فيه جوعة‎ 
الطعام» وجعل لكل منها لذة عند الإإشباع. ولذة الوقاع «كا يقول الإمام آبو‎ 
حامد الغزالي في كتاب النكاح من إحياء علوم الدين» هي أعظم لذة لو تدوم.‎ 
ولم يخلق الله تعالى هذه الخرائز ز عبشا فخريزة البحث عن الطعام موكلة‎ 
بحفظ الفرد بينها غريزة الجنس موكلة بحفظ النوع. وحفظ النوع مقدم على‎ 
حفظ الفرد.‎ 
ومن الطبيعي جداً أن يسعى الرجل البالغ أو المرأة البالخة إلى إرضاء هذه‎ 
الجوعة الطبيعية التي غرزها الله في الإنسان ليتم من ورائها التناسل وحفظ النوع‎ 
.)۲۳۸ ويقول ابن القيم في التبيان في أقسام القران (ص‎ 
(ثم ن أراد الله سبحانه أن يذر نسلها «أي آدم وحواء» في الأرض ويكتره‎ 


۲۰ 


وضع فيه حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب» وألمم كلا من إجتماعه بصاحبه 
فاجتمعا على أمر قد قدر). . ويقول: (ثم اقتضت حکمته سبحانه أن قدّر 
لخروجها «أي الشهوة» آقوى الأسباب المستفرغة نها من خارج ومن داخل» 
فقيّض هما صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليهاء وساق أحدهما إلى الأخر 
بسلسلة الشهوة والمحبة» فحن كل منها إلى امتزاجه بصاحبه واختلاطه به 
ليقضي الله مرا كان منه مفعولاً وجعل هذا محل الحرث وهذا محل البذر ليلتقي 
الماءان على أمر قد قدر) . 
ولكنٌ الله سبحانه وتعالى لم بجعل الأمر ملا بحيث يلتقي أي ذكر مع 

آنئیٍ دون قيد أو شرط› بل جعل لذلك طريقاً دعا إليه وحبّب فيه» ورغب ل 
وحث عليه» وذلك هو طريق النكاح (الزواج). 


قال تعالى : #وانکحوا الأيامى «أي غير المتزوجين» منکم والصالحين من 
عبادكم وإمائکم) (النور: ۲) وقال تعالى : إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنی وثلاث وربا ع (النساء ۳)». وقال تعالی : #فانکحوهنْ بإذن أهلهنُ وآتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان) (النساء: .)۲١‏ 

وبعد أن ذکر تعالی اللحرمات من النساء (ني سورة النساء أية: ۲۲ - ۲۳) 
قال تعالی : بإواحلٌ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا اموا عصنین غير 
مسافحرن) (النساء آية (٤‏ وقد نہى الإسلام عن التبتل وأ مر بالنکاح وحتُ 
عليه ورغب فيه . 


قال ية : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اض 
للبصر وأحصن للفرج› ومن يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» (آخر 
الستة: الببخاري ومسلم وأبو داوود والترمڏذي والنسائي ومالك) . 


وقال ب : «النكاح سنتي فمن حب فطرتي فلي فلیستر بسنتي» (أخرجه أبويعلى) . 
وقال: ية : «ومن رغب عن سنتي فليس مني» (أخرجه البخاري ومسلم). 


وقال: بة: «ومن قدر على أن ینکح فلم ینکح فليس منا» (أخرجه 
الدارمي وأبو داوود والديلمي) . 


وقال: ي «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزؤجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
ف الأرض وفساد کہں) (أبو داوود والترمذي ) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم» 


(البيهقي وابن مردوية) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا متاع وخبر متاعها المرأة الصالحة» 
مسلم والنسائي . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا الودود الولود فاي مکاثر بکم الأمم» 
(أبو داوود والنسائي) . 


وقال ابن عباس لابن جبير: تزوج فان خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء 
يعني النبي ب (أخرجه البخاري). 

وقال ئلا «لا رهبانية في الإسلام» أخرجه أحمد والترمذي والطبراني بلفظ 
«إن الرهبانية م تكتب علينا» وبلفظ «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 


وعن سعد ابن أي وقاص رضي الله عنه «لولا أن رسول الله ي رد على 
عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» (أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي) . 

ولا دحل عکاف بن ر بشر التميمي سأله رسول الله ية هل له من زوجة أو 
جارية فلا نفى ذلك عكاف وهو موسر بخبر قال له الرسول يلل : «أنت إا من 
إخوان الشياطين. لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم . إن سنتنا النكاح 
شرارکم کم عذابکم . أبا لشيطان تعمرسون؟ ما للشيطان سلاح أبلغ في الصالحين 
من النساى إلا المتزوجون. أولئك المبرؤن من الخنا» أخرجه أحمد 

وقال: بل : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب 
منكن» (أخرجه البخاري ومسلم). قال الإمام الغزالي في كتاب النكاح من 
الإحياء. «وإنما ذلك يجان الشهوة». وفوائد الزواج عديدة منها أنه اغد 
للبصر وأحفظ للفرج» وسماه الإسلام إحصانأى وسمى المتزوجون محصنين» 
لأنه محصنهم ضد الزنا. وغرضه الأسمى التناسل وحفظ النوع» ولذا رغب 
رسول الله في الودود الولودء ورغب في كثرة التناسل» وأنه مباهِ هذه الأمة يوم 
القيامة لكثرة عددها. 


1۲۲ 


قال تعالی : يا اا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واخدة» 
وخلق منہا زوجهاء وبت متها رجالا كثيرا ونساء) (النساء آية: .)١‏ 


وقال تعالى : يا يها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) الحجرات. 
وقال تعالی : هو الذي خلق من لاء بشرا فجعله نسباً وصهرا. وکان ربك 
قدیراً4 (الفرقان) . 

وقال تعالى: ومن آياته أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة# (الروم: .)۴١‏ 

وقال تعالى : لإواله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة# (النحل: ۷۲). 

وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس هن). . 

هذا جعل الله تعالى الزواج هو الطريق الوحيد الذي تنطلق فيه هذه 
الغريزة المركوزة فيه» لتبني وتعمرء وقلا الأرض خیراً وبركة وذرية» لا تدم 
وتحطم وتخرب كشأنها عندما تنطلق في طريتق العهر والزنا والخنا وأنواع الشذوذ 
الجنسي . 


ولقد حرم الله تعالى الزنا ومقدمات الزنا 


وقال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبيلا» (الإسراء 
( وأمر بحفظ الفرج وغض البصر. وكانت من صفات عباد الرحهن 
أهم ولا يزنون . وكانت صفات المؤمنين إوالحافظين فروجهم والحافظات 4 
وکان من صفاتہم «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين 
هم عن اللو معرضون»› وین هم للزكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم 
حافظون» إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانمم فإنهم غير ملومين» فمن 
ابتغۍ وراء ذلك اولك ا هم ا 


وهذا اذ الإسلام كل وسيلة لمنع الزنا حتى لا يقع المسلمون فيه فحٹ 
على الزواج ورب فيه ونهى عن الزنا وفظع طريقه» بل ومنع کل مقدمات الرنا 


1۲۳ 


حيث أمر تعالى بغض البصر: قال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم (النور: .)٠١‏ 

وقال تعالى : فإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا يبدين زينتهن ا ما ظهر ناء وليضربن برهن عل چيوين وا يلين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهنٌ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهن أو 
إخوانهن أو بني إخواهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت آيانهن ا 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال» أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
ا دل رين لجان تلم ما فن من زيتهن: وتوبوا إلى الله جيعاً 

مها المؤمنون لعلكم تفلحون) (النور: 

ومنع اختلاط الرجال بالنساء وشدّد في منع الخلوة» ومنع سفر المرأة إلا 
مع ذي محرم» وأمر بالحجاب ومنع نساء النبي من أن يخضعن بالقول حتى لا 
يطمع الذي قي قلبه مرض» ومنع الدخول على المغيبات «أي اللاي سافر 
أزواجهن» . 

وشدّد في نهيه عن جرية الزناء وأشد أنواع الزنا مع حليلة جاره ووصف 
ما یسیل من فروج الزانیات ونتنه وکیف یتاذی منه آهل انار سم ما هم فيه من 
هم وغم وعذاب . 

ومنع أنواع الشذوذ فنهى الرسول ية عن إتيان المرأة في دبرها وقرنه بإتيان 
الكاهن وجعله من الكبائر» وى القران والسنة عن إتيان المرأة في المحيض 
وجعله أذى» وقبح الله تعالى عمل قوم لوط فخسف بهم الأرض» واعتبره 
الإسلام من أكبر الكبائر وأفظعها. 

ومنع الرسول يي من الاستماع إلى المغنيات والقيان وجعل ذلك بريد 
الزنا. كا منع الإسلام شرب الخمور واستعمال المخدرات . ولا شك أن الخمور 
والمخدرات من العوامل الامة في انتشار الزنا واللواط ونكاح المحارم 
واللاغتصاب . . ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية عام ۱۹۸٠‏ والذي ننقله عن 
الديلي ميل :)۱۹۸٠/٦/۲١(‏ أن ٠ه‏ بالمئة من جميع جرائم الاغتصاب والعنف 
و۸ بالمئة من جميع جرائم القتل تمت تحت تأثير الخمور. 

۱۲٤ 


وخلاصة الأمر أن الإسلام فتح باب الزواج على مصراعيه وحث عليه 
ورغب فیه» وقفل سائر الأبواب الأخرى»› وأحكم الرتاج عليها يها. ولم يجعل للزنا 
سبي إل المؤمنين › فس ا الطرق المؤدية إليه والمرغبة فيه والمنتهية إليه . 

هذا لإ تظهر في المجتمعات الإسلامية مشكلة الأمراض الحسية الخبيثة إلا 
في العهود التي انحرف فيها المسلمون عن دينهم» وزاغوا عن شريعة ربهم» 

ومع هذا فإ المجتمعات الإسلامية سواء كانت في أفريقيا أو آسيا في بلاد 
العرب أو العجم» في أوربا أو أمريكا هي أقل المجتمعات إصابة بالأمراض 
الحسية كا يذكر ذلك كتاب «الأمراض الزهرية في المناطق الاستوائية» تأليف 
أرايا وينت وأوسابا. طبعة ۰ -. 

ویقول إن ل مع الاختلاط والحجاب يؤدي !ل انخفاض الأمراض الحنسية 
ف هذه المجتمعات. وإن كانت هناك بؤر فساد مع العاهرات. ولذا فان نسبة 
الإصابة في النساء المسلمات قليلة جداً بالمقارنة مع نساء العام . 

ما إصابة الرجال فهى أكثر من إصابة النساء في العام الإسلامي ؛ وذلك 
لانحراف نظرة المجتمع واعتبار زنا الرجل أخحف وطأة من زنا المرأة. 

کا یذکر الكتاب المذكور أن الختان رغم أنه لايقلل من مرض السيلان 
والزهري ! لا أن الختان حتی لدى الزناة بخفف من حدوث هربس التناسل وسنط 


التناسل والقرحة الرخوة» وحقب مجحری ی البول» والالتهابات التي تصاحب وجود 
القلفة. 


ونظرة الإسلام إل الغريزة الحنسية نظرة متوازنة» وقد عدد الإمام الغزالي 
فوائد هذه الشهوة التي جعلها في الإنسان إذا استخدمت في طريق الزواج 
وأوها: حفظ النوع والتناسل وإبقاء الإنسان على الأرض إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. وثانيها التحصن من الشيطان وكسر التوقان» ودفع غوائل 
الشهوة»› وغضص البصر وحفظ الفرج وبالتالي الابتعاد عن الأمراض النسية. 

وثالثها: إن لذة الوقاع منبهة على لذة الوقاع في الحنان فيشتاق المرء إلى 
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ذلك فيداوم على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. وبا أن اللذات الدنيوية 
سريعة الزوال ولذات الجنان دائمة البقاء والخلود فإنها منبهة على لذائد الجنان ثم 
يقول الخزالي : فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى التعبية الإهية كيف عبيت 
تحت شهوة واحدة حياتان: حياة طا وحياة ا فالحياة الظاهرة حياة المرء 
ببقاء نسله» فإنه نوع من دوام الوجود. والحياة الباطنة هي الحياة الأخروية . فإن 
هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام» 
فيستحث على العبادة الموصلة إليهاء فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسير 
المواظبة على ما يوصله إلى نعيم الجنان. 


ورابعها: إن النكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهم ني الدين لكل من لا 
يي عن عجز أو عنه وهم غالب الخلق. فان الشهوة ة إذا غلبت ولم يقاومها قوة 
التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش» وإليه أشار ي بقوله: «إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد کبر» . 


وهكذا يتحدّث علماء الإسلام عن فوائد هذه الشهوة إذا سارت في 
طريقها المرسوم» وقد جعل رسول الله ية صدقة وأجراً في بضع أحدناء قال: «وؤٍ 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: «أو يأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر» قال نعم : 
«أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال». أو كا 
قال . 

ولا توجد مثل هذه النظرة إلى الجنس في أي دين من الأديان ولا ثقافة من 
الثقافات ولا أمة من الأممء إلا في -دين الإسلام وأمة الإسلام فالغريزة 
الجنسية تصبح عبادة» وفيها أجر عظيم» ومجال للتفكر في نعم الخالق» ووصول 
إلى جنان ورضوان . 

وفي الأديان الأخرى - وخاصة في المسيحية نجد النظرة على النقيض من 
نظرة اللإسلام فهي تنظر إلى الغريزة الجنسية باحتقار» حى في حالة تصريفها في 
الزواج» والأكمل عندهم هو الرهبنة والعزوبة » ما أذى إلى معاكسة الفطرة وإلى 
انتشار الزنا والشذوذ الجنسى في طائفة الرهبان والقسس في العصور الحديثة كا 
سبق أن ذكرنا. ۰ 


۱۲٩ 


ونخلص من هذا إلى أن أسباب انتشار الأمراض الجحنسية قد تختلف في 

التفاصيل من بلد إلى آخر ولكنها تندرج فيا يأتي. 

١‏ - انتشار موجة الإباحية وخاصة في الغرب والتحلل من الدين والاخلاق. 

۲ - انتشار ما يسمى بالثورة الحنسية› وهي ثورة ضد كل الأخلاق والأديان وقد 
خطط ها اليهود ر ذلك في بروتوکولات حکاء ر 

۳ - سيطرة اليهود على أجهزة الإعلام ومراكز التوجيه بحيث صبح الجنس أمر 
عادياً لا مخججل منه: وبحیث أصبحت العفة ي تثير الخحجل .في 
المجتمعات الغربية . 

- إخراج المرأة إلى العملء ودفعها إلى ذلك دفعاً مكرهة جبرة أو ختارة طائعةء 
وقد ظهر العديد من الأبحاث المتعلقة بعمل المرأآة المؤدي إلى انتشار الجنس 
وأهمها كتاب «ابتزاز المرآة العاملة» تأليف زين lèرJ The Sexual Harras-‏ 
ment Of women on the job‏ والذي استعرضنا مقاطع كاملة منه في كتابنا 
(عمل المرأة في الميزان) وقد استعرضنا أيضاً ما نشرته المجلات الغربية مثل 
النيوزويك في عددها الصادر ۱۷ مارس ۱۹۸۰ التى نشرت تحقيقاً كاملا 
نان «سوء استخدام ا لجنس في قت« Abusing Sex at The Office‏ . 
٥ای‏ خروج المرأة إلى العمل إلى فقدان الأطفال لرعاية أمهاتهم» وقد جاء في 
تقرير منظمة الصحة العالمية أن كل طفل يحتاج إلى فترة ثلاث سنوات من 
الرعاية المتصلة من أمهء وأيُدت ذلك عشرات التقارير الطبية في وريا 
وأمريكا. . 
وأدى فقدان حنان الأم ورعايتها إلى ظهور أجيال تتسم بالقلق 
والحيرة والإجرام» وإدمان المخدرات وانتشار موجة العنف والاغتصاب 
والولوغ في الجنس» والانخماس في شرب الخمور وأخيراً الانتحار. 
٦‏ ادى خروجٍ ا إلى العمل إلى ارا وتفكك الأسرة» تقول التقارير 
الأمريكية إن أسرة من كل ثمانٍ أسر في الولايات المتحدة تعوها إمرأة إما 
بسبب أنها من الأمهات العذارى كا يسمونم - وهي تسمية غريبة تظهر 
تاتف الملجتمعات الغربية - أو بسہب الطلاق. أو الانفصال وهروب الأب . 
۷ أدّى عمل المرأة إلى موجة غريبة جداً من الاعتداء على الأطفالء وظهرت في 


۷ 


اللجلات والكتب الطبية عشرات التقارير والكتب المتعلقة بجا يسمى الطفل 
المعتدي عليه 14¡طC Abused‏ أو Battered Child‏ . . وغالباً ما يکون 
الاعتداء على الطفل عنيفاً ومؤدياً إما إلى الموت أو إلى عاهات مستدية» 
والأغرب من ذلك أن يکون ص باعتداء جنسي على الطفل أو الطفلة 
من والدها أو أحد أقارما. وتقول مجلة هيكساجن الطبية : Hexagon ۷٥01‏ 
NOS, 1978‏ 6 إنه لا یکاد یوجد مستشفی للأطفال في أوربا وأمریکا إل ويه 
عدة حالات من حالات هؤلاء الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً من أمهاتہم 
وأحياناً من آبائهم . 

وفي عام e ۱۹٩۷‏ إلى المستشفيات البريطانية أكثر من ٠٠٠١‏ 
طفل مضروب ضرباً مبرحاً آدی إلى وفاة ٠١‏ بالمئة منهم وإلى إصابة المخات 

مہم بالعمی ومئات آخرون بالصمم والآاف يصابون في کل عام بالعته 
والغاف العقلي الشديد رالشال نتيجة الضرب المبرح. وتقول هذه 
الدراسات: إن السبب في ذلك أن الأمهات مرهقات جداً نتيجة العمل 
خارج امنزل» ويواجهن مصاعب كثيرة في حياتهن العائلية ما حون إلى 
وحوش تعتدي على أطفاها. 

- انتشار وسائل منع الحمل. . وقد كان الخوف من الحمل أحد العوامل المهمة 
في منع المرأة من الزناء أما وقد زال هذا المانع فإن الزنا مع فقدان الأخلاق 
والوازع الديني أذى إلى ما يسمى بتحرر المرأة ومساواتها للرجل في ميميته 
وتحلله. 
٩‏ - نشر المعلومات الجنسية بواسطة كافة وسائل الإعلام» وفي المدارس»› 
والتركيز في الغرب على أهمية منع الحمل وعاولة تجنب الأمراض الجنسية مع 
التمتع با لجنس في كل فرصة ممكنة. 
١٠-_انتشار‏ تجارة البغاء على نطاق عالمى . ويعتبر البغاء السبب الرئيسى 
للأمراض الجنسية في البلاد النامية (العالم الثالث)ء بين تعتبر الإباحية 
الجنسية في الخرب والتي عمُت كافة طبقات المجتمع السبب الرئيسي في 
انتشار الأمراض الحنسية هناك . 

١-السياحة:‏ وقد بلغ عدد السياح ۲٠١‏ مليوناً عام ۱۹۷١‏ وقد ازداد هذا 


1۸ 


الرقم الآن ولكن ليست لدي إحصائيات حديثة . 

وعلى كل حال فالبلاد السياحية مثل إسبانيا والبرتغال تتمتع بأعلى 
معدلات الإجهاض في العام بالنسبة لعدد السكان.ء إذ تبلغ حالات 
الإجهاض سنويا مليون حالة. والمقصود بالإجهاض هنا هو الإجهاض 
الجنائي ل التلقائي . 

والسبب في ارتفاع حالات الإجهاض في الجزيرة الإيبيرية «إسبانيا 
والبرتغال» أن سكانها كاثوليك وبا أن الكاثوليكية م تسمح بنع الحمل إلى 
الان» فإن الفتيات الإسبانيات أقل خبرة بشؤون منع الحمل من مثيلاتہن 
الأوربيات . 

وللسبب نفسه نجد أن الإجهاض في أمريكا اللاتينية يبلغ ثلاثة 
مليون حالة إجهاض جنائي سنوياء وذلك لأن سكان أمريكا اللاتينية هم 
أيضا من الكاثوليك . ولاتدرس في مدارسهم وسائل منع الحمل. 

۲ السفر من أجل العمل. . وقد بلغ العمال المهاجرون للعمل عام ٠۹۷١‏ 
ستة ملايين شخص وأغلب هؤلاء يعيشون بدون عائلاتهم» وفي حالة 
سيئة نفسياً واجتماعياً. والفتيات من هؤلاء يقعن فريسة لنظمي تجارة 
البغاء الواسعة الانتشارء أما الفتيان فليس م من مكان لتنفيس طاقاتہم 
الجنسية سوى البغايا. 

۴۳ هناك مجموعة من الأعمال تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالأمراض 

- الجنسية فجميع أولفك الذين يعملون في يسمى الفنون الترفيهية 
والكابريهات والفنادق والبارات والبحارة ومضيفوا الطائرات معرضون 
بحكم عملهم للاصابة بالأمراض الجنسية. 

٤‏ في المجتمعات التي تفرض مهوراً غالية للزواج وتكاليف باهظة له فان هذا 
العاملٍ يعتبر من أهم أسباب انتشار الأمراض الجنسيةء إذ لا جد الشباب 
متنفسا لطاقاتم الجنسية العارمة سوى الزناء وبا أن هذه المجتمعات تعتبر 
محافظة نسبياً فإن الفتيات المتيسرات همم هن البغايا. وقد وجد أن البغايا 
في مصر وتونس وإيران وتركيا وفرنسا وغيرها من البلاد حملن الأمراض 
الجنسبة باستمرار بنسبة تتراوح بين ٩١‏ و١٠٠‏ بالمئة. 


۳۹ 


٥‏ تعتير الأسباب الفسیوليجية والبكتريوليجية من الأسباب اشانوية لاتشار 


الان 1 إلى ۱۲ غاا عد ا کان من ية اال 1٤‏ إل ۱٦‏ عاماً 


أما الأسباب المتعلقة بالبكتريا فهو تلق ميكروبات لا تجدي فيها 
الضادات الحيويةء فمثلاً نجد أن ثلثي حالات السيلان في آسيا 
وأفريقيا أصبحت من الميكروبات التي لا ينفع فيها البنسلين. 

وهناك أبحاث تدل على وجود مضادات للبنسلين في لولبيات 
الزهريء أما الأمراض الفيروسية مثل الهربس وسئط التناسل فهي أصلاً 
ليس ها أدوية مضادة إلا فيا ندر. 

وكذلك مرض الأيدز الذي لا يزال مجهول السبب وإن كانت 
اسا الاتمام تشير إلى نوع من الفيروسات . 

--تعتبر الخمور والمخدرات من أسباب انتشار الأمراض الحسية . ذلك لأن 

الخمور والمخدرات تفقد الإنسان وعيه فتكثر الجرائم الجنسية وخاصة في 
المراحل الأول . . أي قبل أن ينتهى من الخمر والمخدرات إلى مرحلة العنة 
وهى فقدان القدرة الجسية. . ٠‏ 

۰ ا أن الحم منتشرة جداً في المجتمعات الغربية ومعظم بقاع 
العالم. . أن معظم من يشربونها إغا يفعلون ذلك في المناسبات 
الاجتمامة اتاد (مائة مليون في الولايات | المتحدة وأكثر من ٠٠١‏ 
مليوناً ني الاتحاد السوفياتي). . فإننا ندرك لذا تنتشر حوادث الزنا وخاصة 
بعد الحفلات . . إذ تنتهي معظم هذه الحفلات بارتكاب الفاحشة. 

ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية أن ٠١‏ بالمئة من جميع حالات 
الاغتصاب وقعت تحت تأثير الخمور. و۷١‏ بالمئة من المصابين بالأيدز هم 
من مدمني اللخدارت. ولا شك أن الارتباط وثيق جداً بين الخمور 
والمخدرات والأمراض الحنسية. 


۳۰ 


الفصل الان 


الإيدز 


ص 
رض مان الئاعة اللسب 


قال بي : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا با إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي 1 تکن مضت في أسلانهم الذين مضوا» (أخرجه 
الحاكم والبزار وابن ماجة) . 

(الآيدز هو الشاغل الأول لوزارة الصحة في الولايات المححدة) 
مارجريت هنكار وزيرة الصحة (مجلة التايم الأمريكية في ٤‏ يولیه ۱۹۸۳). 

رانك لا تعيش الام الآيدز فقط ولكنك تعيش منبوذاً من المجتمع وحتی 
إذا مت فإنہم يرفضون تجهيز جشتك . ولا شيء يجعلك تشعر بالتعاسة أكثر من 
هذا) . 

أحد المصابین بالآیدز فیلیب لانزراتا نقلا عن التایم عدد ٤‏ یولیه ٠۹۸۲‏ 

(إنني مهتم لأحوال إخواني الشاذين جنسياً المصابين بالآيدز» والذين 
يرفض الحميع أن يقدموا هم أي خدمات . عليهم اللعنة!) . 

د. جوشوا رئيس فرقة الشاذين جنسياً في مدينة سياتل بالولايات المتحدة 
(التایم ٤‏ ولیه ۱۹۸۳). 


ر 


الآيدز 


مرضص فقدان المناعة المكتسب 


تعريف المرض: 

الإيدز 4155S‏ هو اختصار لتلازمة فقدان المناعة المكتسب: 

. Acquired Immune Deficiency Syndrome 

والمرض عبارة عن مجموعة من الأعراض المرضية والتي يدل ظهورها على 
أن المصاب يعاني من فقدان المناعة. وبا أن فقدان المناعة قد يكون وراثيا فقد 
أضيفت لفظة المكتسب للتدليل على الفرق بينا. ومن المعروف أن المناعة 
تنخفض أيضاً لدى المصابين ببعض أنواع السرطان وأولئك الذين يتلقون علاجا 
كيميائياً للأورام الخبيثة أو أولئك الذين يتلقون كمية كبيرة من مشتقات 
الكورتيزون لعلاج أي مرض. . والأشخاص الذين يتلقون علاجاً لخفض المناعة 
عند نقل الأعضاء. 

وهذه المجموعات كلها لا تدخل في تعريف مرض الإيدز (مرض فقدان 
المناعة المكتسب) إذ لا بد أن يكون فقدان المناعة قد حدث بدون سبب طبي 
(أي بدون تعاطي عقاقير) وليس المصاب ممن يعانون من نقص الناعة وراثياً. 

ويؤدي نقص الناعة المكتسب إلى انتشار الميكروبات من الفيروسات 
والبكتريا بالإضافة إلى الطفيليات والفطريات في جسم المصاب والتي تعرف 
باسم لأخاج lاiتjlة lS Opportanistic Infections‏ بحدث أيضاً انتشار 
لورم خبیث یدعی غرن (سارکوما) كابوسي 840"4 ¡ی0مK4‏ . 


۳۴ 


والنقطة الأخيرة المهمة في هذا التعريف هو أن هؤلاء الأشخاص كانوا 
يتمتعون بصحة جيدة وأن أغلبهم في سن الفتوة ٠١ -۲١(‏ سنة) ومن الذكور 
المصابين بالشذوذ الجنسي . ولكن هذه النقطة الأخيرة ليست أساسية إذ أن هذا 
امرض ينتشر أيضاً لدى من يمارسون الزنا ولدى البغايا وخحاصة في إفريقيا 
الوسطى . كا أنه ينتشر بصورة كبيرة لدى الذين يتعاطون المخدرات بواسطة 
الحقن (الزرق) في الوريد. 

وسنتحدث في بعد عن أنواع المصابين بهذا امرض 

لقد أصبح هذا المرض الشخل الشاغل لأجهزة الإعلام في الولايات 

المتحدة ثم في أوربا ومنہا ل ف وأصبح يشل الرعب الجديد 
الذي ساد حضارة القرن العشرين وأصبح اسم الإيدز ماثک لاسم الطاعون 
الأسود في القرن الثامن عشر الميلادي والقرون التي قبله عندما كان الطاعون 
يقضي على عشرات الملايين من البشر. 


انتشار الإيدز ومدى المشكلة: 

لقد اتصف هذا المرض منذ ظهوره بالانتشار السريع. . والإصابات 
والوفيات تتضاعف كل ستة أشهر تقريبا. . وعندما ظهر هذا المرض لأول مرة 
عام ۱۹۷۸ في بلجیکا کان عدد الحالات لا يجاوز أصابع اليد (سبع حالات) ولم 
يتم تشخيصها كمرض الإيدز إلا بعد مضي أكثر من عامين . 

وفي عام ۱۹۷٩۹‏ ظهرت بضع حالات في الولايات المتحدة وسجلت 
٠‏ عندما سجلت في الولايات المتحدة ۸ه حالة لم تكن تعرف باسم (إيدز) 
بل كحالات من نقص الناعة الفردية . 

وفي عام 4۸۱1 ظهر اسم (إیدز) مرض فقدان المناعة الكتسب وعرف 
کمرض وبائي وذلك بعد أن تنه أحد الأطباء ویدعی جوتلیب Gottlieb‏ مە 


۳٤ 


الظاهرة في مدينة سان فرانسيسكوء وعندما اتصل بزملائه في نفس المدينة وفي 
لوس أنجلوس يسأهم عن هذه الظاهرة الغريبة فوجىء بأنهم أيضأً يتساءلون 
عن نفس المرض الذي بدأ يظهر على مجموعة من الرجال المصابين بالشذوذ 
ا لجنسي والذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين. وأنهم فاقدون 
للمناعة ومصابون بالتهاب رئوي حاد ممیت يسببه طفیلي یدعی ٥ہ٣ںءہ۴‏ 
Cysts‏ آو آم مصابون بورم خبیث يدعی غرن کابوسي هم۸ 


„ „. Sarcoma 


وبدأً امرض يصيب بمجموعات أخرى مثل مدمني المخدرات ثم ظهر في 
المصابين بمرض افيموفيليا (الناعورية) وبعض المهاجرين من هايتي إلى الولايات 
المتحدة. . وضحايا نقل الدم والأطفال . 


وتركزت الحالات الأول في مناطق انتشار الشاذين جنسياً: نيويورك ولوس 
أنجلوس وسان فرانسيسكو. وكان إجالي عدد الحالات التي سجلت في الولايات 
امتحدة ۲۴١‏ حالة حتى نہاية عام ٠۹۸۱‏ 


وعند إجراء الدراسة هؤلاء المصابين تبين أن جهاز المناعة لديهم قد 
أصيب إصابة بالغة وأن الخلايا اللمفاوية من نوع 1١‏ قد انخفضت انخفاضا 
شديداً. ومنذ ذلك التاريخ (عام )۱۹۸١‏ أطلق اسم إيدز على الوباء الجديد 
الذي لم يعرف من قبل والذي يتميز بفقدان شديد للمناعة (دون وجود سبب 
ظاهر لذلك) ويؤدي إلى غزو للجسم من قبل الميكروبات والطفيليات الاأنتهازية 
التي تعيث في الجسم فسادا. وإلى انتشار أنواع من الأورام الخبيثة النادرة في 
جسم المصاب . 

وني عام ۱۹۸۲ بلغ عدد الإصابات ۸۸۳ وني ناية عام ۱۹۸۳ كان 
الرقم قد قفز إلى ۳٠۸۳‏ حالة. . وفي العام التالي )۱۹۸٤(‏ كان الرقم قد وصل ٠‏ 
إلى ٦1۲١‏ حالةء وبنہاية عام ۱۹۸٩‏ وصل الرقم إلى ۱۷,٠٠١‏ حالة (الشرق 
الأوسط نقلا عن الصحة العالمية في .)۱۹۸٩/۱/۱۷‏ 


\0 


هذه هي إحصائيات الولايات المتحدة ويقدر عدد الأفراد الذين ميحملون 
فيروس الإيدز بحوالي مليوني شخص رفي الولايات المتحدة) ويتوقع أن يظهر 
على ٠١‏ بالمئة منهم مرض الإيدز خلال السنوات الخمس القادمة. 
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عدد حالات الإيدز التي شخصت في الولايات المتحدة 
اھ 


نہاية 
E 0‏ ۳ ۲ 1 ۰ ۷۹ ۸ اأعوام 
عدد حالات الإيدز في الولايات المتحدة 
منذ عام ٨۸‏ وحت نہاية عام 1۹۸0 


وانتشر مرض الإيدز في كثير من الأقطار ولم يعد مشكلة خاصة بالولايات 
المتحدة بل تعداها إلى أوربا ثم إلى إفريقيا ثم إلى محتلف دول العام . . وذكرت 
تقارير منظمة الصحة العالية أن هناك ۷١‏ قطرا ظهرت فيها سبع حالات لاإيدز 
فأكثر . . وأما البلاد التي لم تسجل فيها إلا حالات أقل من السبع فلم تذكر في 
التقرير (الشرق الأوسط في .)۱۹۸١/١/١۷‏ وبنهاية عام ٠1۹۸١‏ سجلت حوالي 


۱۳۹ 


ثلاثة آلاف حالة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم سبعة عشر ألف 
حالة التي تتركز معظم الحالات فيها في نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وسان 
فرانسيسكو. (ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي لحالات الإيدز في 
العام حتى نہاية عام ۱۹۸۰ کان ۲٠٠۸۸‏ منها ۱۷,٠٠١١‏ في الولايات المتحدة 
و۳۷٠۳‏ حالة في ۷١‏ دولة. وتمثل الولايات المتحدة نحو ۸٥‏ با ئة من مجموع 
حالات الإيدز في العام (الشرق الأوسط في ١١‏ يناير .)۱۹۸١‏ والجدول التالي 
يوضح إصابات الإيدز في بعض أقطار العام حتی ۳۰ یونیه ۱۹۸٩‏ . 


ويعتبر الإيدز السبب الأول في وفيات الرجال 
فیا بین سن ۳۰ وه۴٣‏ في نيويورك وسان 
الولايات المتحدة فرانسيسكو وسان أنجلوس التي تقع فيها بؤرة 
البرازيل الفساد مدينة هوليود. 
فرنسا ِ 
الانيا الخربية وتقول الإحصائيات أن هناك ثلاثة الاف إصابة 
بریطانیا بالإيدز في مدينة نيويورك حتی یونیه ۱۹۸٥‏ توفي 
متهم ۰ شخص (من بینم ۰ رجل). 
ويقول الدكتور سبنسر المسؤول البلدي عن الصحة 
في مدينة نيويورك أن هناك أربعمائة لف شخص في 
مدينة نيويورك على اتصال بمرضى الإيدز. . وإن 
هناك احتمالاً قوياً لظهور المرض فيهم في المستقبل القريب (عكاظ العدد ۷٠۸١‏ 
في ١١‏ نوفمبر ..)۱۹۸١‏ وتتحدث بعض المصادر الطبية وتقول إن مدينة 
نيويورك تضم قرابة ٠١‏ بالمئة من حالات الإيدز في الولايات المتحدة. 


وينتشر المرض في إفريقيا الوسطى مثل زائير وفولتا العليا والغابون وكينيا 
وتنزانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى . . وتختلف الحالات في إفريقيا عنها في 
الولايات المتحدة وأوربا أنها ليست للشاذين جنسياً بل إن الأغلبية الساحقة من 
الملصابين في إفريقيا هم من الزناة. . ويبدو أن المصدر الأساسي لانتشار المرض 
في إفريقيا هو البغايا. . ولا يزال عدد الحالات في إفريقيا غير معروف ولكنه 
يقدر بالآلاف. 


۱۳۷ 


وفي الولايات المتحدة أخذ المرض يظهر أيضاً على البغايا (العاهرات) وقد 
أدى هذا إلى مزيد من القلق وخاصة لدى القوات المسلحة حيث إن أكثر أفراد 
هذه القوات هم صلات وطيدة بالبغايا. وتأتي خطورة هذا المرض هو أنه غيت 
خلال عامين أو ثلاثة من التشخيص . وكل الحالات (تقریبا) الى شخصت فبل 
ثلاثة أعوام قد لاقت حتفها. . والجدول التالي يوضح هذه الحقيقة حسب 
الحالات التي شخصت في الولايات المتحدة والتي لاقت حتفها. 


الإصابات الوفيات 
أكتوبر 1۹۸۲ 110 1٦‏ 
یونیه ۹۸4 111° ۳۰۸4 
أكتوبر ۹۸0 10٠۰ 11o‏ 
نہایة دیسمبر ۱۹۸۰ 1۷۰01 A1‏ 


وتتوقع الدوائر الطبية أن يرتفع عدد المصابين بالإيدز في الولايات المتحدة 
في منتصف عام ۱۹۸١‏ إلى خسة وثلاثين ألف حالة. 


الإيدز في الولايات المتحدة 


۹۸ 
1۹۹ 
۹۸۰ 
۹۸1 
1۹۸۲ 


۱۹۸۳ 
۹۸4 


1۹۸0 (دیسمی) 


A114‏ أن عدد الوفيات الي تم الإعلان عنها في مركز مراقبة اراش و 
اتلانتاء جورجیا کان ۸۳۹۱ شخصاً. 


۱۳۸ 


الإبدز في بريطانيا 


۹⁄٩4 
۹۸۰ 
۹۸۱1 


۹A۲ 
4۹۸۳ 
۹۸4 
(حتی ۳۰ أبریل)‎ ٥ 


المرجع : وزارة الصحة البريطانية (نقلا عن كتاب الإيدز فيكتور دانيال ترجمة صبحي 
عمر). 


وبما أن الحاملين للفيروس المسبب للايدز يقدرون بمليون شخص في 
الولايات المتحدة. وبما أن ٠١‏ بالمثة من هؤلاء على الأقل ستظهر عليهم 
أعراض المرض خلال خمس سنوات. فإن الدوائر الطبية تتوقع ظهور مائة 
ألف حالة جديدة من الإيدز في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس 
القادمة. . وفي كندا تتوقع الدوائر الطبية أن يرتفع العدد إلى عشرة آلاف 
حالة. 

ولقد سجلت حالات فردية للاإيدز في معظم أقطار العالم بما في ذلك 
الكويت ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية (د. هرفي عكاظ العدد 
۷ فی ۱٤۰۹/٤/۱۱‏ الموافق .)۱۹۸٥/۱۲/۲۴۳‏ وسجلت حالتان للإیدز 
فى تونس نتيجة الممارسة الجنسية الشاذة أحدها مع سائح أميركي (الشرق 
الأوسط .)۸٦/١/٠١‏ وللأسف كانت هذه الحالات في معظمها ناتجة عن 
نقل الدم. وبما أن الدم يشتري من أوربا والولايات المتحدة ويؤتى به إلى 
منطقة الخليج فإن هذا المصدر يعتبر من أهم مصادر التهديد بحدوث هذا 
المرض في منطقة الخليج وخاصة إذا علمنا أن بنوك الدم هناك تدفع لمن 


۱۴۹ 


يعطون دمهم وغالبا ما یکونون من الشواذ جنسیاً أو مدمني المخدرات وهم 
أكثر الفئات تعرضاً للاصابة بمرض الإيدز. (وسنناقش فيما بعد كيفية التغلب 
على هذه المشكلة) . 

وظهرت حالات فردية لللإیدز في السودان والبرتغال والفيليبين وهونج 
کونج والیابان وتایلند. 

ويعتبر حزام الإيدز الإفريقي (إفريقيا الوسطى - زائير- رواندا- 
بروندي كينيا) من أخطر المناطق حيث ينتشر الإيدز فيها بسرعة رهيبة ربما 
تفوق السرعة التي ينتشر فيها في الولايات المتحدة نفسها. ويقدر أستاذ علم 
الفيروسات ماریون یسکس من حامعة هارفاد کما تنقله عنه التايم الأمريكية 
(أغسطس ۱۲ ۱۹۸۰) بأن واحداً من كل عشرين في إفريقيا الوسطى (حزام 
الإيدز الإفريقي) يحملون فيروس الإيدز حالياً (أي ه بالمئة من السكان). . 
ومعنی ذلك أن عشرات الآلاف سیصابون بالإیدز خلال السنوات الخمس 
القادمة في هذه المنطقة من العالم . . (نقلا عن التایم أغسطس ۱۲ء ٠۹۸٩‏ 
ص .)٤۸‏ وذکرت (عرب نيوز في )۱۹۸٦/١/۱١۹‏ أن خبراء الإيدز في 
بروکسل صرحوا بأن ٩‏ بالمثة من سکان زائیر والکونخو ورواندا وکینيا يحملون 
فيروس الإيدز. وأن ٠١‏ بالمئة من هؤلاء سيظهر عليهم المرض في غضون 
السنوات القليلة القادمة . 


الفئات التي تصاب بالإيدز: 


تختلف الفثات التي تصاب بالإيدز من بلد إلى أخر ففي الولايات 
المتحدة وأوربا يتصدر الشاذون جنسياً القائمة حيث يشكلون أكثر من ۷٠١‏ 
بالمثة من المصابين. بينما نجد في إفريقيا الوسطى وزائير وما حولها أن 
المصابين أساساً هم من الزناة الذين ينتقلون من أحضان بغي إلى أخریء وأن 
البغايا هَن المصدر الأساسي لهذا المرض. وأن الإصابات تكاد تقتصر على 
هاتين الفثتين (الزناة والعاهرات). . بينما نجد أن الإصابات القليلة التي 
حدثت في منطقة الخليج إنما نتجت عن نقل الدم. 

4۰ 


لهذا فإن التقسيمات التى تذكر فى الكتب والصحف التي تتحدث عن 
الفات التى تصاب بالإيدز إنما تتحدث فى الواقع عن الولايات المتحدة 
وأوربا. وهذه الفثات ھی کالتالی : 
١-الشاذون‏ جنسياً: 


ويشكون ما بين ۷١‏ إلى ۷٤١‏ بالمئة من جميع حالات الإيدز في 
الولايات المتحدة وأوربا. ويتحدث وليام فوج مدير مركز مراقبة الأمراض في 
أتلانتا بالولايات المتحدة عن هذه الفئة من الناس التي يدعونها في بریطانیا 
«هارودس» وفي أمریکا Gays‏ أي المرحين فيقول كما تنقله عنه التايم 
الأمريكية ٤(‏ يوليه :)۱۹۸٤‏ «إن هؤلاء الناس لا يكتفون بالعلاقات الجنسية 
الشاذة مع عدد محدود من رفقائهم . وإنما يتصلون بکل من يرونه . ولا فإن 
معدل الذين ينكحونهم في العام هو ستين شخصاأ . وتقول التايم معلقة : إن 
ھۇلاء الأشخاص تحيتهم النكاح أو ثم السلام والحديث». . ويبلغ عدد 
الشاذين جنسیاً في الولايات المتحدة حوالي عشرین مليوناً. . وفي بریطانیا 
اعترف واحد من كل خمسة من الأشخاص المتزوجين بأنهم مارسوا أو لا 
يزالون يمارسون الشذوذ الجنسي . . ولا شك أن هناك ملايين الأشخاص في 
أوربا الذين يفاخرون بأم شاذون جنسياً. 
۲ مدمنو المخدرات: 


٣-نقل‏ الدم ومحتویات الدم: 


ویشکل هؤلاء ما بین ۲ إلى ٤‏ بالمئة من جميع حالات الإيدز. وهؤلاء 
ينقسمون إلى مجموعة نقل إليها الدم لأي سبب من الأسباب ومجموعة أخرى 
مصابة بمرض الميموفيليا (الناعورية) وهم مجموعة من الأطفال مصابون 
بمرض وراي تحمله الأمهات وينتقل إلى الأولاد الذكور فقط لأنه ينتقل عبر 
الصبغي (الكرموسوم) ×. وبما أن الذكر لا يحمل إ إلا × واحداً فإن المرض 
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يظهر عليه ينما الأنشى تحمل ٥‏ والمرض غير مجو إلا على أحدهما فقط . 
وا أن امرض متنحي مsi‏ ]۴ فإنه لذلك لا يظهر على الإناث. ويسبب هذا 
المرض نقصاً ف العامل (۸) ۷111 ۴١۲١۲‏ وهو أحد العوامل المسؤولة عن تخار 
(تجلط) الدم. فإذا نقص هذا العامل نزف الشخص لأقل إصابة أو كذمة نزيفاً 
لا يرقاً. 

لذلك تجمع من بنوك الدم هذه المادة الهامة وتعطي على هيئة حقن في 
الوريد لهؤلاء الأطفال المصابين . وبما أن هذه المادة غير موجودة في الدم إلا 
بكميات ضئيلة لذا فإنها تجمع من مثات اللترات من الدم بعد أن تصفي وتركز 
وتوضع في أمبولات تعطي لهؤلاء الأطفال. 
٠ ٤‏ بالمئة من الحالات لا تندرج في الأسباب السابقة 


وقبل عامين كانت المجلات والصحف تضع مجموعة هايتي كمجموعة 
منفصلة . . وهايتي هي جزيرة تقع في البحر الكاريبي وهي محمية فرنسية 
ومعظم سكانها من أصل إفريقي وفي فقر مدقع . . والجزيرة هادئة وجميلة 
ویرتادها السياح من الولايات المتحدة وكانت منتجعاً للشاذين جنسياً. 

وفي أول الأمر سجلت الدوائر الطبية أن ه بالمئة من حالات الإيدز هي 
رین من هايتي إلى الولايات المتحدة (نيويورك وفلوريدا وما 
حولهما) . . ولم يعرف لماذا أصيب هرلاء القوم فهم ليسوا من الشاذين 
4 وأغلبهم لا يتناول المخدرات. . ولكن سرعان ما اكتشف الأطباء أن 
ھۇلاء المساكين يستخدمهم الشاذون جنسیاً لقاء أجر يدفعونه لهم وأن الفقر 
المدقع هو الذي دفعهم لهذه الممارسات . . ولهذا ألغيت هذه الفئة لأنها 
تندرج تحت الشذوذ الجنسي . 

ویمکن تقسيم الحالات التي لا تندرج تحت القوائم السابقة إلى 
المجموعات التالية : 

أ البغايا: وهؤلاء يشكلن نسبة كبيرة في إفريقيا الوسطى وبعض مناطق 
البغاء مثل بانكوك في تايلند ومانيلا في الفيليبين ونيروبي في كينيا. وقد 


۱4۲ 


أجريت دراسة على هؤلاء الساقطات فوجد أن نسبة كبيرة منهن يحملن فيروس 
الإيدز (د. هر في كتاب الإيدز). وفي أواخر عام ۱۹۸١‏ تنبه الباحثون إلى 
وجود المرض في البغايا في الولايات المتحدة وأوربا. وأصبح يشكل مصدر 
قلق كبير وخاصة للقوات المسلحة حيث للجنود صلات وطيدة مع البغايا. 

ب _ زوجات المصابين بالإيدز: أصيب عدد كبير من زوجات المصابين 
بالإيدز. وقد يكون المصاب متزوجاً ويمارس الشذوذ الجنسي أو يكون متزوجاً 
ويتناول المخدرات أو يكون متزوجاً ويمارس الزنا. أو يكون وهذا نادر أحد 
ضحايا نقل الدم أو محتوياته . وبما أن الفيروس المسبب للمرض ينتقل عن 
طريق الاتصال الجنسي فإن زوجات المصابين تظهر عليهم في الغالب أعراض 
المرض. 

ج - أطفال المصابين بالإيدز: بالإضافة إلى الأطفال الذين يصابون 
بمرض الإيدز نتيجة نقل الدم أو محتوياته بسبب مرض الهيموفيليا (الناعورية) 
فإن هناك عدداً من الأطفال يصابون بمرض الإيدز نتيجة انتقال الفيروس من 
أحد الأبوين إلى الطفل. . 

وينتقل الفيروس أيه يضاً إلى الأجنة فيصيبها وهناك عدة نظريات في كيفية 

وصول الفيروس إلى الأجنة وهي کالتالي : ۰ 
١ ٠ ٠‏ يحمل المني الفيروس وبالتالي فإن الحيوان اموي الذي يلقح 
البويضة يسبب إصابة اللقيحة (الزيجوت) أو النطفة الأمشاح. وهذا يؤدي إلى 
إصابة الأجنة في مرحلة مبكرة ويعزي حدوث بعض حالات الإجهاض إلى 


هذا السبب. 

۲ - ينتقل الفيروس من دم الأم إلى دم الجنين عبر المشيمة ومنه إلى 
الحبل السري فالجنين . 

۳ یصاب الطفل أثناء عملية الولادة ونزوله من الرحم والمهبل 
المصاب. 


٤‏ - تحدث الإصابة بعد الولادة نتيجة الالتصاق والصلة الحميمة بينه 


14۳ 


أسرة مصابة بالإیدز نشرتها محلة التايم (أغسطس 1۲<« 14۸°( الزوج باتريك برك 
أصيب بالإيدز لغوايته وانتقاله من أحضان عاهرة إلى أخرى. ثم نقل ذلك المرض إلى 
زوجته لورين وإلى ابنهما الرضيع ديوايت. أما الطفلة نيكول فلم تظهر عليها الأعراض 


أحد الأطفال من ضحايا الإيدز في أول مراحل المرض. وقد منع ريان وايت من 
الذهاب إلى المدرسة خوفاً من أن ينقل العدوى إلى زملائه الطلبة. 


1٤ 


طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات أطفال المدارس يتظاهرون مع أمهاتهم 
أصيبت بالإیدز وهي جنين في رحم أمها قائلین : «نرید في مدارسنا علامات جيدة 
المدمنة على حقن‌المخدرات والمصابة أيضاً. وليس الإيدز». 


وبين الأم أو الأب المصاب (قبل ظهور الأعراض غالبا . وربما يكون انتقال 
٥‏ احتمال حدوث ذلك أثناء التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. وقد 
حدثت بالفعل عدة حالات في أستراليا. وقد نقلت الشرق الأوسط 
۱٤۰١۹/۱۱/۹(‏ ه الموافق )۱۹۸٥/۷/۲١‏ خبراً مفاده أن أحد المستشفيات 
في أستراليا لقح أربع نسوة بماء رجل مانح من أحد بنوك المني ثم تبين فيما 
بعد أن مصاب بمرض الإيدز. 
د سحلت بعضن الحالات التادرة لعمال ي بعضٍ المستشفيات 


14° 


الشخص من الشاذين جنسيا ولا مدمناً على المخدرات ولم يتلق نقل دم. 

ويقال إنه أصيب بغزة بسيطة أثناء عمله بالمستشفى . . ولا يعرف بالضبط 

مصدر العدوى وكذلك ذكرت. بعض الحالات الأخرى المشابهة ,(1) 4«c۴ا)‏ 

p. 676(‏ ,1984 . 
وهكذا يتضح أن المصابين بالإيدز ينقسمون إلى الفئات التالية : 

١‏ - الذكور البالغين أغلبهم من الشاذين جنسياً. ونسبة أخرى مهمة من مدمني 
المخدرات . وقليل منهم ممن تلقوا نقل دم أو محتويات الدم. 

۲ - النساء: أغلبهن من البغايا أو مدمنات على المخدرات. وبعضهن أصبن 
نتيجة إصابة أزواجهن كما أن قليلا منهن أصبن نتيجة نقل الدم. 

۳ - الأطفال: أغلبهم ممن يعانون من مرض الهيموفيليا (الناعورية). . 
وبعضهم أصيب نتيجة العدوى من أحد الآبوين . کما أن بعض الحالات 
سجلت نتيجة نقل دم . 


في الولايات المتحدة 
حت إبریل ۱۹۸٩‏ : 


البالغون : 
الشاذون جنسياً 
مدمنو المخدرات (بالوريد) 


مرضى افيموفيليا (الناعورية) 
مرضى بسبب نقل الدم 
اتصالات جنسية بين رجل وامرأة 
آخرون (غير معروف السبب) 
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٦ 
1٥ 
1۱ 


| | ت 


الأطفال (أقل من ٠١‏ عاماً) : 


عدوى عن طريق الآباء 
الميموفيليا (الناعورية) 
نقل دم 


(غير معروف السبب) 


مرضی الإيدز ف المملكة المتحدة 
حسب فام 


شاذون جنسیا 


مصابون باميموفيليا (الناعورية) 
مصابون بسبب نقل الدم 


زاروا الولايات الأتحدة والكاريبي 
زناة 
غير معروف السبب 
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فقات مرضى الإيدز من ١۷‏ دولة أوربية 
(النمساء بلجيكاء تشيكوسلوفاكياء الدنغرك. فلنداء فرنساء أسبانياء 
سويسرا» السويدب المملكة المتحدةء ألمانيا الاتحادية» إيسلنداء إيطالياء 
هولنداء النرویج» بولندا) حتی مارس ۱۹۸۰ 


الشاذون جنسیاً 
الميموفيليا (الناعورية) 
نقل دم 


شذوذ وإدمان محدرات 
زناة: ذکور 

إناٹ 
غير معروف السبب 


وهکذا يتضح أن الشاذين جنسياً يشكلون ۷٤ -۷١‏ من مجموع حالات 
الإيدز في الولايات المتحدة وأوربا. . ويشكل مدمنو المخدرات /١۱۷‏ من 
الحالات في الولايات المتحدة ونسبة أقل من ذلك في أوربا (۳/). 

ويشكل الرجال /4٠ -۹١‏ من حالات الإيدز. وتبلغ نسبة الإصابة 
واحدا من کل ۳٠۰‏ شاذ جنسی في مدينة سان فرانسيسکو. وتترکز إصابات 
الإيدز في الولايات المتحدة في ثلاث مدن كالآق : 

مدينة نيويورك ويها ۹, /.٤٠‏ من جميع الإصابات بالإيدز. 

مدينة سان فرانسیسکو وا /۱١۲‏ من جيع الإصابات بالإيدز. 

مدينة لوس أنجلوس 1,۸ من جيع الإصابات بالإيدز. 

تليها مدينة ميامي التي سجلت ٤,١‏ من جيع الإصابات بالإيدز. 

وتراوحت أعمار AD‏ من ا إصابات الإيدز ف الولايات بین ۲۰ - 
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4 عاماً. عند تشخيص الإصابة بهذا المرض الخبيث. 


وي بريطانيا يقدر أن واحداً من كل مليون من السكان مصاب برض 

الإيدز أما في مجتمع الشاذين فإن النسبة هي واحد من كل أربعين ألف شاذ. 

الإيدز في إفريقيا 
تختلف صفات الإيدز في إفريقيا عنه في الولايات المتحدة وأوربا. فالإيدزفي 

إفريقيا : 

ا يصيب الذكور والإناث بنسبة متساوية :١(‏ ۱). 

ب أهم سبب للایدز هو الزنا والاتصال بالبغايا على عكس الإيدز في أوربا 
والولايات المتحدة حيث تتركز /۷٤ - ۷١‏ من الحالات في الشاذين جنسيا 

ج لا توجد في المجموعة الإفريقية من المصابين بالإيدز فئة مدمني خدرات. 

د - ۸٠‏ بالمئة من المومسات في حزام الإيدز الإفريقي ميحملن أجساماً مضادة 
لفيروس الإيدز أي أنهن حملن فيروس الإيدز. وهذا يعتبرن المصدر 
الأول لنقل فيروس الإيدز والإصابة به. 
- إن أزواج أو زوجات المصابين بالإيدز معرضون لخطر الإصابة بالإيدز 
بنسبة /۷٥‏ . 

و - تبين أن نسبة كبيرة من المصابين بالإيدز الإإفريقي مصابون أيضاً بأمراض 
الزنا الأخحرى كالزهري (الفرنجي ي أو السفيلس) والسيلان (التعقيبة أو الردة 
أو الجونوريا) . 

ينتشر الإيدز حالياً في زائير وأوغندا ورواندا وزامبيا وجمهورية إفريقيا 
الوسطى اک من الإصابات في كل من بلجيكا وفرنسا هي لأفراد 
من أصول إفريقية بسبب الروابط الاستعمارية القدية بين فرنسا وبلجيكا 

وإفريقيا. ويوضح ذلك الجحدول التالي : 


م سے ر ا 


فرنسا 
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إن للایدز أهمية خاصة ف وسط إ إفريقيا نظراً لکون ورم (غرن) کابوسي 
Kaposi Sancoma‏ مستوطاً فيها. ففي زائير توجد أعلى نسبة للإإصابة بورم 
كابوسي في العام حيث تشكل زائير نسبة ۳ بالمئة من جملة الإصابة العالمية بهذا 
الورم . 


السن اما في حال الإيدز فهو يصيب الشباب | ا ر ٩۹ ١‏ سنة) 


تأي خطورة المرض في إفريقيا من عدة عوامل: أوهما أن هذا المرض غير 
مختص بالشاذین جنسياً هناك وثانيها أن الزنا منتشر جداً في تلك المناطق» 
وثالثها أن مستوى الرعاية الصحية منخفض جدا ورابعها إن إصابة الأطفال 
بالإيدز كبيرة وذلك لأن إصابة النساء (الأمهات) بالإيدز كبيرة أيضاً. وقد ظهر 
في أحد التقارير أن ۳١‏ بالمئة من الأطفال في زائير توجد لديم أجسام مضادة 
لفیروس الإيدز (فیکتور دانيال كتاب الإيدز)» وخامسها أن الحقن لا تعقم 
تعقےاً جیداً حتى في المستوصفات الطبية ولذا فإن دور الحقن العلاجية ی 
مرض الإيدز في إفريقيا الاستوائية أمر وارد. . وهو يشبه دور الحقن بالوريد لدی 
مدمنى المخدرات الذين لا يعقمون الحقن ويستعملون إبرة واحدة لعدد من 
الأشخاص . 


وتقول التايم الأمريكية (۱۲ أغسطس ۱۹۸9) أن ه بالئة من مجموع 
السكان في حزام الإيدز محملون الفيروس. ويذكر الخبراء في بروكسل أن 
بالمئة من سكان زائير والكونغو ورواندا وكينيا ويوغندا محملون الفيروس. وأن 
١‏ بالمئة منهم يتوقع إصابتهم بمرض الإيدز خلال السنوات القليلة القادمة. 


أنه لا يوجد أي علاج حتى الآن هذا المرض إلا أن تكاليف العناية بمريض 
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الإيدز تتراوح بين خمسين ألف ومائة وخسين ألف دولار (التايم الأمريكية ٠١‏ 
أغسطس 6٥‏ ). وا أن علد المصابين بالإیدز و فی الولايات المتحدة قد جاوزوا 
سبعة عشر ألف شخص فإن متوسط العناية بالمريض الواحد تكلف الدولة مائة 
الف دولار. وأن العناية بمرضی الإيدز قد کلفت الدولة الأمريكية حی هاية عام 
٥‏ حوالي ٠‏ مليون دولار وإذا أضيف إلى ذلك خسارة أيام العمل 
وغيرها فإن الخسارة المادية تكون قد جاوزت خسة الاف مليون دولار. . وإذا 
أضيف إليها تكاليف الأبحاث عن الإيدز وتكاليف فحص الدم الذي أصبح 
إجباريا لكل متبرع للدم فإن ذلك يرفع الرقم إلى عشرات البلايين من 
الدولارات وخاصة إذا حسبنا تكاليف مرضى الإيدز وأبحاث الإيدز في وربا 
وختلف مناطق العام . 


الرعب يجتاح الولايات المتحدة وأوربا ثم والعالم: 


نتيجة هذه الزيادة المضطردة على هيئة متواليات هندسية في حالات الإيدز 
فإن اهلع والرعب أخذ يدب في أوصال المجتمعات الغربية وأخذت الصحف 
والمجلات تنشر مظاهرات الشاذين جنسياً في الولايات المتحدة وأوربا وهم 
يطالبون حكوماتهم بأن تحميهم من الطاعون الجديد: الإيدز. 


ومنذ فترة مبكرة ٤(‏ يوليه ۱۹۸۳ التايم الأمريكية) صرحت وزيرة الصحة 
ف الولايات المتحدة مارجريت هنكلر بان الإيدز هو الشخل الشاغل لوزارة 


ولقد صدف رسول الله َة حيث يقول: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع والطاعون التي ن تكن مضت ني أسلافهم 
الذين مضوا» (رواه الحاكم والبراز وابن ¿ ماجه) . 
وها هي الأمراض والأوجاع والطواعين (ويطلق لفظ الطاعون على كل 
وباء على سبيل المجاز وإلا فهو وباء خصوص تسببه ميكروبات من فصيلة 
1٥۱‏ 


بالفاحشة وقرغوا ذ ي فى أوحال ار 


وقد استنفرت أجهزة الأعلام ودوائر البحث العلمي في الولايات المتحدة 
وأوربا ومن ثم العام أجمع للبحث في هذا المرض المحير واللغز القاتل . 


وقد خحصصت وزارة الصحة الأمريكية نشرة خاصة للإيدز تصدر كل 
أسبوعين وذلك منذ عام ۱۹۸۳ ويظهر فيها كل ما استجد من أبحاث عن 
الإيدز. ولا تكاد تخلو مجلة طبية إلا وفيها بحث أو مقال عن الإيدز. . بل إن 
الصحف والإذاعات ومحطات التليفزيون تتنافس فيا بينها تنافساً شديداً لنقل 
آخر أخبار الإيدز. 


وقد قامت الحكومة الأمريكية بتخصيص هاتف خاص للإجابة على 
تساؤلات الحمهور والأطباء عن مرض الإيدز على مدار الساعة ورقم الهاتف هو 
5 800342 والاتصال به على حساب الحكومة الأمريكية ومركزه نيويورك. 
وقد اتصلت به في أوائل يناير ۱۹۸٤‏ وأمدني انذاك بعلومات كانت تعتبر 
جديدة عن الإيدز. 


ولقد أصيب الشاذون جنسياً بالملع لأهم يتوقعون أن يهجم عليهم الإيدز 
ف ا لحظة وقد اختلفت ردود فعلهم إزاء هذا المرض الذي يفتك بهم بصورة 
خأاصة. وأصيب الكثير منم بالكابة . . بل وأقدم بعضهم على الانتحار. . 
وأصيب بعضهم باليأسٍ ا اذ أن کثیراً مم يعرف» ویعرف هنا تعنی 
معرفة جنسية» شخصاً أ و أكثر عن أصيبوا بالإيدز. . ولذا فهو يتوقع 
اللإصابة بالإيدز في آي لحظة . والمرض آت لا ریب فيه فیزداد ولوغاً في الحنس 
والشذوذ. 


وكانت صدمة الإيدز لبعضهم نافعة فتوقف عن الشذوذ خوفاً من الوقوع 
في براثن الإيدز بل إن الأمر وصل إلى أبعد من هذا حيث إن البغايا 
ومدمني المخدرات بالوريد قد أخذ الرعب من الإيدز يدب في أوصاهم وأدى 
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مظاهرات في سان فرانسيسكو للمصابين بالشذوذ الجنسي وهم يطالبون حكومة 
الولايات المتحدة بمعالمحتهم من هذا الطاعون الجديد. 


\or 


ذلك إلى أن يتوقف بعضهم عن الإدمان والبغاء. 


وتذکر عکاظ (العدد ۷۰۸٥‏ في ۱٤١۹/۲/۲۸‏ ه الموافقق ١١‏ نوفمبر 
٥9‏ م) والتايم الأمريكية ٠۲(‏ أغسطس ۱۹۸9) وكثير من الصحف 
والمجلات أن الرعب انتشر في هوليود مدينة السينا وخاصة بعد أن أصيب الممثل 
الشهير روك هدسون بالإيدز (وهو صديق حيم للرئيس رونالد ريغان). . ويا 
أن هدسون كان يعمل في هوليود. . وحياة هوليود مشهورة بالدعارة حيث يتصل 
الجميع بعضهم ببعض جنسیاًء وتدور كثير من مشاهد الأفلام حول الجنس 
ويقبّل الممثلون الممثلات في كل لحظة وان فإن الذعر المميت قد جعل حياة 
هڙلاء تعتمد على المهدئات والمسكنات وعلى الإقبال على مزيد من المخدرات التي 
تستنشق (الكوكايرن) أو التي تدخحن (الحشيش). 


لا يستبعد آن يعلن العديد من نجوم السينها (هكذا يسمونهم) عن إصابتهم 
بالإيدز خلال الأشهر القليلة القادمة. وقد رفض الطبيب أن يذكر الأسماء التي 
يشك في إصابتها بمرض الإيدز. 


وتذكر وكالات الأنباء والصحافة أن الممثلة ليندا إيفانس التي كانت قد 
قلت روك هدسون في حلقات مسلسل «ديناستي» تعيش في رعب وهلع من 
«قبلة الموت». وخاصة بعد أن ذكر الأطباء ہم قد وجدوا فیروسات مرضصٍ 
الإيدز في لعاب المصابين به.. وكان روك هدسون أثناء تلك القبلة مصابا 
بالمرض. 


وقال رئيس رابطة الممثلين في هوليود: «إن هوليود هي مدينة يقبل فيها 
الجميع بعضهم البعض طوال الوقت». . لذا ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات 
الوقائية . . مثل إجراء فحص دم بحثا عن فيروس الإيدز لكل العاملين في قطاع 
السينا وخاصة الممثلين والممثلات!. 

وانتشر الرعب إلى القوات المسلحة الأمريكية وبدأت السلطات تدرس 
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إمكانية إجراء فحص الدم للشاذين جنسياً المنخرطين في صفوف القوات 
المسلحة. . ولكل شخص جديد ينضم إلى هذه القوات . 
وني نيويورك وسان فرانسيسکو يقوم البوليس بابس القفازات والأقنعة 
الواقية عندما يضطر للتعامل مع الشاذين جنسیاً أو مع مدمني المخدرات خوفاً 
من إنتقال المرض إليهم (صحيفة الصنداي تایز ۱۲ يونيه ۱۹۸۳) وتفاقم الأمر 
8 ذلك التاريخ وأصبح ظاهرة في معظم المدن الكبرى في الولايات المتحدة 
وأوربا. . ففي سامبیر دارینا بالقرب من جنوا رفض شرطي الاقتراب من امرأة 
مدمنة محدرات كانت مندلة على الرصيف قبل أن يأتيه زملاؤه في الدورية 
بقفازات واقية من لمس هذه الموبوؤة 
المحتملة (عكاظ العدد ۷٠۸١‏ في ١١‏ 
نوفمبر )۱۹۸٩‏ . 


وقد بلغ بالناس الرعب من الإيدز أم 

أصبحوا يخافون ليس من مرض الإيدز 
فحسب ولکنہم خافون أن يتصلوا بالشاذين 
جنسيا. وإذا عرف الناس أن مطع) معيناً خدم 
فيه الشاذون جنسیاً فإہم هربون منه (التايم 
٤‏ يولیه ۱۹۸۳). وقد شرت عکاظ ١١(‏ 
نوفمبر )۱۹۸١‏ أن إشاعة انتشرت بأن 
صاحب لطعم الذي أعد ا في حفل 
ضم كبار رجال السياسة في ولاية كاليفورنيا 
كان مصاباً بثليف الكبدء ويا أن تليف الكر صورة لشرطي يستعد للبس 
قد یکون ناتا عن التهاب الكبد الفيروسى القفازات والأقنعة الواقية عند 

ا “ الاضطرار للتعامل مع الشاذين,ٍ 
الذي يصيب الشاذين جنسيا بصورة خاصة جيسياً أو مدمني المخدرات خوفا 
فقد أدى ذلك إلى أن بيرع كل المدعوين من الإيدز. 
نحو ختبر لفحص دمائهم بحثاً عن فيروس 
الإيدز. 
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وأصبحت بنوك الدم ترفض رفضاً باتاً أخذ الدم من المصابين بالشذوذ 
الجنسي . . وقد تمكن الأطباء من إنجاز تقدم علمي باهر في هذه النطقة حيث 
قاموا بتحضير فحص للدم يكشف عن وجود فيروس الإيدز. وذلك في خلال 
ستة أشهر فقط من اكتشاف فيروس الإيدز بواسطة البرفسور جالو في مايو 
.٤‏ (سنتحدث عن ذلك في| بعد) . 


نتشر استعمال هذا الفحص و صبح إلزامياً ف الولايات المتحدة وبعض 

أقطار ا ومنذ أواخر عام ۱۹۸۰٩‏ اس أيضاً إلزامياً في المملكة العربية 
السعوية وبعض دول الخليج . 

وأصبح الناس يتحاشون الاتصال بالشاذين جنسياً. هذا فإن الشاذين 

جنسيا يتجمعون في كثير من المناطق لتقديم بعض الخدمات لرفقائهم مرضى 

الإيدز حيث يرفض الحميع مساعل2 تهم أو الطبخ هحم أو الاقتراب منم . ويقول 


رئيس هذه الفرقة د. جوشوا: «إني مهتم لأحوال إخوتي الشاذين مرضى 
الإيدزء عليهم اللعنة!!» (نقلا عن التايم ٤‏ یولیه ۱۹۸۳) . 


وتذكر المجلة 2 ٤‏ یولیه ۱۹۸۳) أن کل شاذ جنسي في نيويورك 
وکاليفورنيا يعرف شخصا أ و أكثر ممن أصيبوا بالإیدز. وتذکر عدداً من هؤلاء 
الشاذين باسمائهم ومم فيليب لانزاراتا البالغ من العمر ۱ عاماً والذي يعرف 
عملياً وجنسياً ۷ رجلا من أصيبوا بالإیدز. . وهاهو يواجه الموت ٤(‏ يوليه 
۳) نتيجة الإيدز. أما رفيق لانزاراتا وهو جون لونينج فيقول: «إنني أحس 
وكأني أريد أن أقفز من النافذة» وإلى أين سيقفز إذ أن شبح الإيدز يطارده ليل 
نهار. 

وقد نشرت الديلى تليغراف (في ٠١‏ يونيه ۱۹۸۳) خبر وفاة امرأة أمريكية 
بلغت من العمر ٠١‏ عاماً وأصيب بالإيدز بعد نقل دم إليها أثناء عملية جراحية 
في القلب. . وقد رفض إلحانوتي (الذي مجهز الموتق للدفن أن يلمسها). أ 
الطبيب الذي قام بتشريح الجثة فقد قام بحرق قفازاته وأدواته وثيابه التي 
استعملها أثناء تشريح الحثة . 
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وقد ازداد الرعب بعد تسجيل مئات الحالات لمن تلقوا الدم أو منتجات 
الدم مثل مرضى اليموفيليا (الناعورية). . 

وتفاقم الرعب بعد إصابة عشرات الأطفال الأبرياءء الذين أصيب أحد 

وبعد الولايات المتحدة امتد رعب الإيدز إلى فرنسا ويسمى هناك سيدا 


.C1A‏ . رغم كل الجهود الضخمة الى تبذها الدولة لتطمين الجمهور إلا أن 
الرعب دب في قلوب الناس هناك خوفاً من هذا المرض الخبيث. 


ويقول الدكتور جان بابتيست بروني من الإدارة العامة للصحة ومسؤول 
مركز منظمة الصحة العالمية لأوربا عن مرض الإيدز: «ني فرنسا ٠,٠٠٠١‏ إلى 
٠١,٠١‏ شخص بجملون بصفة مؤكدة فيروس الإيدز». . ویتوقع المسؤولون 
أن ٠١‏ بالئة من هؤلاء ستظهر عليهم أعراض مرض الإيدز خلال السنوات 
الخمس القادمة (عكاظ في ١١‏ نوفمبر .)۱۹۸١‏ . وتجري في كثير من المناطق 
فحوصات الدم للببحث عن فيروس الإيدز في مراكز متعددة في فرنسا. 


وما أن الحالات المسجلة رسمياً لالات الإيدز تتزايد باستمرار وتتضاعف 
فإن الدوائر الصحية تتوقع تشخيص عدة الاف من حالات الإيدز في فرنسا 
خلال السنوات القليلة المقبلة. (کان العدد في یونیه ۱۹۸۰ (۳۹۲) حالة) . 


وانتشر الرعب في البرازيل التى تأتي مباشرة في عدد حالات الإيدز بعد 
الولايات المححدة حيث كان عدد حالات الإيدز في یونیه ۱۹۸١‏ م )٤۷١(‏ 
حالة. تقول عكاظ ١١(‏ نوفمبر :)۱۹۸١‏ «أن أرصفة المدن البرازيلية الكبرى 
قد أقفرت من حشود الشواد جنسياً وبائعات الموى الذين تركوا المكان 
للمتسولين وحدهم . وتعدّى هوس الإيدز هذاء الأوساط المعنية الينتشر شيثا 
فشيئا في كل الأوساط ويجعل الناس يثورون ضد وزير الصحة عندما حاول 
التقليل من حدة هذا المشكل فصرح بان البرازيل ليست معرضة للإصابة بأي 
وباء وأنه ليس من الضروري ولا من المرغوب فيه تنظيم حلة إعلامية حول 


\o¥ 


الوباء لأنها ستزيد في بعث الخوف واهلع وزرعه) في النفوس. وأضاف أن 
الإيدز ليس من المشاكل التي يجب إعطاؤها الأولوية ضمن المشاكل الأخر التي 
تعترض البلاد. وقد أثار موقفه هذا ردود فعل عنيفة من طرف الأوساط المختصة 
والصحافة وذكر الأستاذ ريكاردو فيرونيزي رئيس الحمعية البرازيلية للأمراض 
المعدية أن البرازيل تتو تتوقع الآن حوالي مليون ص من المعرضين لخطر الإصابة 
بالإيدز وفقاً للتوقعات المستقاة من التحاليل التي أجريت على عشرين ألف من 
لمتبرعين لبنوك الدم . وأظهرت الفحوص وجود فيروس الإيدز (وجود أجسام 
مضادة) في دم كل المصابين باميموفيليا (الناعورية) وه با مة من الشاذين 
يا . 

وفي إيطاليا التي لم يسجل فيها سوى ۲ه حالة من حالات الإيدز حتق 
يونيه ۱۹۸١‏ تفشى الخوف من مرض الإيدز إلى درجة أصبحت تتحكم في كل 
تصرفات الشخص العادية اليومية . فعند الجلوس في مطعم ما يبحث الشخص 
عا إذا كان أحد العاملين في المطعم من الشواذ جنسياً فإذا كان كذلك سارع 
با هروب من المطعم . 

وذكرت ماريا بيجا (والدة طفل عمره سنتان توفي بالإيدز) أا أصبحت 
منبوذة عن المجتمع بل حتى عن أقربائها خوفاً من مرض الإيدز. . وأا ۾ 
تستطع العثور على عمل ولا حتى كخادمة لأنيم كلهم كا تقول خائفون من 
الإيدز وحتى عائلتها أصبحت تتحاشاها خوفا من هذا المرض المرعب. 

وفي ألمانيا الغربية التي سجل فیها حتی یونیه ۱۹۸۰ م (۲۷۲) حالة من 
الإيدز ووفاة مائة حالة انتشر الرعب من الإيدز. وأعلنت وزارة الصحة أن 
فحص الدم في بنوك الدم لفيروس الإيدز أصبح إجبارياً من بداية أکتوبر ٠۹۸٩‏ . 

وفي السويد کانت االات التي شخت ف یونیه ۱۹۸٩‏ ثلاثين حالة توفي 
منہم ۷ شخصاً وقد أصدرت الحكومة قانوناً يدرج مرض الإيدز ضمن 
الأمراض التناسلية والمعدية التي يجب الإعلان عنما وتبليغ السلطات المختصة 
بها. ويبيح القانون للأطباء طلب مساعدة الشرطة إذا لزم الأمر لوضع هؤلاء 
الأشخاص في العزل. 


10۸ 


حفلات معقمة من أجل الإيدز: 

في مدينة ميلانو الإيطالية اقيم حفل استعراضي کبير لصالح بحوث مكافحة مرض 
الإيدز والذي تعد ميلاتو من أكبر المدن الإيطالية التي ت تتعرض لخطره. في الحفل كانت إحدى 
الفقرات عبارة عن رقصات بين زواج من الشباب يرتدون معاطف النايلون خوفاً من 
العدوى. 

نقلاً عن مجلة أكتوبر (القاهرة) العدد »)٤۷۹(‏ ۱۷ ربیع الثاني ٩۰٤۱ھ‏ ۲۹ 
دیسمبر 6٥‏ م. 


وفي بریطانيا التي سجلت ۱۷٩‏ حالة من حالات الإیدز حتی یونیه ٠۹۸۰‏ 
ازداد الرعب بإصابة بعض المضيفين والمضيفات في الخطوط ال جوية البريطانية . 

وني أماكن كثيرة من العام ترفض هيئة التمريض في بعض المستشفيات 
الاقتراب من مرضى الإيدز. وكذلك الذين يتولون تجهيز الموتق للدفن الاقتراب 
من موت الإيدز (التايم الأمريكية» ٤‏ یولیه ۱۹۸۳ء التایم ٠۲‏ أغسطس 
6 ). 
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وقد صرح أحد المصابين بالإيدز عندما طرد من وظيفته بقوله : «إنك لا 
تعيش الام الإيدز فقط . ولكنك تعيش تعيش منبوذاً من المجتمع . . وحتى إذا مت فإنهم 
يرفضون جهيز جثتك. ولا شيء مجعلك تشعر بالتعاسة أكثر من هذا». 

وني الاتحاد السوفيتي أعلن الدكتور ليونيد فيلاروف مدير مصحة 
أودزینکیدز عن وجود بعض حالات الإصابة بالإيدز ولكنه 1 بحدد عدد الإصابة 
وكذلك أعلنت الصين الشعبية عن حدوث بعض الإصابات . 

ونتيجة اتصال العام بعضه ببعض اتصالا وثيقاً بواسطة السفر للدراسة 
والسياحة والعمل فإنه من المتوقع أن لا يخلو أي قطر من أقطار العام من بضع 
حالات من حالات الإيدز خلال السنوات الخمس المقبلة. 

وني المملكة العربية السعودية أصدرت السلطات أمراً يقضي بعدم منح 
تأشيرة للأجانب وخاصة من المناطق التي يحتمل ظهور عدد کبیر من حالات 
الإيدز فيهاء إلا بعد إجراء فحص الدم وأن يثبت الفحص أن الشخص القادم 
للمملكة خال, من فيروس الإيدز. وقد ذکرت صحيفة (عرب نيوز) في عددها 
الصادر ۱۹۸۹/۱/۱۹ التي نقلت هذا النبأً أن القادمين من بريطانيا للمملكة 
طلب منم إجراء هذا الفحص. وأن هذا الفحص كذلك طلب من القادمين 
من تايلند وأن المستشفيات في تايلند قد نفد ما لديا من مصل E118۸‏ للفحص 
عن فيروس الإيدز. . وأنها قد طلبت كمية منه من الولايات المتحدة حيث 
يصنع هذا الصل. وتقول الصحيفةأن ثلائثة الاف عامل من تايلند يفدون إلى 
المملكة شهرياً وأن ا o,‏ عامل من تایلند يعملون في المملكة 
حالیاً وهم يرسلون إلى وطنہم ثمانغمائة مليون دولار سنوياً من مدخراتهم ف 
المملكة. 


المساعدة) لم يكن الأطباء يعرفون سبب هذا المرض القاتل المحير. 


۱1۰ 


ت الأبحاث في المعامل الطبية المتقدمة تبحث عن هذا المجهول, 
وتر صله تدر وتتبع علاماته وظواهره ومن يصيب من الناس وكيف تتم الإصابة؟ ' 
وهل هو عدوی؟ أو غيرها؟ . 
ما أن معظم الحالات التي سجلت كانت للشاذين جنسياً فإن الاتجاه 
السائد لدى الأطباء كان: رلا بد أن يكون لنمط حياة هؤلاء الناس دور في 
تسبيب هذا المرض». وظهرت النظريات التالية لتفسر سبب الإيدز. 
النظرية الأولى : 
وجد الباحثون أن الشاذين جنسياً يستخدمون غاز أميل نايترايت اص4 
Nitrite‏ ويدعونە »PopPes«‏ لأنه يکون على هيئة أمبولات تكسر وتستنشق أثناء 
احماع. . وا أن هذه المادة تسبب توسع شرایین الدم وكانت تستخدم ف علاج 
ضيق الشرايين فإنها تسبب زيادة في الانتشار والانتصاب وإطالة مدة الحماع. . 
ولكنہا تسبب أيضاً لدى الكثيرين الصداع الشديد. 
واعتبر بعض الباحشین النایترایت المستنشق ٣2ط"‏ ااا[ سببا 
عتما لمرض الإيدز للأسباب التالية : 
١‏ أن «النايترايت» يسبب بعض التشوهات البنائية للجسم وها دور في 
اللإصابة بورم (غرن) کابوسي Kaposi Sarcoma‏ . 
۲ تعتبر النايترايت أحد العواملٍ التي تضعف مناعة الجسم . 
أن النايترايت المستنشق نادرا ما يستخلمه غبر الشاذين: وبا أن الإيدز 
منتشر في الشاذين جنسياً وكذلك النايترايت المستنشق فلا بد من ترابط 
ولکن عندما ظهرت بحوث تنفي علاقة النايترايت بالإيدزء حيث إن هذه 
الادة يستخدمها غير الشاذين وأعداد كبيرة ممن ليس هم علاقة بالإيدز» بدأت 
هذه النظرية في الانكماش ثم الاختفاء. 


النظرية الثانية: 
يتعرض الشاذون جنسياً إلى التهابات متكررة بميكروبات ختلفة نتيجة 


۱٦۱ 


الاتصالات الجنسية الشاذة. وكذلك يتعرض المدمنون على المخدرات بالوريد 
لالتهابات ميكروبية ختلفة . ويؤدي هذا التعرض المستمر للغزو الميكروبي إلى أن 
٠‏ يفقد الجسم مناعته. وما يقوى هذه النظرية اكتشاف الإيدز في إفريقيا الاستوائية 
(زائير ويوغندا أو بروندي . . ) وذلك لأن الظروف المعيشية والتخلف وخاصة في 
الرعاية الصحية يؤدي إلى مزيد من التعرض للغزو الميكروبي والطفيلي مما يؤدي 
إلى إضعاف جهاز المقاومة. ولكن هذه النظرية واجهتها كثر من الصعوبات 

حيث ظهر المرض في الأشخاص الذين تلقوا نقل دم أو محتويات الدم (عامل ۸) 

مثل مرضى الناعورية (الهموفيليا) . 

النظرية الثالشة: 

كان يعتقد أن في المني والحيوانات المنوي عامل خاصاً إذا ولج إلى الجسم 
عن طريق الشرج فإنه يؤدي إلى تحطيم جهاز المناعة. 

ولكن سرعان ما اندثرت هذه النظرية عندما ظهرت حالات الإيدز لدی 
مدمني المخدرات ولدى الذين نقل إليهم الدم وإلى مرضى افيموفيليا 

(الناعورية) وإلى الأطفال. . إلخ. 

النظرية الرابعة (العدوى): 

وهي التي سرعان ما كان هما القبول في الدوائر العلمية وهي التي تقول 
بوجود فيروس ينتقل عبر المني أو الدم أو رما الإفرازات الأخرى إلى جسم 
الشخص فيؤدي ذلك إلى إضعاف جهاز المقاومة لأن ذلك الفيروس للمتهم 

يهاجم الخلايا اللمفاوية وخاصة تلك التي تدعى الخلايا اليموسية (السعترية) 

المساعدة "Helper es‏ والتی یرمز ھا ب ٣4‏ . 

ونما يکد وجود سبب للعدوی ما يلي : 

١‏ أن المرض ذو طبيعة وبائية وإصاباته في تصاعد مستمر. 

۲ أن فئات المرض تشیر إلى الإصابة عن ر الاتصال المباشر سواء كان 
جنسياً (الشاذين جنسياً عن طريق اش و الطريق الطبيعي للزناة 
والأزواج) أو عبر المشيمة (بالنسبة للمواليد) أو عبر الدم (بالنسبة لمتعاطي 
المخدرات ونقل الدم ومرضى ايموفيليا) . 

۱۲ 


۳ التجمعات الجغرافية للحالات المصابة نما يدل على العدوى بين تلك 
الملجموعات . . ففي مجموعات الشاذين جنسیاً في سان فرانسیسکو ونيويورك 
تبلغ نسبة حاملي فيروس الإيدز واحداً من کل ۳٠۰‏ شاذاً. بنا يبلغ 
المعدل في الولايات المتحدة واحداً من كل مائة ألف من السكان. 

٤‏ - ثبت قطعياً أن الفيروسات قادرة على تسبيب نقص في المناعة ومثال ذلك 
فیروس الحمی الخلوية الكبيرة Cyt0 28210۷ ¡ru8‏ . 

ثبت أن الفيروسات قادرة على إحداث تحول في الخلية اللمفاوية. ومثال 
ذلك فيروس ورم بركت لغوما الذي يدعى على اسم مكتشفه (فيروس 
ایبشیتن - بار) )EpPstein-Bar1(‏ والفیر وسات uSallة Retro Viruses‏ .„ 
وتعتبر هذه الفيروسات مسب لاڈورlم (Oncogenic Viruses)‏ . 
البحث عن الفيروس المسبب لاإيدز: 
تعتبر قصة البحث عن الفيروس المسبب للإيدز من أمتع القصص العلمية 
وأحد الإنجازات المامة في الحقبة الأخيرة. ونتيجة تركيز البحث العلمي بصورة 
يسبتق ما نظير تمكن العلماء خلال ثلاث سنوات من ظهور هذا الاسم (إيدز 
56م) من اكتشاف الفيروس المسبب للمرض والاستدلال على بعض 

خصائصه. ورغم أن المجاهيل بالنسبة ذا المرض لا تزال كثيرة إلا أ 

كبار الباحثين في موضوع الإيدز من مركز أتلاتنا (التايم الأمريكية ٠۲‏ أغسطس 

٥‏ يقول: «إِن وضعنا کمثل شخص في قارب صغیر طلب منه أن یرتاد 

ويكتشف عيطاً واسعاً. وقد تجسن وضعنا الآن وأصبح لدينا شراع على هذا 

القارب الصغير نستطيع بواسطته التجوال قليلا) . 

وني البداية تركز البحث على المجموعات الآتية من الفيروسات : 

. Hepatitis B Virus (B) فیروس التهاب الكبد من نوع‎ ١ 

. Cytomegolo Virus ةoخضتنlا‎ |يڵlèÈ| فيروس حى‎ - ۲ 

. Epstein- Barr- Virus فيروس ايبشتاين - بار‎ - ٣ 

ثم تركز البحث بعد ذلك على المجموعة التي اكتشف منها فعلا فيروس 

الإيدز وهي الفير وسات illعكnة Retroviruses‏ . 


۱۳ 


وسندرس أولاً کیف ترکز البحث حول الفيروسات الثلاثة الأولى ثم كيف 
تم التعرف عل فیروس الإيدز وهو من فصيلة الفيروسات المنعكسة. 

نحب أولاً أن نتعرف على الفيروسات. 

الفيروس لفظة لاتينية تعڼي «سم» أو مادة لزجة. وقد ترجمت باسم 
الحمات الراشحة. وسميت كذلك لأا تسبب الحميات المعروفة مثل الحصبة 
والجحدري والحمى الصفراء. . . والراشحة لأنها تترشح من أدق المسام التي 
تمسك بالميكروبات الأخرى مثل البكتريا. 

وتعتبر الفيروسات أصغر المخلوقات المعروفة لدينا. وتليها في قائمة 
الملخلوقات أو الكائنات الدقيقة البكتريا. وتتميز الفيروسات عن البكتريا بالآتي : 


يقاس قطر الفيروس بالنانامتر 
(١/بليون‏ من المتر) وتتراوح بين 
عشرة وثلائمائة نانامتر ولا ترى إلا 
با مجهر الإليكتروني . 

تتكون من حامض نووي واحد 
فقط إما D.N.4.‏ أو .R.N.A.‏ 
تستخدم الفيروسات قدرتها 


العجيبة الخارقة في استعمار الخلايا 
الحية. . وتنكاثر بواسطة التحكم 
في أسرار المورثات (الحينات) الموجودة 
في الحلايا. وليست للفيروسات 
صفات الكائن الحي من التغذية 
والتزاوج والحركة والتكائر 
والتنفسي . ومع هذا تدخحل إلى 
الحلايا فتعيش فيها وتتكاثر 
بداخلها. 
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تقاس البكتريا بالميكرون (الميكرون 
١‏ ملیون من المتر) ويتراوح قطرها 
ما بین میکرون وعشرة میکرونات 
وترى بالمجهر الضوئي العادي . 
تحتوي على كلا الحامضيين النووين 
معا في وقت واحد. 

تكتمل ظواهر الحياة في البكتريا من 
حركة وغو وتغذية وتكاثر وتنفس . 
وتتکاٹر بالانقسام کا أنہا قد تتکاٹر 
تکاثرا تزاوجیا. 


تقسم الفيروسات إلى المجموعات التالية : 

. 2.۸.4 فيروسات تحمل الحامض النووي‎ - ١ 

۲ - فيروسات تحمل الحامض النووي ۸.۸.۸ . 

۳ الفيروسات المعكوسة (المنعكسة) e#ةلاإزاهء)هR‏ وهي فيروسات من فصيلة 
ال ۸.۸.4 ولكنها تستطيع التحول إلى الحامض النووي 0.۸.4 بواسطة 
نز یم (خيرة) يدعى الكاتب النعكس iJl Reverse Transcripase‏ 
يلتحم بالحامض النووي للخلایا اللمفاوية ومحدث التغييرات الخطيرة فيها. 

فیروسات ال :D.N.A‏ 

تقسم هذه المجموعة إلى ست فصائل منا الفيروسات النفاطية ۴٥×‏ 

Cow P0» التي تسبب مرض الحدري «×٥ماامص5 وجدري البقر‎ Viridae 

والجديري ×۴0 Chicken‏ ومنہا فصيلة فيروسات المربس (الحلا أو العقبولة أو 

النملة) Herpesvirdee‏ الت تسبب مرض اھربس التناسلى (الحلاً ل 

والعقبولة المنطقية (الهربس زوستر) وفصيلة الفيروسات الغدَية Aden0۷i۲1d ae‏ 

وقد اتهمت عدة فيروسات من فصيلة الهربس (العقبولة) في تسبيب مرضص 
الإيدز (فقدان الناعة المكتسب) وأهمها إثنان هما فيروس إيبشتاين - بار 

وفیروس ہی الخلايا المتضخمة وسنتحدث عن كل واحد مني بأسطر قليلة . 

: Epstein-Barr Virus (E.8. V) فير وس إيشتاين . ڊأر‎ 

وبار. وهذا الفيروس من فصيلة الهربس ويصيب الأطفال از فیسبب تورماً ! ف 

الغدد اللمفاوية وخاصة في منطقة الفك ك أنه يسبب ورماً خبيثاً ينتشر في 

إفريقيا الاستوائية يدعى ورم بركت اللمفاوي Iiag Burkit Lymphoma‏ 

المرض هو عبارة عن تورم ف الفكف الأعل وتغزوه الخلایا اللمماوية التي تتکاثر 

بصورة مريعة. . 

واجم هذا الفيروس الخلايا اللمقاوية من نوع ..B‏ ويظهر هذا امرض 
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بصور عديدة. فبعض الأطفال يحملون الفيروس دون أن يبدو عليهم أي مرض 
ويصاب اخرون بمرض شبيه بالأنفلوينزا ثم حتفي . . بينا يصاب عدد اخر 
بالحمى الغدية Fer‏ ndularهاG‏ حيث تتضخم الغدد اللمفاوية في الجسم» 
ويتضخم الطحال والكبد كذلك. بينا يصاب عدد آخر بورم بركت اللمفاوي 
Burkit Lymphoma‏ „ 


كذلك باجم هذا الفيروس الجهاز التناسلي للشباب في بعض مناطق 
العام وينتقل بواسطة الاتصال الجنسي في تلك الحالات. 


وبا أن للفيروس المذكور علاقة وثيقة بالأورام اللمفاوية وخاصة ورم 
برکت ۳۵٥م‏ ٣را‏ نس8 الذي يحدث أيضا في بعض حالات الإيدز» وبا أن 
الفيروس أيضاً له تأثير ضد جهاز المناعة في جسم الإنسان» فإن بعض الباحثين 
بدأ يتهم فيروس إبشتاين - بار بأنه المسبب لمرض الإيدز. 


ولكن التحليلات التتالية أثبتت أن هذا الفيروس ليس هو المسؤول عن 
الخلل الأساسي في مرضى الإيدز وهو إصابة خلايا ١١‏ اللمفاوية. هذا وصل 
الباحثون إلى استبعاد فيروس إبشتاين - بار كسبب لمرض الإيدز واعتبروا وجوده 
في بعض حالات الإيدز كأحد الفيروسات الانتهازية التي تهاجم مريض الإيدز 
الضعيف المقاومة. 
فير وس جى ااي اllنتضخoة Cytomegalovirus‏ : 


وهذا الفيروس أيضاً من فصيلة المربس. وهو بالتالي يحمل الحامض 
النووي 2.۸.4. وينتشر هذا الفيروس في أماكن عديدة من العام وينتقل عبر 
القبلات أو الدم أو السائل المنوي أو المشيمة. . وتعتبر الإصابة بفيروس تضخم 
الخلايا أكثر الفيروسات إصابة للأجنة الإنسانية(›. 

وإذا حدثت الإصابة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل فإن معظم الأجنة 
تجهض تلقائياء أما إذا حدثت الإصابة بعد الأشهر الثلاثة الأولى فإن الحنين 


(Dudegeon J.A. Infective Causes of Human Malformations. Br. Med. J. (32) 77, 1976). )1( 
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يولد وبه جملة من التشوهات الخلقية مثل صغر حجم الدماغ والتخلف العقلي 
وصعر حجم العينين والتهاب شبكية العين وکثیرا ما يۇدي ذلك 8 العمى . 
وأنواع من الشلل› وصمم وتضخم ف الطحال والکبد واستسقاء الدماغ (موه 
الدماغ ( Hydrocephaly‏ )< . 


ولفیروس الخلایا المتضخمة (بسبب وجود مواد متضخمة داخل الخلایا 
المصابة) علاقة وطيدة بالورم الخبيث المدعو كابوسي ساركوما. 


ومن بين العوامل التي جعلت الباحثين يتهمون هذا الفيروس بأنه المسبب 

رض الإيدز ما يلي : 

١‏ - إنه منتشر بين الشاذين جنسياً. فقد وجد أن ٩١‏ بالئة من الشاذين جنسياً 
أصيبوا مهذا الفيروس ويحملونه في أجسامهم بنا لا محمله إلا ٠١‏ إلى ٠١‏ 
بالمئة من الزناة (كتاب الإيدز د. فيڪتور دانيال ترجمة صبحي عمر - کتاب 

۲ يستطیع الفيروس الإخلال بمناعة الجسم وذلك عن طریق العدوى المباشرة 
للخلايا اللمفاوية . 

۳ - ينتقل الفيروس عن طريق السائل المنوي» وعن طريق الدم والمشيمة أو عن 
طريق الحقن وهي جيعها الطرق التي ثبت أن فيروس الإيدز ينتقل 
المعروف باسم كابوسي ساركوما. 

وما أن ما يقارب ٤٠١‏ بالمئة من مرضى الإيدز يعانون من هذا المرض فإن 
ذلك يعتبر قرينة مهمة. 
من جملة هذه القرائن توجه الاتهام إلى هذا الفيروس بأنه المسبب لمرض 


(Persaud T.V.N.: Problems of Brith Defects From Hippocrates to Thalidomide and After. (0) 
Baltimore, University Park Press, 1977). 
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الإيدز. . ولكن الأبحاث المتوالية أثبتت أن هذا الفيروس ليس مسؤولاً عن 
مهاجمة الخلايا اللمفاوية من نوع ٠١‏ والتي تصاب أساسا في مرض الإيدز. 

وانتهى البحث بأبعاد هذا الفيروس أيضاً عن قائمة الاتام واعتباره من 
الميكروبات الانتهازية التي تغزو الجسم مريض الإيدز بعد حدوث خلل في جهاز 
المناعة. أي أنه نتيجة وليس سببا لمرض الإيدز. 
فيروس التهاب الكبد من نوع 8: 

في الماضي كان الأطباء (حتى عهد قريب) لا يستطيعون التفريق بين 
التهاب الكبد الوبائي (من نوع ه) والتهاب الكبد الصلي Serum Hepatitis‏ 
إلا أن الأول له فترة حضانة قصيرة ٦(‏ أسابيع في المتوسط) بينا الثاني له فترة 
حضانة طويلة (ستة آشھں). . وأن الأول ينتقل عادة عن طريق البراز- 
(تلوث الطعام) > الفم بينما ينتقل الثاني عن طريق الدم بواسطة الحقن أو نقل 
الدم. 

وفي الآونة الأخيرة اتضح أن المرضين بختلفان اختلافاً كبيراً في كل شيء 
تقريبا فالتهاب الكبد الوبائي يسببه فيروس من فصيلة الحامض النووي 
الريبوزي ۸4 بینم التهاب الكبد المصلي يسببه فيروس من فصيلة الحامض 
النووي الديزوكسي ريوزي 0.١.4۸‏ وأن الأول غير خطير. وأن الثاني خطير 
ويسبب في كثير من الأحيان تليف الكبد وسرطان الكبد. 

هذا أصبح التفريق بين بأن يعرف هذا باسم التهاب الكبد الفيروسي 
من نوع 4 (فيروس من فصيلة ال ۸.۸.4) بين يعرف الثاني باسم التهاب 
الكبد الفيروسي من نوع 8 (فيروس من فصيلة ال 0.۸.4). 

وقد وجد أن نوع 8 محدود الانتشار في الغرب خاصة إلا في فئتين وهما: 
الشاذين جنسيا ومدمني اللخدرات أو من تلقوا نقل دم أو عملوا في وحدات 
تستوجب الاتصال الوثيق بالدم كوحدات الكلى الصناعية . 

وبا أن فيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع 8 منتشر في الشاذين 
جنسياً وبا أنه ينتقل عبر المني وعبر الدم (مثل فيروس الإيدز الحقيقي) ويا أنه 
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موجود لدى مرضى الإيدز ويسبب أيضاً نقصاً في جهاز المناعة ضد الأمراض»› 
فإن كل هذه العوامل جعلت بعض الباحثين يتهمون فيروس الکبد من نوع 8 
في تسبيب مرض الإيدز. 

ولكن تبين بالفحوصات المتتالية أن هذا الفيروس لا علاقة له بخلايا الدم 
اللمفاوية من نوع ٠١‏ والتي بهاجمها أساساً فيروس الإيدز. 

هذا اقتنع الأطباء والباحثون بأن هذا الفيروس ليس هو المسؤول عن 
مرض الإيدز واتجه بحثهم عن فيروس اخر لعله يكون هو المسؤول عن هذا 
المرض الخبيث. 
فير وسات الريتورفيرس (الفير وسات elكوسة( Retroviridae‏ : 

لقد تين نما سبق أن الإيدز (مرض فقدان المناعة المكتسب) مرض ناتج 
عن عدوى بأحد الميكروبات وأن هذه العدوى تحدث بالطرق التالية : 


. الاتصال الجنسى‎ - ١ 

۲ - نقل الدم أو حتويات الدم. 

۴۳ الأبر الملوثة بالميكروب وحقنها في الوريد أو حتى في العضل أو الجلد. 

٤‏ - انتقال الميكروب عبر المشيمة إلى الأجنة. 

ه _ انتقال الميكروب إلى الأطفال الرضع ريما عبر الثدي وامتصاص اللبن . 

٦‏ - الاتصال الوثيق بين الآباء المصابين وأطفامم واحتمال الانتقال عن طريق 
اللعاب. 

واتضح أن خصائص هذا الفيروس كالآ : 

. 1 تخصصه في مهاجحمة خلايا الدم اللمفاوية وخاصة خلايا‎ ١ 

۲ - إصابته الجهاز المناعي بأكمله. 

۳ إصابته الغدد اللمفاوية بأكملها في الجسم وخاصة بعد أن ظهرت حالات 
عديدة ۾ يظهر عليها من أعراض مرض الإيدز سوى تضحم الغدد 
اللمفاوية في الجسم بأکمله .1 ویدعی تضخم الغدد اللمقاوية الدائم 
أو udkllتaر Persistent Generalised Lymphadenopathy‏ . 
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ويا أن مجموعة الفيروسات السابقة المتهمة (فيروس الخلايا المتضخمة 
ئ a10عeصoاCy‏ وفیروس إبشتاین - بار E.8.۷‏ وفیروس التھاب الکبد من 
نوع 8) لا تتحقق فيها هذه الصفات. فقد اتجه البحث إلى مجموعة أخرى من 
الفيروسات اكتشفت حديثا وتتمثل فيها كثبر من هذه الصفات التي تحدث في 
مرض الإيدز. 

تدعى هذه المجموعة الحديدة من الفيروسات: الفيروسات المنعكسة 
Re]‏ وهذه الفيروسات مكونة من الحامض النووي ۸.١.4۸‏ وها 
غلاف ۵٥1ء8۸۷‏ مثل أكثرية الفيروسات ولكنها تتميز بقدرتها الفذة العجيبة 
للتحول إلى الحامض النووي N4‏ عندما تلتحم التي تهاجمهاء بواسطة أنزيم 
يدعJ‏ |lکlت‏ aillك ai] Reverse Transcriptase‏ يستطیع أن يعكس كتابة 
سر الأسرار الكامن في الحينات (المورثات) فيحوله من الحامض النووي ۸.١۸.4۸‏ 
إلى الحامض النووي 5.۸.4 . 

وعبر هذه الميزة الفذة يستطيع أن يلتحم بالحامض النووي 5.۸.4 
للخلية كا أنه يستطيع أن يحوها إلى نشاط سرطاني (خبيث). وله باللإضافة إلى 
ذلك القدرة على تحطیم هذه الخلية. 

وقد وجد أن هذه الفيروسات المعكوسة منتشرة في عام الحيوان فهناك 
الفيروس النعكس المسبب لسرطان الدم في llتطط (Feline Leukaemia)‏ 
والفيروس المسبب لسرطان الدم في lلîېزقlر (Bovine Leukaemia)‏ . . 
والفيروس المسبب لسرطان الدم في الطیور (sںV¡ru [e ukosis‏ anنہ۸)‏ وغرن 
الطيور من نوع راوس (Rous Sarcoma)‏ . . 

وكان الباحثون يعتقدون أن هذه الفيروسات مقتصرة على الحيوانات ولم 
يتضح حتى عام ۱۹۸٠١‏ أي دور مذه الفيروسات في تسبيب المرض للانسان. 

وعندما اکتشف بالتیمور ."0۲e‏ 1ا81 وتیمن "نط۲ ومیزوتاني Mizu †a71‏ 
في عام ۱۹۷۰ الأنز يم الكاتب المنعکس ae‏ م Reverse raser‏ الذي يحدد 
صفة هذه الفيروسات المنعكسة بدأت الأبحاث المركزة حول هذه المجموعة من 
الفيروسات . . 


وما ساعد على تنمية هذه الفيروسات أن العلماء استطاعوا إبجاد بروتين له 
القدرة على تنمية وتكاثر الخلايا اللمفاوية من نوع 1 T Cell Growth Factor‏ 
)٣٣۳(‏ والذي سموه انترلیوکین (۲) ہاkںع!اe٤٣[.‏ وہذه الطريقة أمكن 
> زرع خلایا آ اللمفاوية وجعلها تتكاثر بصورة دائمة مستمرة في المختبر. 

وبهذه الوسيلة أمكن العثور لأول مرة على فيروسات من الفصيلة 
)Retroviruses)‏ النعكسة في جسم الإنسان وذلك في الفترة من عام ۸ الى 
عام .٠‏ وكان المعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة برياسة العام 
الأمريكي روبرت جالو هو الذي قام بهذا الاكتشاف والذي سيکون له دور بارز 
في] بعد في اكتشاف فيروس الإيدز. 

وسمّيت هذه الفيروسات : فيروسات سرطان الدم للخلايا اللمفاوية من 
توع .T‏ 

Human T Cell Leukaemia | Lymphoma Virus (HTLV). 

وقد نشرت هذه الأبحاث في المجلات الطبية عام ۰ و۱۹۸۱ بعد أن 
ثبت با لا يدع مجالا للشك بأن هذه الفيروسات النعكسة Retroviruses‏ تلف 
في صفاتها وخصائصها (الضدية Genetic ةينيلkاو Antigenic‏ والكيماوية 
وlillعة jz (Immunologic‏ الفيروسات المنعكسة الموجودة في الحيوانات . . كا 
ثبت أنها المسؤولة عن هذا السرطان وأنها يكن تنميتها في المختبر وإصابة الخلايا 
. اللمفاوية من نوع (۳) بما. 

وقد اتضح أن هذا الفيروس الحديد 111۷ لا يسبب فقط تسرطن 
الخلایا اللمفاوية من نوع 1 بل قد يسبب أيضاً انحلا ها وموتها. . وهذا ما تم 
إثباته فعلا في المختبرات العلمية (المعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة ثم 
غيره من المختبرات) . 

ثم تم اكتشاف هذا الفيروس في اليابان وخاصة في جنوب اليابان حيث 
8 هذا الفيروس بكثرة وبصورة شبه دائمة (مستوطن ءiإءل«8)‏ وأن الأغلبية 

حقة ممن بحملون الفيروس لا يصابون بأي مرض وأن نسبة قليلة جداً فقط 
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هم الذين يعانون من سرطان الدم من نوع الخلايا اللمفاوية ۳ أو ورم في 
الخلايا اللمفاوية a٣0طمصرا‏ أو انحلال الخلايا اللمفاوية وتم بعد ذلك 
اكتشاف هذا الفيروس في إفريقيا (زائيرء الكونغو» يوغنداء كينياء جنوب 
إفريقياء رواندي» مصر) وفي منطقة الكاريبي . 
واكتشف بعد ذلك فيروس أخر من هذه الفصيلة ذاتها ويصيب الخلايا 
اللمفاوية من نوع 1 ولكنه حتى الآن لم يثبت دوره كمسبب للمرض وللتفريق 
بين النوعين دعي الأول رقم )١(‏ والثاني رقم (۲) 111۷1 و H۷11‏ وأمکن 
بالفعل زراعة هذين النوعين والتفريق بينها رغم اشتراكها في كثير من 
الخصائص . 
وقد اتضح لدى العلماء أن فيروس مرض الإيدز يشبه في صفاته فيروس 
سرطان الدم للخلايا اللمفاوية من نوع ا لأن هذه الخلايا بالذات هي التي 
تصاب في هذا المرض دون غيرها. 
وبداً الببحث الحموم عن هذا الفيروس. . وبدأت قصة علمية مثيرة في 
المختبرات تبحث عن هذا اللخلوق الدقيق الحجم المخاتل الذي سبب الرعب 
لأعتی دولة في الأرض هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها أوربا والعالم 
بأجعه. 
وکن تلخيص خصائص فيروسات سرطان الدم للخلايا اللمفاوية 1 
(وهي من الفيروسات المعكوسة) كالاآتي : 
١‏ - أنها فيروسات يكن عزهها من الخلايا اللمفاوية المكتملة النمو من نوع 1 
وخاصة من نوع 14 )0 . 
۲ - أنها يكن أن تعدي الخلايا اللمفاوية من نوع ۲ في المختبر. . ويكنها أن 
تعدي خلايا أخرى ولكن خلاياها المفضلة هي 14. 
۳ لدا آنز يم يدعى الکاتب aillكس Reverse Transcriptase‏ الذي 
يستطيع أن يحول الحامض النووي ۸.۸١.4‏ إلى الحامض النووي 5.۸.4 . 
وأن خصائص هذا الأنزيم الكيماوية في هذه المجموعة من الفيروسات 
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٤‏ - لدا أنتيجينات (مولدات املضادات المستضادlات (Antigens)‏ تستطيع 
أن تحدث مستضادات متشامة من مموعة من الفيروسات من نفس 
الفصيلة وذلك ما يسمى الأنتيجينات التصllبة Cross Reacting‏ 
Antigens‏ „ 

ه _ أن تكوين البروتين في لب الفيروس متشابه في هذه الفصيلة. 

. أن ترتيب كeل1اهاءںN له نفس الخصائص المتشاة‎ - ٦ 

۷- عند إصابتها بعض خلايا (1) اللمفاوية تحدث فيها غواً ضخاً متعدد 
الأنوية Multinucleates Giant Cells ãı‏ . 

۸- ها ترتیب متشابه في طرف الجينوم حمل سر او ب ا 
ردا الأبحاث تظهر تباعاً في المجلات الطبية تتهم أ حد أنواع فیروسات 

سرطان الدم للخلايا اللمفاوية من نوع Uy HILV‏ ¢ یکن معروفا حتی عام 

1۹۸۲ سوی نوع واحد مسبب لنوع غریب من سرطان الدم فقد اتجهت 

الأبحاث أولا لمحاولة إثبات أن 111۷1 هو المسبب لمرض الإيدز. 


وما زاد في هذا الاحتمال شيئان اثنان. 
الأول: أن سرطان الدم ف القطط iaصukaeما‏ مہا۴ الذي تسببه 


إحدى الفير وسات aillكnة (Retroviruses)‏ :3 تسب أيضاً انحلال الخلايا 
اللمفاوية ونقصاً في جهاز المناعة. 


والثاني : أن بعض الأبحاث أشارت إلى وجود مضادات الأجسام 
Antibodies‏ يي دماء بعضٍ مرضى الإيدز ضد فیروس 1۲1۷1 ما یژید 
احتمال كون الفيروس مسببا لمرض فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) (الدكتور 
یسکس ف عام (A۳‏ . 

ولكن سرعان ما تبن أن هذه المضادات قليلة وأنها موجودة فقط في عدد 
محدود من مرضی الإیدز أو حتى مرضى مرحلة ما قبل الإيدز 56 Pre‏ والتی 
تتمیز بوجود تضخم عام ي الغدد اللمفاوية بالجسم بصورة مستمرة ودائمة 
ly «Persistent Generalised Lymphadenopathy (PGL)‏ الي تتحول في کثیر 
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من الأحيان إلى مرض الإيدز بأعراضه المعروفة الكاملة المتمثلة في غزو للجسم 
بواسطة امیكروبات والطفيليات الانتهازية وانتشار د کابوسي سارکوماء أو 
كلاهما معاً ما يؤدي إ إلى وفاة المصاب خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر منذ ظهور 
الأعراض . 

وفي باريس في معهد باستور قام بار وسنوسي باكتشاف فيروس من فصيلة 
الريتروفيرس (الفيروسات المنعكسة) في غدة لمفاوية لشاذ جنسي مصاب 
بالإيدز. وبا أن صفات هذا الفيروس المنعکس کانت تشابه إلى حد ما H۲1۷‏ 
و1۷11 وني نفس الوقت تختلف عنها في تفاصيل أخحرى كثيرة فقد قام 
الباحثان بتسمية هذا الفيروس باسم الفيروس المصاحب لرض الغدد اللمفاوية 
Associated Virus‏ phadenopathyصymا‏ والذي یعرف اختصارا ب 1.۸.۷ 
وذلك في مایو ۱۹۸۳ . 

وقد أرجع ال بعد ذلك لرئيس هذا الفريق الفرنسي وهو لوك 
مونتانییه على اعتبار أنه المكتشف لفيروس الإيدز. (ذكرت مجلة نيو انجلندا 
جورنال میدیسن في ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸٤‏ ص ۱۲۹۲ - ۱۲۹٣‏ في بحث د. جالو 
ود. برودر أن اللكتشف للفيروس ها الباحثان بار وسنوسي) . 

وقام لوك مونتانييه العام الفرنسي المشهور في حقل الفيروسات في معهد 
باستور بتحقيق الاختلافات الموجودة بين 14¥ وبين 11 ۵٣ھ‏ ۷1ا11 . وذلك 
أن فیروسات ٣1۷‏ رقم (۱) و(۲) یکن زراعتها وتکاٹرها داخحل الخلایا 
اللمفاوية من نوع 1 بحیث تبقی مستمرة بينم كانت فيروسات 1۸۷ غير قابلة 
للنمو والتكاثر داخحل الخلايا اللمفاوية من نوع 1. . واعتبر موت الخلايا واختفاء 
الفيروس مشكلة عويصة تتطلب الحل إذ لا يكن إثبات دور هذا الفيروس 
الحديد في تسبيب مرض الإيدز ما ل يكن استبقاء الفيروس وتكاثره في المختبر 
وبداً الباحثون ينشرون أبحاثهم في المجلات العلمية الرصينة وظهرت آسےاء 
عديدة لفيروس جديد من الفصيلة المنعكسة كuءاامإامR.‏ وكانت الأسماء 
کالتالي : 

. Lymphadeurma Associated Virus LAV 
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„IDA I and II 
„Human T Cell Leukaemia Virus HTLV III 
„. AIDS Related Virus ARV 


ومن الناحية النظرية على الأقل بدا وكأنہا فيروسات متلفة ولم يستطع 
أحد أن يؤکد أو ينفي أن هذه الفيروسات ھی المسؤولة عن مرضص الإيدز فقد 
تكون مثل الفيروسات التي اکتشفت من قبل مثل فيروس إبشتاين - بار وفيروس 
الخلايا المتضخمة كu٣0viاهعه«هار٤‏ وفيروس التهاب الكبد من نوع 8 والتي 
ثبت فيا بعد أنها فيروسات انتهازية وليست هي المسببة لمرض الإيدز. . أي أنا 

نتيجة لضعف المقاومة وليست سبباً ها. 

ولا بد للتأكد من أن هذا الفيروس (أو الفيروسات) من فصيلة 
الفيروسات المنعكسة كعuإااإاءR‏ هى للمسببة لمرض الإيدز من استنباتہا 

وزراعتها في المختبر. 

واستطاع فريق روبرت جالو (العام الأمريكي الشهير في حقل الفيروسات 
من المركز القومي للسرطان في الولايات المتحدة) أن يتغلب على المشكلتين 

الأساسيتين التى تواجه هذا العمل وهي : 

١‏ الحصول على خلايا ملائمة قادرة على الحياة لمدة طويلة وذلك لأن خلايا 
الدم البيضاء من نوع ۲ التي ماجمها فيروس الإيدز لا تعيش سوى 
أسبوعين أو نحوها. 

۲ إمجاد وسيلة لإنتاج العدد الكبير اللازم من هذه الفيروسات . 


وقد حلت هاتان المشکلتان على آيدي مساعدي جالو وليس على يدي 
جالو نفسه. وكان بو بوفيك مقتنعاً بعدم جدوى استخدام الخلايا اللمفاوية من 
نوع ۳ التي بهاجمها فيروس الإيدز. . ومذا اتجه إلى الخلايا اللمفاوية السرطانية 
التي تؤخذ من مرضى سرطان الدم ومزجها بالعينات الحاوية على فيروسات 
الريتورفيرس (الفيروسات المنعكسة) المشتبه بأنها سبب الإيدز. . ومضت أسابيع 
قبل أن تظهر أي نتائج مشجعة» وني غضون ذلك غادر بوبوفيك بره لتمضية 
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إجازته السنوية في سويسرا تاركاً مهمة المتابعة لزميلته أليزابث ريد. 

وفي عصر یوم من یام أکتوبر ۱۹۸۳ شاهدت (أليزابث ريد) نشاطاً 
فيروسيا كبيرا في العينات الخاضعة للدراسة. . وما ضاعف دهشتها أن الخلايا 
اللمفاوية المزروعة ى تلك الفيروسات تمت و تتف بل عل العكس 
تكاثرت وتضاعفت أعدادها. 


وحين عاد رو من إجازته دهش لا رأه. ولکنه آراد أن أن يستوٹق 
فأعاد التجربة مرة أخرى وانتظر شهوراً حت حصل على النتيجة المرجوة. وآنذاك 
أخبر صدیقه روبرت جالو با تم . . وسر جالو کثیراً بهذه النتيجة التي طالا 
ارتقبها وأعادا البحث مرة اری ٣‏ وفي مایو ۱۹۸٤‏ نشر بوبوفيك وجالو وريد ما 
توصلوا إليه بعد أن تأكدوا أن هذا الفيروس بختلف في خصائصه عن الفيروسين 
السابقين من فصيلة الفيروسات المنعكسة کعںءەه۲هR‏ والتی تسبب سرطان 
الخلايا اللمفاور ية من نوع 1 في الإنسان - Human T Cell Leukaemia Ly‏ 
phoma Virus )HTLV 1 and H1)‏ وذ ا أعطى رتم )¥( HTLV II‏ . 

وني نفس تلك الفترة أخذ التعاون ينمو بين الفريق الفرنسي بقيادة 
مونتانييه والفريق الأمريكي بقيادة جالو بينا قام مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض 
المعدية بتزويد الفريقين بالعديد من العينات ال مأخوذة من مرضى الإيدز وما قبل 
الإیدز ۸158 ۴۲e‏ . 

وقد أظهرت الأغلبية الساحقة من عينات ما قبل الإیدز ۸158 ١ا۴‏ 
المسبب لانتشار الغدد اللمفlاوية Persistent Generdised Lymphadenopathy‏ 
ونسبة كبيرة من مرضى الlيدj‏ وجو Lymphadenopathy Virus LAV gı‏ 
أو فيروس „HTLV IN‏ 


فحص الدم للكشف عن فيروس الإيدز: 
ما أن العلهاء قد تمكنوا من زراعة الفيروس المشتبه في كونه سبباً لمرض 
الإيدز فإن ذلك جعلهم يتمكنون من الحصول على فحص سهل وسريع 
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وذلك باستخدام الفكرة الشائعة والمستخدمة في المختبرات الطبية. . وهي أن 
الجسم يفرز مضادات ضد أي جسم غریب دخal Antibodies‏ (ضدیات) . . 
ويدعى الجسم الخريب المسبب لتولد المضاد (أنتيجن) أي مولّد المضاد او 
مستضاد ويؤڙدي التفاعل بين الأنتيجن (مولد المضاد أو المستضاد) وهو هنا مأخوذ 
من الفيروس وبين الجسم المضاد (الضد) إلى حدوث تفاعل يكن رؤيته بإضافة 
مادة كاشقة. 

أنتيجين (مولد المضاد) من الفيروس المشتبه بأنه سبب الإيدز. 

+ عينة من دم مریض الإیدز = تفاعل يکن رؤيته . 


أنتيجن (مولد المضاد) جسم مضاد من دم 
+ (فيروس الإيدز) ١‏ مریض مشتبه بإصابته 
بالإیدز 


LLL 
| 


مادة كاشفة 
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وهکذا عندما تمکن جالو وفريقه من استزراع الفيروس المشتبه بأنه المسبب 
لرض الإيدز تمكنوا من معرفة الآتي: 


١‏ أن الفيروس الذي جمع من ١‏ عينة هو فيروس واحد لأنه محمل نفس 
الخصائص وليس مجموعة من الفيروسات المتشاة . 

۲ أن الفيروس الذي جمع من هذه العينات خختلف في خصائصه التركيبية 
والمناعية والحينية (نسبة إلى الحينات أو المورثات) عن خصائص فيروسات 

الريتو روفيرس السابقة 11 HTLV 1 and‏ . 
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۴٣‏ أصبح من الممكن إعطاء المختبرات المهتمة ذه البحوث عينات من هذه 
الفيروسات لاستنباتها. 

٤‏ - أصبح من الممكن إنتاج مولدات المضاد (مستضادات) أو أنتيجينات 
مستمدة من هذا الفيروس وتتفاعل مع الأجسام المضادة الموجودة لدى أي 
شخص أصيب بهذا الفيروس . 

وبالفعل منذ أن أعلن هذا النبأ في إبريل ۱۹۸١‏ قامت وزارة الصحة 
الأمريكية بالاتفاق مع مس شركات كبرى للأدوية لتصنيع هذا الفحص على 

مستوى الإنتاج الوفير للولايات المتحدة والعالم. 

وني وقت يعتبر قياسياً وهو تسعة أشهر قامت هذه الشركات بإنتاج كميات 
كبيرة تجارية من فحص الإيدز. وهو الفحص المعروف باسم E٤18۸‏ 
Enzyme - Linked Immuno Sorbent Assay‏ .„ 

وتبدو أهمية هذا الفحص في الآتي : 

١‏ - أنه ييسر تشخيص مرض الإيدز في الحالات المشتبه فيها وحالات ما قبل 
الإيدز. . وهو فحص سهل بسيط يكن إجراؤه في أي تبر جيد. 

۲ - يكن بواسطته فحص الأشخاص المعرضين للإصابة بالإيدز أكثر من 
غيرهم مثل الشاذين جنسياء المومسات المرضى الذين تلقوا نقل دم 
ومرضى امموفيليا (الناعورية)» الأشخاص الذين هم على صلة وثيقة 
بمرضى الإيدز أو قبل الإیدز ۸1۲58 ۲۲١‏ وهم زوجات وأطفال المصابين - 
وهيئة التمريض والأطباء المشرفون على علاج حالات الإيدز. . إلخ. 

۴۳ وهذا هو الأهم: يكن فحص الدم الموجود في بنوك الدم وبالتالي يكن 
معرفة ما إذا كان هذا الدم ملوثا بفيروسات الإيدز أم لا؟. 

وما أن نقل الدم يشكل خطراً عالمياً لنشر هذا امرض فإن هذا الفحص 
يعتبر بالغ الأهمية وإذا علمنا أن عدة حالات حدثت في الخليج نتيجة 
استيراد الدم من الولايات المتحدة وأوربا منها حالتان في السعوديةء إذا 
علمنا ذلك تأكدنا من أهمية فحص الدم. 
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وقد قامت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأحرى بإيقاف 
استيراد الدم ومنذ أكتوبر ۱۹۸١‏ بدأت السلطات في استيراد فحص 
(الیسا) ۴118۸ وسيعم هذا الفحص على جميع مراكز نقل الدم . 


٤‏ - استخدم هذا الفحص للتعرف على العدد المحتمل إصابته بفيروس الإيدز. 
ويا أن الأعراض في هذا الرض لا تهر مجر دخول الفيروس إلى الجسم 
بل تحتاج إلى عدة سنوات قبل ظهور أي أعراض فإن هذا الفحص قد 
کشف عن وجود أكثر من مليوني شخص في الولايات التحدة ة بجملون هذا 
الفيروس . 
ولكن ليس كل من يحمل الفيروس سيظهر عليه امرض حتاً. . فليس 

وجود الميكروب وحده سببا للمرض. فوجود فيروس شلل الأطفال في جسم 

الطفل مثلا لا يعني أنه سيصاب بشلل الأطفال. بل الواقع يقول إنه لن يظهر 
أي مرض على 4٩4‏ بالمئة ممن أصيبوا بفيروس شلل الأطفال وأن واحداً من كل 
ألف فقط سيصاب بشلل الأطفال. وهمذا فإن وجود الميكروب هو أحد العوامل 
المهمة في تسبيب المرض ولكن هناك عوامل أخرى كثيرة تسمح بظهور المرض أو 


منع حدونه . 


وبالنسبة لمرض الإيدز فإن حوالي ٠١‏ بالمئة ممن يحملون الفيروس سيظهر 
عليهم مرض الإيدز في غضون السنوات الخمس القادمة. 


وهذا يوضح معنى حديث المصطفى كَل : «لا عدوی ولا طيرة ولا صفر» 
أي لا عدوى بذاتها. ومعناه أن الميكروب وحده ليس سبباً للعدوى والمرض بل 
لا بد من عوامل أخرى كثيرة أغلبها مجهول وأقلها معلوم تؤدي إلى ظهور امرض 
في هذا الشخص الذي يحمل الميكروب ولا تظهر في الآخر الذي يقوم مثله 

وهكذا أتاح هذا الفحص E1184‏ التعرف على مكامن الخطر وخاصة 
بالنسبة لنقل الدم ومحتويات الدم (عامل ۸) بالنسبة لرضى الميموفيليا 
(الناعورية). . وهذا فإن أي شخص يقوم بالتبرع للدم جب جب ان يفحص ذا 
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الفحص حتى لا يكون مصدراً لإصابة الآخرين بهذا امرض الخبيث. كا أن 
الدم الموجود في بنوك الدم يجب أن يخضع أيضاً هذا الفحص . 

وقد قامت المملكة العربية السعودية أيضاً بخطوة أخرى لوقاية سكانها من 
خطر قدوم الإيدز بواسطة الأجانب حيث فرضت سفارتها في لندن وتايلند على 
كل راغب في الدخول إلى المملكة أن يقدم شهادة طبية تثبت أنه قام بفحص 
الدم (اليسا) وأن الفحص سلبي النتيجة (أي بصورة عامة لا يحمل فيروس 
الإيدز) (صحيفة عرب نیوز ۱۹۸۹/۱/۱۹). 


واستخدم هذا الفحص على نطاق واسع وتتابعت الأبحاث المنشورة في 
المجلات الطبية التي توضح نتائج استخدام هذا الفحص. . نذكر منها ما يلي : 
-١‏ 14۷ من مرضى الإيدز كان الفحص لديم إيحابياً. ولا يعرف السبب 
الذي من أجله كان الفحص سلبيا لدى الثلاثة بالمئة الباقين. ولكن تعتبر 
هذه النتيجة مهمة جداً لأنها توضح مدى مصداقية هذا الفحص في إثبات 
هذا المرض . 
4٠ - ۲‏ من مرضى الخدد اللمفاوية المنتشرة المستمرة ۲61 والتى تعرف أحياناً 
باسم ما قبل الإيدز. ۰ 
1١ -۳‏ من الشاذين جنسيا والذين ظهرت عليهم فيا بعد أعراض الإصابة. 
٤١ -٤‏ ممن هم اتصالات مباشرة بمرض الإيدز أو ما قبل الإيدز. 
٥‏ ۱۷ بالئة من الشاذين جنسيا. 
- نسبة كبيرة من مرضى الناعورية (الميموفيليا) الذين تكرر هم نقل متويات 
الدم . . وقد أوصل بعض الباحثين النسبة إلى ٠١‏ بالمئة. 
۷- نسبة محدودة من متعاطي المخدرات. 
وكأي فحص موجود مه بلغت دقته فإنه قابل للخطاً بمعنى أن بعض 
الحالات قد تسجل إيججابية وهي في الواقع سلبية ولم يسبق لمثل هذا الشخص 
دخحول الفيروس المسبب للايدز في جسمه. وبالعكس قد تكون النتيجة سلبية 
رغم أن الفيروس قد دخل إلى جسم هذا الشخص ومثاله حالات الإيدز ( 
بالمئة) وما قبل الإيدز ٠١(‏ بالمئة) السلبية. 


1۸۰ 


وعلی کل حال إذا كانت النتيجة إبجابية فإن هذا في حد ذاته لا يعني أن 
امرض سيظهر حتاً. ولکن الطبيب يقوم بالبحث في تاريخ حياة هذا الشخص 
فإذا کان من المعرضين ر اللإصابة بالإیدز (الشاذين جنسیا مدمني 
الخدرات»› الرناةء ا أو الذين تلقوا نقل دم أو حتويات الدم أو ممن هم 
صلة و يقة يقه برض الإيدز أ وما قبل الإيدز) فإن الأطباء يقومون بمتابعتهم متابعة 
دقيقة لاحتمال ظهور المرض عليهم بنسبة كبيرة وبطبيعة الحال ينصحونهم بتغيير 
فط حياتهم إذا كان هذا النمط يؤدي إلى الإصابة بالإيدز (الشذوذ الجنسي - 


أما إذا كانت الحالة إبجابية والشخص سليم معافى ولا يدخل ضمن أي 

من المعرضين لخطر الاصابة بالإیدز فإن احتمال الاصابة بمرض الإيدز تتراوح ما 
بين خسة وعشرة با مئة . وعلى هذا الشخص أيضاً أن يعيش حياته بصورة نظيفة 
(أي أن يستمر في اجتناب الزنا والشذوذ الجنسي والمخدرات). وفي نفس الوقت 
يبقى تحت الملاظة المستمرة للبحث عن أي أعراض أأولية تشير إلى هذا المرض . 


وهذه الحالات تشكل أيضاً مشكلة. . ما هو مدى احتمال إصابة الزوج 
أو الزوجة وما مدى احتمال إصابة الأطفال لمثل هذا الشخص . وإذا كانت المرأة 
حاماد والفحص إجابياً ما هي الخطوات التي تتبع؟ هل مجهض ال جنین؟؟ لا بد 
للإجابة على هذا السؤال من معرفة مدى احتمال إصابة الجنين. ومعلوماتنا لا 
تزال ناقصة والمجاهيل كثيرة. . والمحيط واسع . . والشراع الذي نبحر به لا 
يتحمل الرياح العاتية . . ومع هذا فالعلم بخطو خطوات سريعة. وما ليس له 
إجابة اليوم تتضح إجابته فيا تأت به الأيام» ويظهر نبأه بعد حين. 


ونشرت وكالات الأنباء خبراً مفاده أن الفريق الفرنسي برياسة مونانييه من 
معهد باستور اکتشف فیروس آخر شبيه بالفيروس لمرض الإيدز وأسموه 1۸۷ 
لاف رقم ۲ حيث إن الفيروس السابق الذي اكتشفوه أطلق عليه اسم لاف 
رقم ١؛‏ وني نفس الوقت تقريباً أعلن عالم الفيروسات الأمريكي ماكس 
ایسیکس عن اکتشاف فیروس آخر جدید ماثل لفیروس الإیدز 111 H11۷‏ 


۱۸1 


فحص الدم بحثاً عن مضادات الأجسام 
(ضديات) لفيروس الإيدز. وتوضح الصورة 
أنبوبي اختبار أحدهما سلبي (لا لون له) والثاني 
إيجاي (اللون الأصفر). 


روبرت جالو: رئيس الفريق الأمريكي لوك مونتانييه رئيس الفريق الفرنسي 


الذي اكتشف خصائص فيروس الإيدز وتمكن الذي كان أول من اكتشف فيروس الإيدز في 
من زرعه في مایو ۱۹۸٤‏ . مايو ۱۹۸۳ . 


A۲ 


صورة توضح خلية لمفاوية من نوع ۲ ويظهر على سطحها فيروس الإيدز على هيئة 
كرويات با بقع سوداء هي فيروس الإيدز. (نقلا عن التايم الأمريكية أغسطس ١٠ء‏ 


.) 6٥ 


أحد القرود الخضراء الإفريقية التي 
يزعم بعض الباحثين أا مصدر 
فيروسات الإيدز. ولكن هذا الزعم لا 
يزال في طور التخمين ولم يدخل مرحلة 
العلم واليقين. . وزعم اخرون أن 
مصدر الفيروس هو بعض الخنازير. 
ولا تزال هذه الفروض غتاجة إلى مزيد 
من البحث لإلقاء الضوء على مصدر 
هذا الفيروس . 


1A۳ 


صورة بالمجهر الإلكتروني «لاف» أو «إتش . بي. إل. في ۳» المسبب لمرض إيدز مكبرة 
٠٠,٠١‏ (ثلاثمائة ألف) مرة. ويبدو فيها الفيروس على شكل كرة صغيرة بداخلها نواة 
سوداء مستطيلة» ويبدو الفيروس ملتصقاً بسطح الخلية الليمفاوية . 

ويتميز فيروس الإيدز بتغيير غلافه بحيث يصعب على الخلايا التعرف عليه وبالتالي 
يصعب صنع لقاح مضاد له» كا يتميز الفيروس بسرعته الفائقة في التكاثر حيث يفوق 
الفيروسات العادية بألف مرة.. كا أن المليلتر من دم مريض الإيدز يحتوي على كمية من 
الفيروسات تتراوح بين(إعشرة آلاف ومائة ألف وحدة من وحدات الفيروس الفعالة . 


۱A4 


صورة بالمجهر الإلكتروني لفيروس «لاف» أو «إتش . قي. إل. 
الليمفاوية . 


وأطلق عليه 1۷ 111-۷ وهو يحمل معظم صفات فیروس الإیدز 1۲1 111۷ إلا 
آنه لا يسبب مرض الإيدز؛ وأوضح الدكتور ايسيكس أن هذا الفيروس قد 
اكتشف أثناء فحص ثلاثة مواطنين أصحاء من السنغال. 


وربا آدى هذا الاكتشاف إلى تطوير مصل فعال ضد الإيدز. . ومن 
الناحية النظرية إذا تأكد أن هذا الفيروس الحديد لا يسبب مرض الإيدز ومع 
ذلك فهو مشابه له فإنه يكن حقن الفيروس في جسم الإنسان. وإذا أثار ذلك 
جهاز المناعة وضعت الخلايا المناعية مضادات الأجسام فإن ذلك قد يكون بداية 
لعهد جديد حيث يستخدم التطعيم ضد مرض الإيدز كا هو موجود بالسبة 
لمجموعة كبيرة من الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والجدري والحمى 
الصفراء. . الخ. 


(الشرق الأوسط نقلاً عن وکالات الأنباء فی .)۱۹۸٩/۳/۲۹‏ 


الأشخاص الحاملون لفيروس الإيدز (الأشخاص الذين ظهر لدم فحص 
إبجابي يشير إلى وجود مضادات فيروس الإيدز) : 

عندما انتشر استخدام فحص (الیسا) ۴118۸ على نطاق واسع ظهھر أن 
ما لا يقل عن مليوني شخص قد أصيبوا بفيروس الإيدز في فترة ما من حياتهم . 
أو على الأقل بفيروس مشابه لفيروس الإيدز. وقد يكون ذلك علامة على أنهم 
سيصابون بمرض الإيدز كا أنه قد يكون علامة على أن الجسم تغلب على هذا 
با لرض من الشخص الذي لن تظهر عليه أعراض المرض رغم أا يشتركان 
معا في نتيجة إيجابية لفحص الدم (الیسا) 8118۸ . 


التالية للأشخاص الذين يكون فحص الدم (اليسا) إيجابيا ودالا على أنهم قد 
أخحذوا فیروس الإیدز (أو فیروس مشابه له) في فترة ما من حياتهم . 


۱۸٦ 


-١ 


-۲ 


-۳ 


تشبر المعلومات الطبية المتوفرة حالياً إلى أن الشخص الذي دخل الفيروس 
115 ۷اH)‏ جسمه لا يبرا منه أبداً بل يظل الفيروس في جسمه. . 
ویصبح الشخص حاملاً للفيروس وقد يصبح أيضاً مريضاً برض الإيدز أو 
ما قبل الإيدز ۸158 ۲١‏ وهو انتشار الخدد اللمفاوية المتضخمة في جسم 
المريض بصgرة‏ مسۃnzرة Persitent Generalised Lymphadenopathy‏ . 


يكن أن يكون هؤلاء الأشخاص مصدراً للعدوى وقد ينقلون المرض 
لغيرهم حتى ولو لم تظهر عليهم أعراض أي مرض . 

على حاملي الفيروس وبطبيعة الحال أيضاً المصابين بالإيدز أو ما قبل الإيدز 
عدم التبرع بالدم أو الأعضاء البشرية حتى بعد الوفاة. 

یکن أن تنتقل العدوى للآخرين بواسطة الاتصال الجنسي أو استخدام 
حقن مشتركة أو ريا اللعاب ومذا يجب عدم استعمال فرشاة الأسنان والة 
يكن أن تنتقل العدوى من أحد الزوجين (حامل أو مصاب بفيروس 
الإيدز ) وبالتالي يكن أن تنتقل العدوى إلى الأجنة والأطفال. 

ل تستخدم الحقن إلا مرة واحدة فقط ثم ترمی ویستخدم غیرها. 

يجب إجراء فحوصات الأجسام المضادة لفيروس (1۲1 ۲111۷) للأشخاص 
الذين محتمل تعرضهم للعدوىی (مثل الشاذين جنسیاًء المتصلين برض 
الإيدزء مرض الناعورية› الذين تلقوا نقل دم ف الماضي) . . إلخ. 


استطاع العلماء بعد جهود مضنية الوصول إلى معرفة الفيروس المسبب 


لمرض الإيدز وهو فيروس من فصيلة الفيروسات المنعكسة (ريتروفيرس) ويشبه 
الفيروسات المسببة لسرطان الدم من نوع لدى الإنسان 1 HTLV‏ ي 
خصائصه ویفترق عنه في بعض التفاصيل وهذا أعطى الرقم ١1‏ لأنه ثالكٹ 


AY 


فيروس من هذه الفصيلة یتم أكتشافه 111 HTLV‏ . 

ویبدو آنه نفس الفیروس الذي اکتشفه مونتانییه وفریقه في فرنسا وأسموه 
الفير وس اللصاحب لنمو الغدد ائJلlanوية Lymphadenopathy Virus (LAV)‏ 
رو أیف نفس الفيروس الذي اكتشفه الدكتور ليفي في سان فرانسیسکو والذي 

آسموه الفيروس المتعلق lلڼıدj AIDS Related Virus (ARV)‏ , 
وتتشابه الفيروسات الثلاثة (111 111۷) و )۸R۷(‏ و (4۷) في الآتي : 
آنا تهاجم بصورة خاصة الخلايا اللمفاوية من نوع 1 وخاصة 1١‏ . 
۲ لوحظ وجود الأجسام المضادة للفیروسات الثلاثة بنفس النسبة د تقريباً ف 
عدة فقات ھی : : 


- - الشاذون جنس عبر الصابين بالإيدز. 


د - د - التبرعون بالدم من زائیر. 
٤‏ - تعتبر مادة الحامض النووي ۸١4‏ مادة وراثية في الفيروسات الثلاثة . 
٥‏ تبدو هذه الفيروسات متشاة بل تكاد تكون متماثلة تحت المجهر 
الإليكترون . 
- أظهرت الفحوصات التعددة أن الجينوم (الذي يحمل الصفات الوراثية) 
للفيروسات الثلاثة متمائل وأنه لا يكن التمييز بينها. 
هذه الأسباب اتجهت أراء الباحثين إلى أن هذه الفيروسات الثلاثة ليست 
في الواقع إلا فيروساً واحدأ. . أو على الأقل فيروسات متشابهة جداً. 


ولكن معرفة الفيروس المسبب هذا المرض لا تكفي وحدها للقول بأن 
هذا الفيروس هو سبب ر الوحيد. کک نعلم من علم الميكروبات 
والطفيليات فإن وجود الفيروس أو البكتريا أو الطفيلي في جسم الإنسان ليس 
دليلاً على وجود المرض. . فكم من شخص يحمل الفيروس أو البكتريا ولا 


IAA 


يصاب بالمرض وكم من شخص يصاب بالمرض يعسر فيه العثور على الميكروب 


ولا بد من وجود عوامل هامة مساعدة ف تحقیق وإحداث امرض - وهذه 


العوامل المساعدة ف تسبیب مرض الإيدز ھی : 


-١ 


- 


العامل المنوي في الشاذين جنسياً الذي يضعف المناعة وبالتالي بيسر انتشار 
هذا الميكروب . 

الشذوذ ا لجسي واستخدام المخدرات ينشر مجموعة من الميكروبات التي 
تضعف جهاز المناعة ومن أمثلتها فيروس إبشتاين - بار وفيروس 
سيتومجالوفيروس (فيروس الخلايا المتضخمة) . 

استخدام عقاقيبر النيترايت وخاصة استنشاق أميل نيترايت الذي يستخدمه 
الشاذون جنسياً لإطالة أمد الحماع. . وقد ثبت أن هذه المادة تساهم في 
إضعاف جهاز المناعة . 

الاستعداد الوراثي لتقبل امرض وعدم صده والقضاء عليه. 

جد أن البغايا نتيجة كثرة الاتصالات الجنسية مع أشخاص عديدين يعانين 
من نقص في جهاز المناعة وخاصة في المنطقة التناسلية . 


جهاز المناعة وحالته في مرض الإيدز: 


الإيدز هو مرضص فقدان المناعة المكتسب. وحتى نفهم هذه الحملة علينا 


أن ندرك أن الله قد حبى الجسم الإنساني (وبقية الأحياء) وسائل دفاعية نشطة 
قنع عنه أذى المعتدين وترد كيد الخائنينء» وتصد هجمات الغراة الآثمين . 


وهذه الأجهزة وتتلخص فیا يلي : 


١‏ - كرات الدم البيضاء: وهي أنواع عديدة وما بختص منها بمجابهة الأعداء 


صنف مشهور باسم الخلايا الليمفاوية (وكلمة لف تعني بلغم ويكن 
الليمقاوية والطحال والكبد ونخاع (نقي) العظام الحمراء. 


۱۸٩۹ 


وهذه الخلايا الليمفاوية أيضاً تنقسم إلى نوعين: 


اللوع الأول: 

وهي خلایا 8(“ (لأا وجدت في حواصل الطير عندما اكتشفت 
والحويصلة تدعى 15aا8)‏ وهذه الخلايا متخصصة في صنع القذائف المضادة 
لأنواع الميكروبات المختلفة. التي تدعى مضادات الأجسام lli Antibodies‏ 
دحل إلى الحسم ميكروب قامت الخلايا المصابة بإرسال رسول كيمائي إلى هذه 
الخلايا تخبرها الخبر» فتقوم هذه الخلايا بإرسال رسلها لتتعرف على العدو 
وإمكانياته العسكرية وتعود مسرعة لتخبر الخلايا الأخرى»› وتقوم هذه بصنع 
القذائف المضادة وتحتدم المعركة بين هذه القذائف المضادة وبين العدوء فإذا ما 
انتصر الجسم على العدو الأثيم» بقيت خلايا تسمى خلايا الذاكرة وتحفظ في 
ذاكرتها شكل العدو وقوته والقذائف المناسبة لصده. فإذا ما أعاد الكرة مرة 
أخرى تصدّت له هذه الخلايا ذات الذاكرة القوية ونبهت الخلايا الأحرى 
وأرشدتہا إلى صنع القذائف المناسبة المضادة. والتي توجه إلى العدو. 


وهو الخلايا المقاتلة أو القاتلة 1إء٣‏ .1 وهذه الخلايا اكتشفت في الغدة 
السعترية (الئيموسية) 7 : وهی خحلایا لمفاوية» فإذا ما علمت بوجود العدو 


)١(‏ تتكون هذه الخلايا في نقي العظام ثم تدخل إلى الغدد اللمفاوية . . ولكنها قبل دخوها إلى الغدد 
اللمقاوية تكتسب صفات ميزة على سطحها وهذه الصفة عبارة عن بروتين مناعي هو IGM‏ ثم 
تنتقل من نخاع العظام إلى الدم ثم تنتقل من الدم إلى الخدد اللمفاوية والطحال وبعدها تعود إلى 
الدورة الدموية عن طريتق الجهاز اللمفاوي . وأثناء دورما تتعرف على الأجسام الغريبة وتصنع 
الأجسام الضادة هما وهي مجموعة من القذائف البروتينية المصنوعة من 16M‏ و۸ع! و 18M‏ 
وتكوين وظيفة الأجسام المضادة es‏ iلهط‏ نام4 هو تطويق الميكروب وتثبيته وشل حركته نما يسهل 
على خلايا الدم البيضاء الآكلة بلعها والقضاء عليها. 

(۲) توجد الخدة السعترية (التيموسية) في أسفل العنق لدى الحنين ثم تبط إلى مدخل الصدر وتدخلها 
الخلايا اللمفاوية التي يعتقد أنها تكونت في نقي العظام وتتشكل هناك لتصبح خلايا 1 المخصوصة 
والصغيرة الحجم. . والوظيفة الرئيسية لخلايا 7 هي القضاء على الفيروسات 'والطفيليات = 


۱4۰ 


تحولت إلى خلايا مقاتلة» وتترست بتروس نارية» واندفعت بعد ذلك في مجرى 
الدم إلى الخلايا المصابة حيث العدو» فتقوم بمهاجمته والالتحام معه في قتال ضار 
وشرس» ويستشهد منها من يستشهد وفي أغلب الحالات تتغلب هذه الخلايا 
المقاتلة الباسلة على العدو فتقضي عليه. 


ولا یز هذه الايا پين عدو وعو فكل سم ری ر ی 
وهذا فإن زرع الأعضاء مثل الكلى أو القلب أو الكبد أو غيره من الأعضاء 
يواجه هجوم هذه الخلايا فيلجاً الأطباء إلى خحاولة قتل هذه ال أو إيقاف 
نشاطها في تلك الحالات المحدودة وهي حالات زرع الأعضاء. وعندئذ تجد 
الميكروبات الغازية نفسها ولا ند ها فتصول وتجول وتعيث في ج فساداً وهذا 
فإن الأطباء يواجهون مشكلة صعبة عند زرع الأعضاء فإما أن يتركوا جهاز 
المناعة سلي) وعندئذ يواجهون خطر رفض الجسم للعضو الخريب. وإِمّا أن 
يهاجموا جهاز المناعة وعندئذ تضعف مقاومة الجسم للأمراض. 


والغريب حقاً أن الجنين الذي ينمو في رحم المرأة ة هو جسم غريب لأن 

نصفه أتى من الأب ونصفه من الأم» ومع هذا فقد جعل الله له من الوسائل 
الكفيلة بحمايته من جهاز المناعة الموجود في جسم الأم دون أن يضر بجهاز 
لمناعة الموجود في جسم ٣‏ 


Helper Cells T,‏ وهذه ا الا ما دور في مساندة الخلايا المقاتلة 


ورفدها ومدّها بالعون عند الحاجة. 
وما أن الخلايا المقاتلة قد تشتط في القتال فتستمر في المعركة حتى بعد 
القضاء على المعتدي الأثيم» فلا بد أن تكون هناك خلايا أخرى تنعها من 


= والفطريات وجرثومة «السل» والمجذام . والقضاء عل الخلایا السرطانية حال ظهورها ورفض 
الأجسام الغريبة مثل زراعة الأعضاء. . وتشكل الخلايا 1 (الثيموسية) ٠٠‏ إلى ۸٠١‏ بالمئة من 
مجموع الخلايا اللمفاوية الموجودة في الدم بین تشکل خلایا 8 نسبة ۲١ -٠١‏ بالئة من الخلايا 
اللمفاوية في الدم . 
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ذلك هذه الخلايا تدعى الخلايا المانعة Îو‏ llأبطة T8 Suppressor Cells‏ . 


وتكون النسبة بين الخلايا المساعدة إلى الخلايا المخبطة هي اثنين إلى واحد. 
أي أن كل خليتين من الخلايا المساعدة تواجهها خلية مثبطة 2/1 ,18 :14 . 


هناك مجموعة من الخلايا الكبيرة الآكلة وهي خلايا من خلايا الدم 
البيضاءء ووظیفتها بلع الأعداء وکنس میدان المعركة وتصفيته من الحشث . 


وهي تبلع الأعداء بعد أن تكون حركتهم قد شلت بواسطة المضادات 
للأجسام التي أطلقتها الخلايا اللمفاوية من س 8. . وتبلع كذلك الأعداء 
الذين قتلوا بيد الخلايا المقاتلة من نوع ۲ کا أ نها أيضاً تبلم جثث جثث الخلايا التي 
سقطت في ميدان المعركة. 


هذا باختصار وتبسيط هو جهاز المناعة . 
فماذا بمحدث في مرضى فقدان المناعة المكتسب إيدز؟ . 


في هذا المرض يتركز اهجوم على الخلايا المقاتلة من نوع 1 وتشل حركتها 
ويقل عددها وقي بداية المرض نلاحظ نقصان الخلايا المساعدة 14 بينا نرى 
الخلايا المخبطة ۲8 أكثر من الخلايا المساعدة. والسبب في ذلك لا يرجع إلى زيادة 
الخلايا الخبطة بل إلى نقص الايا المساعدة. ليس ذلك فحسب ولكننا نجد 
بعد فترة وجيزة أن الخلايا المقاتلة تقل بشكل واضح غا يؤدي إلى انتصار 
الميكروب عليها 


وما أن جسم الإإنسان يتعرض باستمرار لخزو هذه الميكروبات» والتي 
يعيش كثير منها في أجسامنا فتصده أجهزة المقاومة وتجبره على التعايش معنا في 
وئام وسلام . تماما مشلا یردع الرادع النووي أمريكا وروسيا من إثارة حرب 
نووية» فإن وسائل الدفاع الموجودة في في الجسم تفرض على هذه الميكروبات التي 
تعيش معنا أن لا تعتدي علينا لان ن کل من يعتدي يلاقي جزاءه» هذا تتعایش 
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معنا أنواع ختلفة من الميكروبات مثل الكانديدا والبروتيس وال اا٣‏ .8 . فإذا 
ما لاحظت هذه الميكروبات أن وسائل الدفاع قد ضعفت فإنما عندئذ تشن 
هجومها الكاسح وتقضي على الجسم لأا لا تجد أمامها من یصد عدوانها. 

ولا شك في صدق الآية الكرية : ل ولكم في القصاص حياة » وعندما لا 
يقتص من المعتدي الأثيم يسارع هؤلاء إلى إفساد الجسم بل والقضاء عليه . 

وقدياً قالت العرب: «القتل أنفى للقتل» والآية الكرية أروع وأبلغ وقد 
قال شوقي : 

وهكذا تجد الميكروبات الخسيسة التى لا صولة ها ولا جولة ولا بهابا 
الجسم عادة ويقضي عليها بسهولة» تجد هذه الميكروبات نفسها ٤‏ حالة ل 
تعهدها من قبل فإذا هي منتصرة ويأخذها الزهو والغرور فتعیث ٤‏ الجسم 
الفساد وتقتل ما تجده أمامھا لا ترعی إل ولا ذمة. 


وهي ایکروبات الحقيرة التي ۾ تشتهر من قبل پاس ون چ 0 
ثقفوا إ ا یل ای چ مولا و سحو اد ر 
يعيثون في جسم الأمة فسادا وقتلا وتشريدا. 

ذلك لأنم لم يجدوا وسائل الدفاع حيةء وأهم تلك الوسائل هي الإيان 
القوى الذي فقدناه. 

وكذلك مرں الإيدز يفقد الجسم مناعته ومنعته فتهجم عليه الميكروبات 
الحقيرة ة الي لم تث تشتهر بقوة ولا منعة. فتعیث فيه فساداً وتؤدي إلى هلكته ووباله. 


وأشهر هذه الطفيليات نوع یسمی Pheumocystis Carini‏ وطفیلیات 


تدعى كsiەن0r0dمS-0اCyp‏ تسہب إسهال شدیداً میتاً ۲٠(‏ إلى ٠١‏ مرة في 


اليوم) ويشبه في ذلك حالات الكوليرا الشديدة. . وفطريات تسمى كانديدا. 
ويؤدي ذلك إلى التهابات رئوية ميتة. 
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ليس ذلك فحسب ولكن جهاز المناعة مسؤول أيضاً عن متابعة الخلايا 
التي تثور على الجسم وتخرج على حكمه. هذه الخلايا الثائرة المجنونة إذا لم تجد 
من يكبحها ويلتهمها فإنها تحطم كيان الجسم تماماً كا يفعل الإرهابيون في أي 
بلد يثورون فيه» فإذا لم تكبحهم السلطة الحاكمة أدى ذلك إلى فساد عظيم بل 
وإلى تحطيم جهاز الدولة بأكمله. 


ورم کابوسي سارکوما الخبیث: 


وينمو في الجسم مرض خبيث يدعى کابوسي سارکوما» ويا له من کابوس 
حیف يرين على الجسم ویفرض سیطرته عليه فیجعل حیاته کابوسا خیفا ونہاره 
ليلا مظلاً كالاً. 


ويوجد هذا المرض بصورة خحاصة ف زائیر. وني يوغندا وقد وجد هذا 
المرض الذي يشبه الإيدز في أن الصاب به لديه نقص في المناعة ونقص في 
كريات الدم البيضاء من النو ع المساعد ءااء٣ Hep‏ ک) أن فحوص الدم تشير 
إل إصابتهم بعدة فيروسات منها سيتو مجالو فيروس وفيروس سرطان الدم من 
نوع )عا ١‏ (نشرت ذلك ملة اللانست الطبية في )۱۹۸٤/۳/۳‏ . 


وينتقل مرض الإيدز من كابوس الأمراض التي تسببها الميكروبات الغازية 


إلى كابوس مرض كابوسي ساركوما وهو نوع من الأمراض الخبيثة التي تبدأً في 
الجلد ثم تستشري في الجسم فتقضي عليه. 
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توضیح لايا المناعة اللمفاوية كيف تنشأً وما هي وظيفتها؟ 


خلية (1) في الدم 
وظيفتها القضاء على الايا السرطانية 


خلية ليمفاوية في الغدة الخلية اللمفاوية الصغيرة تتلقى 
— الفير وسات الفطريات. والأجسا 
اليموسية صفات جديدة مكونة خلایا 7 ”> لفیرو. ت» الفطريات» والاًج م 
الغريبة (زرع الأعضاء) وميكروب 

السل والجذام 


ج خلية أم لجهاز المناعة 


تعاون | 


خلية (5) ناضجة في الدم 
خلية ليمفاوية في نخاع وظيفتها مقاومة الالتهابات البكترية 
s." 5"‏ ۰ احا ا“ . . 0 
العظم > تنقسم وتکوت اجام ا > افر وسات من طریق مضادات 
الأجسام . وكذلك إحداث الحساسية 


طرق العدورى 


تعرضنا فيما سبق لذكر الفغات التي تصاب برض الإيدز وبالتالي فإن ذلك 
يشير إلى طرق العدوى وهي كالتالي: 


١‏ الاتصال الجنسي : إذا كان الشخص ممل فيروس الإإيد يدز فإن 
الاتصال الجنسي ولو کان مشروعاً کا هو بين الزوج وزوجته يؤدي إلى إصابة 
القرين . . وذلك لأن الفيروس ينتقل أساساً عبر الإفرازات المنوية. . 

فإذا كان هناك شخص مثا تمن يدعون Bis‌exua|‏ أي يارس الشذوذ 
الجنسي ويمارس الجنس الطبيعي أيضا . فإنه لا ينقل الفيروس اى رفاقه من 
ذوي الشذوذ الحنسی فحسب بل ينقله إل الحنس الآخر أيضاً. 

وقد أوضحت الإإحصائيات أن ما بین ۷۰ إلى ۷٤‏ من حالات الإيدز ف 
الولايات المتحدة وأوربا كانت بين الشاذين جنسياً. 


ما في زايير وجمهورية إفريقيا الوسطى وراوندا وبروندي وكينيا وزامبيا أي 
منطقة الحزام الإفريقي فإن حالات الإيدز فيها مرتبطة بالبغاء. ومن ثم تنتقل 
إلى الأزواج والزوجات والأطفال. 

۲ التلقيح الصناعي: با أن المي يحتوي على الفيروسات المسببة للإيدز 
فإن عملية التلقيح الصناعى قل تؤدي إل حدوث مرض الإيدز فى المرأة التي 
تتلقی هذا المنى المصاب . وقد حدئت ربع حالات بالفعل ف أستراليا (الشرق 
الأوسط فی ۱٤۰٩/۱۱/۹‏ الموافق )۱۹۸٩/۷/۲۰۷‏ . 

۳- الحقن الوريدية الملوثة: با أن مدمنى المخدرات وخاصة اهرويين 
والمورفين يتعاطونها بواسطة الحقن الوريدية» وبا أن فيروس الإيدز موجود في 
الدم فإن هذه الطريقة تسبب انتشار مرض الإيدز في مدمني المخدرات. 

وقد وجد أن ۷ بالمئة من جميع حالات الإيدز في الولايات المتحدة 
وأوربا ھی لمدمنی اللخدرات . 


۱۹٩ 


وهذا الخطر موجود أيضاً بالنسبة لدول العام الثالث حيث تستخدم الحقنة 
لعدد من المرضى دون تعقيم جيد. وبالتالي فإن المرض يكن أن ينتقل بواسطة 
الحقن الوريدية أو حتى العضلية غير المعقمة. 

وبا أن کثيراً من الدول الفقيرة في إفريقيا واسيا لا تستطيع أن توفر الحقن 
التي تستخدم مرة واحدة فقط es‏ ع” Sy‏ eاosabمDisp‏ فإن على الميئات الصحية 
ف هذه الدول أن تقرضص رقابة صارمة لتعقيم الحقن والأدوات الطبية تعقیاً 
جيداً. إذ أن هذه الطريقة يكن أن تعدي اللايين من البشر. 

٤‏ ر الدم أو محتویات الدم: با أن الفيروسات المسببة للایدز موجودة 
ف الدم وبا أن الملليلتر الواحد من دم مریض الإيدز يحتوي على قرابة مائة ألف 
وحدة فیروس فعال فإن نقل الدم أو حتویات الدم تؤدي ى انتقال المرض من 
اللصاب إلى الأشخاص المعافين . 

وقد وج أن مرض الناعورية (الميموفيليا ) (وھو مرضں وراي ينتقل من 
1 ۲٥ا۴2‏ في بلازما الدم) یصابون ذا المرض الخبیث. 

ويعتبر نقل الدم أو حتويات الدم مسؤولاً عن ۲ إلى > با مة من جميع 
حالات الإيدز و فی الولايات المتحدة وأوربا. 

وقد ظهرت حالتي إيدز في المملكة العربية السعودية نتيجة نقل الدم 
المستورد من الولايات المتحدة. 

ويعتقد أن هذا السبب سيختفي أو يكاد في المستقبل القريب وذلك لأن 
عامل ثمانية الذي یعطی لمرضی الناعورية یسخن لدرجة ۰ مئویۀ وذلك 
يکفي لقتل الفيروس . 

وتقوم مراكز نقل الدم بالفحص عن وجود مضادات للفيروس فإِذا ثبت 
وهيئة التمريض من جراء تعاملهم مع دماء المرضى أو الحاملين لفيروس الإيدز. 
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ه ‏ أطفال المصابين أو الحاملين لفيروس الإيدز: ينتقل الفيروس من 
أحد الأبوين إلى الطفل بعدة طرق وهى كالتالي : 

أ - المني: يحتوي المي على فيروسات الإيدز وعند تلقيح البويضة بالحيوان 
المنوي يدخحل فيروس الإيدز إلى البويضة. وقد يؤدي ذلك إلى الإجهاض . 

ب - ينتقل الفيروس من دم الأم إلى دم الجنين عبر المشيمة. 

ج یصاب الطفل أثناء عملية الولادة ونزوله من الرحم والمهبل . 

د - تحدث الإصابة بعد الولادة عبر الرضاعة من الثدي . 

ه _ تحدث الإصابة نتيجة الصلة الحميمة بين الطفل ووالديه. 

٦‏ - إفرازات اللعاب والدموع : تحتوي على فیروسات الإیدز ويمكن أن 
تنتقل الفيروسات من المصاب أو حامل الفيروس إلى الأشخاص الأسوياء عبر 
هذا الطريق . 

۷- احتمال وقوع الإصابة عبر الرذاذ والكحة. 

۸ - احتمال وقوع الإصابة عبر السائل ال مخ الشوكي : بالنسبة للأطباء وهيئة 
التمريض والموظفين في المختبرات الطبية من يتعاملون مع هذه الإفرازات لفحصها. 

٩‏ - احتمال انتشار الإصابة عبر البول والبراز: ولحسن الحظ لم يثبت 
حتى الآن وجود حالات من الإيدز انتشرت ذه الطريقة . ولم تتمكن المختبرات 
من عزل الفيروس من البول والبراز. 

وليس من المستبعد وجود الفيروس في هذه الإفرازات لأن الفيروس 
موجود ي معظم إفرازات الجسم مثل المنيء اللعاب» السائل المح الشوكي › 

١-احتمال‏ إصابة من يتعاملون مع المصابين بالإيدز: وخاصة الأطباء 
وهيئة التمريض والعاملين ٤‏ المستشفيات وذلك عبر الخدوش أو اللإصابة بحقنة 
ملوثة أو الدماء أو الإفرازات الحاملة لفيروس الإيدز. 

وقد حدثت بالفعل عدة حالات من الإيدز للعاملين بالمستشفيات وهيئة 
التمريض . 


۹۸ 


الصور الإكلينكية: 


الأعراض المبكرة وعلامات الإيدز 

(PGL) Per Sistent رnتll‎ رشتll أ- مرض الغدد اللمفاوية‎ 
: Geueralised Lymphadenopathy 

لقد تبين بعد مرور فترة قصيرة من اكتشاف مرض الإيدز أن هناك فئة 
أحرى من الشاذين جنسياً تصاب بتورم الغدد اللمفاوية وانتشار ذلك في جسم 
(المنطقة الأربية). . وتكون في كثير من الأحيان متناظرة على جانبي جسم 
الإنسان. 

وتکون هذه الأورام مصحوبة بحمی وقشعريرة كا تكون مصحوبة 
باضطراب نظام امناعة ونقص ف خلایا الدم من س T4‏ وقلة خلایا T4‏ بالنسبة 
لايا 18 (النسبة الطبيعية ۲: )١‏ . 

وما أن انتشار الخدد اللمفاوية وتورمها أمر قد يحدث في كثير من الأمراض 
الأخحرى والأورام مثل ورم لمفوما وورم هودجكين . . ومرض السل والتهابات 
ناتجة عن فيروس الخلايا المتضخمة كال 0اaععص‏ هار٣‏ وغيرها من الأمراض. 
فإن على الطبيب أو أن ينفي وجود أي مرض من هذه الأمراض وذلكٍ بأخحذ 
عینات من أحد هذه الغدد وفحصها تحت الميكروسكوب وزراعتها أيضاً بحثاً 

عن الميكروبات مع إجراء فحوصات الدم المختلفة الي تثبت أو تنفي وجود مثل 

هذه الأمراض . 

هذا فإن التشخيص يعتمد على : 
-١‏ وجود تورمات ف الغدد اللمفاوية الموجودة ف العنق وخحلف الأذنين وي 

المراق (المنطقة الأربية) والإبط. 
۲ _ أن هذه التورمات ليست ناتجة عن أي مرض من الأمراض المعروفة . 
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۴ أن تبقى هذه التورمات دون أن تختفي لفترة لا تقل عن ثلا 


٤‏ - يظهر الفحص الميكروسكوبي وجود خلايا زائدة ر رم و 
فى اللاي lانللnمفlوية Begnin Reactive Hyperplasia of Lymph‏ 


„ nodes 
ه_ شذوذ في حالة المناعة مشابه لالة الإيدز.‎ 
هذه الحالات قد تتحول ف نهاية المطاف لی حالات الإيدز بصورتہا‎ 
. الكاملة. ومع ذلك فقد بقيت حالات على وضعها دون ان تسوء حالتها.‎ 
. وبعضها شفي بالعلاج» وتطورت بعض الحالات إلى مرض الإيدز المميت‎ 


ب - أعراض ما قبل الإيدز: 

تبداً الأعراض با يشبه الأنفلونزا أو النزلات الشعبية من نوبات ی 
وعرق أثناء الليل وفقدان للوزن. ويستمر ذلك لعدة أسابيع دون ظهور آی 
أعراض آخری د ثم تظهر في بعض االات نوبات إسهال شدید وسببه في انا 
الطفيلي yptosporadiosisا)‏ الذي يسبب إسهالا شبيهاً بإسهال الكوليرا 
(الهيضة) وقد تتضخم الغدد اللمفاوية فتدخحل في مرحلة نمو الغدد اللمفاوية 
المنتشر المستمر (۴61) كا قد تتضخم الطحال أيضاً. ويصحب ذلك إنهاك 
جسدي شديد ونقص في خلايا الدم البيضاء اللمفاوية من نوع ٠١‏ والإصابة 
بمرض القوباء المنطقية (العقبولة أو النملة) Ze‏ sھمإم1‏ . 


AIDS Related Complex jدıإلlإ ج- أعراض المركب المرتبط‎ 
:(ARC) 

يكن تصنيف هذا المرض بأنه أحد أعراض الإصابة بفیروس !11 ۲1۷ 
مع غياب الأورام السرطانية مثل غرن كابوسي (كابوسي ساركوما) والأمراض 
الأنتهازية . 

وتبرز أهمية الفصل بين كل من مرض الغدد اللمفاوية المنتشر والمستمر 
1 ومرض أعراض المركب المرتبط بالإيدز في أن الأول أقل خطورة من الثاني 


00 


حيث إن نسبة الحالات التى تتحول إلى الإيدز في أعراض المركب المرتبط بالإيدز 

هي ضعف الحالات التي تتحول إلى الإيدز من مرض الغدد اللمفاوية المنتشر. 
وتبدو هذه الأعراض فيا يلي : 

. الانحراف الشديد للصحة وميل للنوم الدائم‎ ١ 

۲ - فقدان الوزن (أكثر من ٠١‏ بالمة في فترة وجيزة) . 

۳ - إسهال شديد لأكثر من شهر. 

٤‏ - حى وعرق غزير في الليل. 

المؤشرات والعلامات: 

. بقع بيضاء على الفم (فطريات كانديدا)‎ -١ 

۲ - الابيضاض الصدفي للفم . 

۳ تضخم الطحال (في بعض الحالات). 

. تضخم الغدد اللمفاوية (في بعض الحالات)‎ - ٤ 


° طفح جلدي . 


د - تشخيیص حالات الإيدز: 

لقد اتفقت الدوائر الطبية على تعريف مرض فقدان المناعة المكتسب على 
أنه المرض الذي يفقد فيه الشخص الناعة الطبيعية بدون وجود أي عوامل 
معروفة (مثل تناول العقاقير أو وجود سرطان) وبدون وجود نقص وراثي في 
المناعة ما يؤدي إلى : 
-١‏ وجود مرض انتهازي بالطفيليات والميكروبات الانتهازية . 
۲ - وجود غرن کابوسي (کابوسي سارکوما) في شخص اقل من ستين عاما. 
۴۳ أن يكون المصاب خاليا من أي سبب معروف لفقدان المناعة. 
الأعراض السريرية: 
١‏ - انحطاط جسدي وإرهاق شديد لمدة عدة أسابيع . 
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- تضخم في العقد اللمفاوية على جانبي الجسم . 
۳ فقدان أكثر من ٠١‏ بالمئة من الوزن في فترة شهرين . 
٤‏ - حى دائمة وتعرق ليلي لعدة أشهر. 
٥ه‏ الالتهاب الرئوي وصعوبة التنفس والكحة وغالبا ما تكون بسبب الطفيلي 
.Pneumocystis Carini‏ 
٩‏ - مرض جلدي يتمثل ني بقع قرمزية تشبه الكدمات في أي مكان من 
الجلد. . وأمراض فطرية والتهابات ميكروبية على الجلد. 
۷- القناة الهضمية : فطريات كانديدا في الفم وعلى اللسان والحلتق والبلعوم . 
الإسهال الشديد بسبب الفيروسات مثل سايتوميجالوفيرس 
Cytomegolo virus‏ أو الفطريات Cryptosporodiosis ٽlaطلl Î‏ . 
۸- الجهاز العصبي : يصاب المرء بالتشتت العقلي والإحباط والكابة ثم 
الاختلال العقلي والحنون في المراحل المتأخرة. كا تظهر أنواع أخرى من 
الإصابات والتهابات الدماغ والنخاع الشوكي والسحائي . . مما يؤدي إلى 
أنواع ختلفة من الشلل مع الصداع الشديد والحمى كا يصاب المريض في 
بعض الأحيان بالعمى . 
وقد ثبت وجود فیروس الإیدز 11۳ 11۷) في دماغ مرضى الإيدز كا 


ثبت وجود عدد غير قليل من الأخاج (الالتھابات( اYٹiتlزıة Oppurtunistic‏ 
Infections‏ . 


وما يزيد الطين بلة أن المصاب بالإيدز يعلم أنه لا شفاء من مرضه 
ذاك. . كا أنه يلاحظ أن الكل بدأ ينفر منه حتى أقرباءه وأهله. . فالكل بخاف 
من العدوى. . بل ما يزيد في تعاسته أنه يعرف أنه إذا مات فربا لن يقوم 
بتكفينه أحد. . وريا كانت نظرات الأطباء وهيثة التمريض فيها شيء مزيج من 
الخوف والاحتقار. . أو هكذا يعتقد بعض مرضى الإيدز الذين صرحوا بذلك. 

ونادراً جداً ما يزورهم أحد غير رفقائهم في الشدود. . وذلك ما يسبب 
الرعب لرفقائهم أيضاً حين يرون المصير البائس الذي ينتظرهم . 


۲ 


الميكروبات الانتهازية الشائعة لدى مرضى الإيدز: 

الفير وسات : الهربس› سيتو حالوفیرس › ابشتاین - بار. 

البكتريا: بكتريا الدرن بنوعيها العادي والشاذ. ويعتبر الشاذ منها أشد 
خحطورة » Atypica! Myo Bacteiım™‏ . بکتريا لیجونیلا aاآء«0اعe]‏ ومجموعة 
السالمونيلا والشيجيلا. 


الفطریات : فطر کاندیداء فطر کریبتوکوکس کںcعهعه‌ام‏ را٣‏ فطر 
الإسبريجيلس ءدuاازچ pe1‏ فطر کوکسيدومlيكزيس «Coccidiomycosis‏ 
فطر هیستوبلازموزیس كایهه‌یهام‌هاون٥۳»‏ وفطر بلاستومایكکوزيس 
Blastomycosis‏ ,„ 

وحيدات الخلية (البروتوزوا): نیموسیستس کكاريني کااsر0c‏ "۴ 
٤‏ ماع2 . (الطفيلي المتحوصل في الرئتین)» توکسوبلازموزیس ك0siصءھامه×ه۲‏ 
المقوسة الجوندية» كريبتوسبورويديم "i1ل¡ا0مsهاpمرا).‏ الجيارديا لامبليا 


الأمراض والأعراض الأساسية في مرض الإيدز: 

-١‏ ورم کابوسي سارکوما (بدون وجود الطفيلي المتتحوصل ف الرئتين 
نيموسيستسي) ۲١‏ با ئة من الحالات . 

۲ - التهاب رئوي ناتج عن الطفيلي المتحوصل في الرئتين (نيموسيستس) 
١‏ بالمئة . 
(كلاهما معا) ۸ بالمة. 

٤‏ - أخاج (التهابات) انتهازية أخرى ٠١‏ بالمئة. 

ه - أعراض أخرى لفقدان المناعة مثل الفرفرية النزفية الذاتية المصحوبة بقلة 
الصفائح : 

„Idiopathic Thrombo Cytopenic Purpura 
.]رمط0٣١4ك أورام أخرى مثل الأورام اللمفاوية‎ -٦ 


۴۳ 


الأعضاء المصابة سببها وأعراضها 


الطفيليات الفير وسات البكتريا الفطريات 
كحة» عرق غزير وحهمى | الطفيلي سیتومیجالوفیرس بکتریا کریبتوکسوکس 
صورة الأشعة توضح | المتحوصل في الدرن اسبريجلس 
التهاباً رئوياً بيدأ من | الرئتين لیجونیلا کاندیدا 
أسفل الرئة في حالة 
الطفيلي المتحوصل في 
الرئتين» وني أماكن 
أحرى في الميكروبات 
الأخحرى. 
التهماب السحایا» | توکسوبلازما سیتومیجالوفیرس بکتریا کریہتوکسوکس 


التهاب الدماغء أنواع اهريس الدرن كانديدا 
المحالة النفسية 


والاختلال العقلي 

صعوبة البلعم کریبتوسبوردییم سیتومیجالوفیرس 
الإسهال الشديد بدم أو اهربس 

بدوں دم 

التهاب الأمعاء 

حى + عرق غزير في أ البحث في قائمة طويلة من الميكروبات 
اليل نقصان الوزن 

تورم الغدد ± حى + | لا توجد ميكروبات لفترة طويلة 

عرق 


لقد كانت معظم الحالات التي شخصت لرض الإيدز وخحاصة في السنين 
الأولى ناتجة عن أحد أمرين: 

الأول: التهاب رئوي حاد ميت ناتج عن الطفيلي المتتحوصل في الرئتين 
متس Pneumocystis CaTİnİİi‏ . 

الثاني : ورم كابوسي ساركوما أو كلاهما معاً. 


a: 


الطفيلي المتحوصل في الرئتین نيموسیستس ۲٩‏ : 

يعتبر هذا الطفيلى من عائلة البوغيات 4٥20١۲٠م5.‏ وتتميز هذه العائلة من 
وحيدات الخلية بأن ها طورين في التكاثر في العائل الأصلى : 
١‏ طور تزاوجي : ويتم ذلك باتحاد الخلية المذكرة بالخلية المؤنثة . 
٣‏ - طور لا تزاوجي : ويكون ذلك عادة في العائل الوسيط . 

وأشهر طفيل من فصيلة البوغيات هو طفيلي الملاريا حيث يصيب مئات 
اللايين في كل عام في العام ومن هذه العائلة الطفيلي المتحوصل في الرئتين 
ويعيش هذا الطفيلي ف القطط عادة وينتقل إلى الإنسان في سن مبكرة. وتتکون 
لدی الأطفال المناعة ضده. وفي سن خس سنوات يکون ٥‏ با ئة من الأطفال 

قد أخذوا الطفيلي وتكونت لدم مناعة ضده. 

ويعتبر هذا الطفيلي من الميكروبات الضعيفة التي سرعان ما يقضي عليها 
جهاز المقاومة في الجسم ولكن هذا الطفيلي الخادع ينة ينتهز أول فرصة تضعف فيها 
المقاومة فيهجم على الجسم الإنساني هجوماً شرساً مسبباً التهاباً رثوياً حاداً ميتاً. 

وهو لا يصيب إلا من فقدوا المناعة إما خلقياً (وراثيا) أو نتيجة استخدام 
لعقاقير مثل الكورتيزون بكميات كبيرة وأدوية معالحة السرطان. . والعقاقير التي 
تعطى لخفض الناعة للأشخاص الذين نقلت إليهم الأعضاء. 

وهذا عندما ظهرت حالات التهاب رئوي خطير وميت ناتج عن هذا 
الطفيلي المتحوصل في الرئتين انزعج الأطباء في الولايات المتحدة وخاصة أن 
المصابين به كانوا في سن الرجولة والفتوة ولم يكونوا يعانون من أي مرض يسبب 
نقص المناعة. ومنذ عام ۱۹۸١‏ ظهر اسم مرض فقدان المناعة المكتسب ليصف 
هذه الحالات . 

ويبدأ الالتهاب الرئوي في أسفل الرئة ويكون غالباً ني الرئتين معا 
يكتسح الرئتين بكاملها. . ويشكو المريض من صعوبة في التنفس ونيج (نهجان) 
وكحة شديدة مع ارتفاع في الحرارة وعرق غزير في الليل وقشعريرة. . وقد يزرق 
جلده نتيجة انخفاض الأوكسجين في الأنسجة وزيادة ثاني أوكسيد الكربون كا 
يشكو المريض من آلام شديدة في جانبي الصدر. 
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وتشكل الإصابة بهذا الطفيل نسبة ٠١‏ بالمئة من حالات الإيدز لدى 
الشاذين و٤‏ بالمئة من حالات الإيدز لمرضى الناعورية (الميموفيليا) و ۷١‏ بالمئة 
مرض الإيدز. 
التوكسوبلازما (المقوسة) : 


تعتبر التوكسوبلازما (المقوسة) من وحيدات الخلية ومن فصيلة ا 
أيضاً. وهي تعيش أيضاً في القطط والخنازير. وتصيب الجهاز العصبيء 
يحدث هذا الطفيلي في الإنسان أي مرض إلا في حالتين هما: 

١‏ - نقصان المناعة الوراثى أو المكتسب (الإيدز). 
۲ - إذا كانت المصابة حاملا تصاب نسبة كبيرة من الأجنة ويڙدي ذلك 
لل الإجهاض» أو تشوهات خلقية وخاصة في الدماغ والعينین . 


مريض مصاب بالإيدز ويعاني من التهاب رئوي ناتج عن الطفيلي المتحوصل في الرئتين 
نيموسيستس Ûارڍj gy Pneumocystis Carinii‏ يبلغ معدل الحياة بعد تشخيص هذا المرض 
لمانية أشهر فقط . 


مظهر التهاب فطري شديد عند مريض مصاب بالإيدز ويلاحظ تكوين طبقة فطرية 
كثيفة على اللسان وسقف الحلق . (فطر كانديدا) . 


إصابة الحنك لدى 
مریض بالإیدز. 
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غرن کابوسي (کابوسي سارکوما) : 

يعتبر هذا الورم الخبيث أهم ثاني سبب للوفيات في مرض الإيدز. ولا 
يسبقه إلا الطفيلي المتحوصل في الرئتين (نيموسيستس). وهذا فإن 
تعريف مرض الإيدز ينص على أنه لا يكن تشخيص مرض الإيدز ما لم يكن 
الشخص مصابا بأحد هذين المرضين أو كلاهما معاً ويكون ذلك مصحوباً 
بفقدان المناعة بسبب نقص في خلايا ١١‏ اللمفاوية. 


غرن كابوسي مرض معروف في الحزام الإفريقي زائير وإفريقيا الوسطى 
وهو غبر نادر الحدوث هناك . ولكنه عادة بطي ء النمو ويصيب كبار السن (على 
الأقل خسين عاماً) وقد يصيب الأطفال في زائير وقد وصف هذا المرض لأول 
مرة الطبيب النمساوي مویتز کوهین کابوسي عام ۱۸۷۲ وعرف باسمه . 


ونسبة الإصابة في الولايات المتحدة نادرة ولا تشكل سوى ١‏ بالمئة من 
جملة الأورام الخبيثة (السرطان والأورام الأخحرى). بينا ترتفع نسبة الإصابة في 
زائير إلى ٠١‏ بالمئة من جملة الأورام الخبيثة . وهناك اختلافات واضحة بين ورم 
كابوسي في إفريقيا (زائير وأوغندا. .)» وورم كابوسي الذي يصيب اليهود 
(اللإشكناز) في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان. 


ففي المرض الكلاسيكي (الذي وصفه كابوسي) يصيب امرض الذكور 
فوق سن الخمسین. . ويظهر كبقع جلدية قرمزية وزرقاء على الجلد وخحاصة في 
الأطراف السفلية ثم تظهر بقع جلدية تتجمع مشكلة عقداً جلدية» وينتشر 
امرض ببطء في جسم المصاب فيقضي عليه خلال عشر سنوات تقریاً (۸- ٠۳١‏ 
سنة) ويكون سبب الوفاة الأمراض المصاحبة والعدوى الميكروبية . 


بينا نرى ورم كابوسي الإفريقي أشد ضراوة ويصيب الصغار أيضاً 

بنتشر في الجسم ويصل إلى الأعضاء الداخلية ويقضي على المريض خلال ثلاثة 
اعرا وهو بذلك يشبه ورم کابوسي لدی مرضی الإیدز (الشاذین جنسیاً 
ومدمني اللخدرات وغیرهم) . 


ورم کابوسي سارکوما. 


الفروق بین أنواع ورم کابوسي سارکوما 


الغالب هو الشعور بالا 


ضعيفة جدا 


ورم كابوسي ساركوما الذي يصيب مرضى الإيدز وينتشر فيهم كعقد جلدية سرعان 
ما تنتشر في الجسم . وكان يعتقد أن سبب هذا المرض فيروس من فصيلة الهربس من مجموعة 
سينو مجالاوفیر س کں۷1۲ه!هع۳۲هار) وفي غير حالات الإيدز يكون هذا الورم بطيء الزحف 
وقد يمكث عشر سنوات أو أكثر دون أن يقتل المريض أما في الإيدز فهو سريع الزحف 
ويقتل المريض في خلال عامين أو ثلاثة. وذلك نتيجة نقص المناعة. 

ويعتقد بعض الباحثين أن فيروسات 1۲1 #71۷ المسببة لمرض فقدان المناعة المكتسب 
(الإيدز) هي أيضاً المسؤولة عن الإصابة بورم كابوسي ساركوما. ويذكر الدكتور جالو 
وزملاؤه أن دور فیروسات 111 871۷ في تسبیب ورم کابوسي لدی الشاذین جنسیا غير 
معروف على وجه الدقة. لأن هذا الورم قد يحدث دون وجود أي إصابة ظاهرة في الخلايا 
اللمفاوية من نوع Nature ûl) T‏ عام ٥‏ المجلد ۳۱۷ ص ۳۹١‏ ۔ .))١۳‏ 
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صورة ورم كابوسي في مريض مصاب بالإيدز. لاحظ وجود الأورام الصغيرة المنتشرة 
على الصدر والأطراف. 
لمرحلة الثانية لورم كابوسي ساركوما. 


منطقة الذبر عند شخص من 
ذوي الشذوذ ومصاب بالإيدز. 

المرحلة الثاللة في ورم 
کابوسي سارکوما. 


مظهر أخر لورم كابوسي في شخص مصاب بالإيدز. ويظهر الورم على قاع اللسان في 
الخلف. 


المرحلة الثالثة لمرض كابوسي ساركوما. 


عقدة ف جلد مریيض 
مصاب بورم كابوسي | 
سارکوما الخبیٹ . 


مراحل مرض ورم کابوسي سارکوما: 

يمر ورم كابوسي في أربعة مراحل تتاب الواحدة وراء الأخرى. وفي 
مرضی الإيدز یکون تتاب هذه المراحل سریعا بحیث إا تقضي على حياة 
المريض خلال عامين أو ثلاثة منذ بدء الأعراض. ونوجز هذه المراحل في 
الحدول التالي : 


إصابة جلدية | تتكاثر البقع الجلدية إصابة شاملة في 
محدودة. وهي غير | وتمتد البقع لتشمل الحلد والأغشية 
مۇلة موضعياً. . ولا | أكثر من طرف والغدد اللمفاوية 
يزيد عدد البقع عن | واحد ثم تمتد إلى والأحشاء الداخلية 
عشر في الطرف | العنق والرأس مثشل الطحال 
الواحد (القدم | والظهر والصدر. والأمعاء . 
والساق اليمنى ولكن الإصابة 
مثلا)ء ولا تصيب | محدودة نوعاً ما ولا 
إلا طرفاً واحداً فقط 
أول الأمر. 


توجد إصابة في 
الأغشية المخاطية 


1۳ 


معدل الحياة: 


يبلغ معدل الحياة بعد تشخيص ورم كابوسي ساركوما في مرض الإيدز 
٣‏ شهرا. في حين أن معدل الحياة بعد الإصابة بالأخاج الانتهازية مثل الطفيلي 
المتتحوصل في الرئتين (نيموسيساتيتس) لا يزيد عن ثمانية أشهر. . وبين عاش 
كانت نسبة الذين عاشوا عامين بعد ظهور الأمراض الانتهازية متدنية . 

وعلى أية حال م يعرف عن أي حالة من حالات الإيدز أنہا عاشت أكثر 
الأعراض بنسبة ٠٠١‏ بالمئة. وهذا هو السبب الذي بجعل هذا المرض مرعبا 
ونخيفا لحد اهلع . 


لا يوجد لمرض الإيدز علاج ناجح حتى الآن. وهذا لا ينع أن يستطيع 
المميت خلال عامين أو ثلاثة منذ بدء الأعراض» والتي تبلغ نسبة الوفيات فيه 
مائة بالمخة . 

ورغم هذا فإن تكلفة رعاية أي مريض من مرضى الإيدز تبلغ في 
الولايات المتحدة ما بين خسين ومائة وخسين آلف دولار. . وهذا يكلف الدولة 
مبالغ باهظة ٠۷٠١(‏ مليون حى نهاية عام )۱۹۸١‏ بالإضافة إلى مئات الملايين 
لأبحاث الإيدز) . . وآلاف اللايين التي تضيع كساعات عمل ضائع بسبب هذا 
المرض المرعب. 

ويكن تجزئة علاج مرضى الإيدز إلى ما يلي : 
-١‏ معالحة الأمراض الانتهازية. 
۲ معالجحة ورم كابوس ساركوما. 
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۳ معالحة البنية الأساسية لنظام المناعة التالف. 
٤‏ - محاولة معالحة ومحاربة فيروس الإيدز 111 ۷ا31 . 
معالحة الأمراض الانتهازية : 

أ - معالحة فيي المتحوصل في الرئتين (نيموسيستس): وبما أن 
هذا الطفيلي يعتبر أهم الأخاج رالالتهابات) الانتهازية ويسبب أکبر نسبة من 
وفيات الإيدز فإن معالحة هذا الطفيلي تعتبر من الأهمية بجكان. ‏ 

بحتاج المصاب إلى الرعاية الطبية واستنشاق الأوكسجين ويعطي العقارات 
التالية : ۰ ۰ 
- عقا السبترین ١۲1م‏ (کوتریيکسازول eا0×220٣r1-€0)‏ ۲۰ حبة يومیاً 

لمدة ثلاثة ثة أسابيع . 
- مرکب بنتامیدین ایزیثیوني ıiت )Pentamidine Isothionate)‏ ويعطى هذا العقار 
بواسطة الحقن ي فى الوريد أو في العضل . 

وللأسف تبين أن ۸٠‏ بالئة من المرضى الذين أخذوا علاجاً كاملا من 
السبترين أصيبوا بمضاعفات جانبية كا أصيب ٥١‏ با ئة من الذين أخذوا مركب 
البنتاميدين بتدهور وظائف الكبد. ۰ 


ب - معالجحة مقوسة جوندي (التوكسوبلازموزيس): وتسبب هذه المقوسة 
إصابة في الجهاز العصبي وتعالج بعقار البيريثامين عnص‏ !انار وإذا كانت 
المصابة حاملا فتعطى عقار السبترين. لأن عقار البيريثامين يسبب تشوهات 
خلقية في الجنين وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل . 

ج الحيارديا والأميبا: تنتشر هذه الطفيليات في الولايات المتحدة وأوربا 
لدى الشاذين جنسياً. . وتتسبب في مضاعفات كثيرة. وكذلك تكثر لدى مزضى 
الإيدز وتعالج بعقار الميترونيدازول (الفلاجيل) أو أحد مشتقاته العديدة. 

د - لا يوجد علاج للفيروسات الانتهازية مثل الهربس سوى الأسيكلوفير 
الذي لا يقضي على الفيروس بل يوقف غوه لفترة ما. ولا يوجد علاج لفيروس 
الابشتاين - بار ولا لفيروس الخلايا المتضخمة. 


1° 


الميكروبات الغريبة من الدرن تستعصى على العلاج Atypical Mycobacteria‏ . 


وأهم علاج للدرن هو عقارات الريمفون )1N1(‏ والريفادين (ريفامبيسين 
(Rifampicin‏ والإایثامبیتول 01اu‏ ا۴14 وعقار سیکلوسیرین ye10 e115‏ . 


و تعطي المضادات الحيوية المناسبة بالنسبة للميكروبات الأخرى 
الانتهازية. ٠‏ 

ولكن نتيجة ضعف المقاومة بأن الجسم لا يستطيع أن يتغلب على هذه 
الميكروبات الانتهازية التي تهجم عليه من كل حدب وصوب فتقضي عليه في 
مدة وجيزة لا تزيد عن عامين على الأكثر . وأغلب الحالات يقضى عليها خلال 
عدة أشهر فقط منذ بدء الأعراض . 


معالجة غرن (ورم) كابوسي : 
تعالج المرحلة الأولى والثانية من ورم كابوسي إما بإزالتها جراحيا أو 

بالأشعة . . وللأسف فإن معظم هذه الأورام تعود مرة أخرى. وتنتشر في مريض 
الإيدز. أما ورم كابوسي الكلاسيكي وورم كابوسي الإفريقي فاستجابته للعلاج 
جيدة . 
الكيماوية السامة الى تستخدم ضد السرطان مثل: فینبلاستين :ائه b1مز۷»‏ 
والبليومايسين yin‏ leomاB.‏ والإدریامیسین ٣1ر‏ 4ا۸ ؛ وهذه العقاقیر بحد 
ذاتها تسبب نقصاً في المناعة وقد تقوم بالتالي بقتل المريض. 
١‏ - الأنترفيرون ألفا وجاما. 
۲ الدابسون الذي يستخدم ف علاج الجذام . وقد نجح هذا العقار نسبیا ف 

إيقاف النمو المطرد لورم کابوسی (اللانست عدد ۱۰ مارس ۹A4‏ 

.)٦۰ ص‎ 

۲۱٦ 


علاج المضادة للفيروس 111 1۲1۷ : 
لا يوجد علاج مضاد للفيروس حقی الآن ولکن هناك عدة حاولات 
لاعطاء عقارات تساعد عل کبح جماح الفيروس مثل : 
- عقار فسفونو فورميت Phosph0n0o F01 3te‏ . 
عقار إينوسين برانوڀكس Inosine Pra10bex‏ . 
ويبدو أن هذا العقار الأخير يساعد على عودة نظام المناعة جزثياً إلى حالته 


علاجات أخرى: 
أ - علاج نقص المناعة بواسطة : 
الأنترفيرون الفا وجlal‏ “^ ,<* .Interferm‏ 
أنترلي وكين )¥( 1[ Interleukin‏ . 
هرمونات الغدة lاlأيمwgية Thymic Hormones‏ . 
أجسام ضصدıة‏ zãiة Mono Colonal Antibodies‏ . 
ب - البلازما فيريسيس (فصادة البلازما): وهو عبارة عن إزالة بلازما المريض 
وإعادة الخلايا الدموية النقية إلى المريض. 
ج زرع نقي (نخاع) العظام : لأن نقي العظام هو مصدر خلايا الدم البيضاء 
والحمراء. 
وقد نجح علاج مرحلة ما قبل الإيدز (الغدد اللمفاوية المنتشرة) نسبيا 
بواسطة : 
- الأنترنيرون ألفا وجاما. 
- هرمون الغدة الثيموسية (السعترية) وهو استخلاص اأجزاء منہا 058 ناع۾ا۴ . 
- آنترلیوکین (۲) 11 «kiسماإمم1.‏ وقد وجد أن هذه المادة قد تساعد في بعض 
الأحيان إلى إعادة جهاز المناعة إلى حالته الطبيعية (اللانست ٠۹۸۳/۳/۳۱‏ 
ص 1۹۸) . 


العلاج الحقيقي (الوقاية) : 

إن العلاج الحقيقي لمرض الإيدز ليس في العقاقير والمواد الكيماوية. . ولا 
حتى بإيجاد تطعيم ضد فيروس الإيدز. . رغم أن فكرة التطعيم واردة إلا آن 
فيروس الإيدز مشل فيروس الأنفلونيزا يغير من المستضادات ”ع1٤۸۸‏ 

(مولدات الأجسام المضادة) التي فيه بحیث يصعب إمجاد مضادات أجسام 

لختلف أنواع المستضادات ء١ععناہھ‏ والتی تتغبر باستمرار. 

ولکن العلاج الحقيقى هو في إعادة الفضيلة والطهر والابتعاد عن الرذيلة 
والمخدرات . وإذا عرفنا أن ۹۰ - ٩١‏ بالمئة من حالات الإيدز ترتبط بالشذود 
الحنسى )/۷٤ -۷١(‏ والمخدرات (۱۷ - ۲١‏ بالمغة) والزنا (۲ - ۳ بالمئة) في أوربا 
والولايات المتحدة؛ بين ترتبط معظم الحالات في إفريقيا بانتشار الزنا فإن 
العلاج الحقيقي هو في الابتعاد عن : 
١‏ الشذوذ الحنسی . 
۲ المخدرات. ` 

٠‏ ۳ الزنا. 

وليس العلاج في العقاقير الكيماوية ولا في الأشعة ولا في التطعيم لأن 

وللأسف نرى الأطباء وأجهزة الأعلام في الغرب تتحاشى الدعوة إلى 
الفضيلة ويقدم الأطباء في الغرب نصائحهم كالتالي : 
-١‏ إذا كنت ممن يازرسون الشذوذ الجنسى فعليك أن تختار رفيقاً واحداً فقط 
۲- إذا كنت ممن يتناولون المخدرات فعليك باستخدام حقن معقمة وغير 

مستخلمة من قبل وترمی الحقنة بعل الاستخدام مباشرة!!! . 
۳ إدا کنت من الزناة فعليك بعشيقة وأحدة فقط» وكذلك اللنصيحة بالنسبة 
للزانية عليها أن تتخذ خليلا واحداً فقط!!! . 


1۸ 


صورة نشرعها التايم الأمريكية ٠١(‏ أغسطس )۱۹۸١‏ وهي توضح إعلاناً ضخاً في 
مديئة هوليود يدعو الشاذين جنسياً لممارسة شذوذهم بطريقة آمنة!! ولا توجد أي طريقة آمنة 
سوى الابتعاد عن طريق الرذيلة . ولكنها أجهزة الأعلام والتفكير الغربي الذي يعتبر الدعوة 
إلى الفضيلة رجعية . وكانت الننيجة زيادة الأمراض الجنسية زيادة رهيبة رغم التقدم الطبي 
الباهر. . ومزيد من انتشار حالات الإيدز والمربس والسيلان (الجونوريا) والكلاميديا 
والزهري (السيفليس) . 


ويا هما من نصائح حقيرة توضح مدى الانحطاط الذي وصل إليه 
الغربيون. 

وحتى لو تم اكتشاف علاج ناجع لمرض الإيدز فإن ذلك لا يعني أبدا 
القضاء على هذا المرض الخبيث الخطبر. . فرغم اكتشافنا لعلاج الزهري 
والسيلان والكلاميديا ووفرة العلاج وسهولة العثور عليه إلا أن حالات هذه 
الأمراض الحنسية في ازدياد رهيب. فعدد حالات الزهري قد جاوزت خمسين 
مليون حالة جديدة كل عام في العام . . وعدد حالات السیلان جاوزت ٠ ٠٠۰‏ 
مليون حالة سنويا. . وحالات الكلاميديا جاوزت ۳٠١‏ مليون حالة. . وفي 
الولايات المتحدة أكثر من عشرين مليون مصاب بالمربس وني كل عام أكثر من 

۲۱۹ 


نصف مليون حالة جديدة للهربس في الولايات المتحدة الأمريكية. . وثلاثة 
ملايين حالة سيلان وستة ملايين حالة كلاميديا ونصف مليون حالة زهري 
.جديدة في كل عام. . 
کل هذا رغم وفرة العلاج وسهولته ذه الأمراضص ومع هذا فملایین البشر 
يعانون معاناة شديدة من هذه الأمراض النسية . 
وكل هذا مصداق لحديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: «م تظهر 
مضت في أسلافهم الذين مضوا». 
أخرجه الحاكم وابن ماجه والبراز 
وقوله ي : «إذا ظهر الربا والزنى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
الله» . 
أخرجه الحاكم 
وما أهون عذاب الدنيا على فظاعته وشناعته. . فعذاب الآخرة أشد 
وأخزی . 


التدابير الوقائية الأخرى : 
ما أن الإيدز يكن أن ينتقل عن طريق نقل الدم أو محتويات الدم فينبغي 

اتخاذ التداببر التالية : 

١‏ عدم استيراد الدم من المناطق الموبوءة (الولايات المتحدة» أوربا). 

۲ - إجراء فحص الدم عن مضادات فیروس 11١‏ ۸11۷ لکل من يتبر ع بدمه . 
فإن ثبت التحليل وجود الأجسام المضادة هذا الفيروس مع هذا الشخص 
من التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء (أمر نادر الحدوث جداً في البلاد 
الإإسلامية) . 

۳- إجراء فحص الدم بحثفاً عن مضادات فیروس HTLV III‏ ف الدم 
والبلازما ومنتجات الدم الموجودة ف بنوك الدم وإتلاف آي مادة موجودة 


۰ 


- ٤ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


يثبت فيها وجود مضادات فيروس الإيدز. 
كل من خالط مريضاً مصاباً بالإيدز. . والمصابون برض الميموفيليا 
(الناعورية) والمدمنون على المخدرات والذين أصيبوا برض الزهري . . على 
هؤلاء جيعا أن يمتنعوا عن التبرع بدمائهم . 
مرضى الميموفيليا (الناعورية) الذين يحتاجون (لعامل ۸) عليهم التأكد أن 
هذا العامل قد رفعت درجة حرارته أ A‏ درجة مئوية دة ۲٤‏ ساعة . 
وذلك أن تسخين (العامل ۸) هذه المدة يؤدي إلى قتل الفيروس المسبب 
لاإایدز. 

وا أن فحص الدم بحثاً عن المضادات لفیروس الإیدز ۲۲1 ۴۲1۷ 
أصبح ضروريا في معظم أقطار العام فإن (عامل ۸) الذي يجمع من بنوك 
الدم سيكون خاليا من فيروس الإيدز. 
اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءٌ وقائياً جديداً. وهو أن يثبت 
الأشخاص القادمين من مناطق موبوءة خلوهم من فيروس الإيدز وذلك 
تأشيرات للأجانب القادمين من لندن وتايلند والولايات المتحدة إلا بعد 
ثبوت خلو دمائهم من فيروس الإيدز (بواسطة فحص الدم). 
الحد من السياحة وخاصة إلى المناطق الموبوءة مشل نيويورك وسان 
فرانسيسكو ولوس أنجلوس والمدن الغربية الكبرى. 
الابتعاد عن دور اللهو والتدليك وما شامها . 


۰- الابتعاد عن الشاذين جنسياً وأماكن تجمعهم . 
۲ غسل اليدين جيداً بعد أي اتصال باي شخص تحوم حول سلوکه 


الشكوك وخاصة إذا عرف أنه شاذ جنسى أو مدمن خدرات . 
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التدابير الوقائية التي يتخذها أهل المصاب بالإيدز أو حامل فيروس الإيدز: 
بل إذا ظهر أن الزوج يحمل الأجسام المضادة لفيروس الإيدز وهو صحيح 
معافی فإن على زوجته ن تجتنب معاشرته جنسیاً. 
ملايين الأشخاص في العام الذين يتوقع أن يكونوا حاملين للأجسام المضادة 
لفيروس الإيدز. 

۴ عدم استعمال فرشة أسنان الغير. 

۳ - عدم استعمال أدوات الحلاقة والفوطة (المنشفة) التي تخص الغير أو التي 
تكون مشتركة وهذه الأمور الأخيرة ينبغي أن تكون أمرا عاما لكل الناس 
وبصورة عادية وطبيعية . 

٤‏ - لبس كمامة وكفوف عند رعاية المريض وتغيبر ثيابه أو فراشه. 

التدابير الوقائية التي يتخذها الأطباء وهيئة التمريض الذين يقومون برعاية 

مرضی الإيدز: 

١‏ با أن فيروس الإيدز ينتقل عن طريق الدم ووخز الأبر الملوثة» فعلى الذين 
يعملون في المختبرات والذين يأخذون الدم من المرضى وغيرهم من 
الأشخاص الذين قد يبدون في عافيتهم أن يحتاطوا ويتجنبوا وخز الأبر غير 
المتعمد. . كا أن عليهم أن يحتاطوا من وقوع نقطة من الدم على أجسادهم 
وأيديم . 

ولذلك يجب الحرص عند أخذ عينات الدم ووضعها في غلاف 
بلاستيكي والتأكد من عدم إصابتها أو تلويثها ولو بنقطة بسيطة. ويجب 
لبس كفوف مطاطية (قفازات) . 

۲ - جب على أطباء الأسنان عندما يقومون بمعالحة أسنان أي شخص مشتبه في 

أن يكون من الفئات التى تصاب بالإيدز أن يلبسوا نظارات واقية وكمامات 


۲۲۲ 


۴۔ جب على الأطباء وهيئة التمريض استخدام القفازات والكمامات 
الإيدز وما قبل الإيدز أو الذين يشتبه أن يكونوا حاملين لفيروس الإيدز. 
- لبس القفازات والكمامات والنظارات الواقية عند فحص مريیض الإيدزء 
وعند تغيبر ثيابه وفراشه وعند أحذ بوله وبرازه ودمه أو عینات أخحرى 


۳ 


الفصنلالاسع 
امرس 


الیل صر _الممبولة _الموداو 


(اهربس ل يزدد انتشاراً فقط وإنما ازداد شدة وخطورة مما في ذلك انتشار 
ميت ني جسم المصاب) د. جون نوكس في موقر الأمراض الجنسية لندن 
(۲۲ - ۲ يونیه )۱۹۷٥‏ . 

(إِنْ عدد المصابين بالمربس التناسلى في الولايات المتحدة يبلغون عشرين 
مليوناً (وإن عدد الإصابات الجديدة السنوية هي نصف مليون حالة). إدارة 
الصحة والدراسات الإنسانية - الولايات التحدة. ومجلة بوست جرادويت 
دکتور (۱۹۸۳ شهر مايو) . 

(إلُ خطورة المربس هي ني مضاعفاته المتمثلة في سرطان عنق الرحم 
وإصابة الأطفال المواليد لأمهات مصابات باهر بس حيث تكون الإصابة خطيرة 
ونخيفة في معظم الأحوال وتؤدي إلى تشوهات خلقية خطيرة) د. أوتس ني كتابه 
الهربس «حقائق» ۱۹۸۳ . 


Yo 


الهربس (القوباء) (النملة) 
(حلأ)) (عقبولة) ‌ 


حجم المشكلة : 
يقول الدكتور أوتس ك0 مؤلف كتاب «حقائق عن الهربس» في مقدمة 
کتابه: عندما طلب مني ان ن أكتب عن هربس التناسل قبل عشرين عاماً ۾ 
أستطع آنا وزملائي «في كتابنا عن الأمراض التناسلية» أن نكتب سوى ثمانية 
أسطر . وبعد ثمانية أعوام عندما أعدنا كتابة الموضوع لم نجد صعوبة في كتابة 
عشرین سطراً عن هريس التناسل . وهأنذا في عام ۱۹۸۳ أقدم کتاباً كاملا عن 
الهربس . 
إن هذه الأسطر توضح كيف أن الهربس كان مرضاً تافهأء ولم تكن توجد 
عنه معلومات واسعة قبل عشرين عاماً . وقد ازدادت الإصابة باهربس التناسلي 
زيادة مرعبة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عدد المصابين 
با هربس (حسب ما ذكرته إدارة الصحة والدراسات الإنسانية عام ۱۹۸۲) عشرين 
مليون شخص. ويقول البروفسور برساد في بحثه المقدم إلى المؤتمر الطبي 
السعودي الثامن أن عدد المصابين باهربس يتراوح ما بين عشرين إلى هسين 
ألف شخص سنوياً في كندا وتقول مجلة بوست جرادويت دكتور الصادرة في مايو 
3A۳‏ : 


إن عدد الحالات التی سجلت في بریطانيا عام ۱۹۸۲ كانت خسة عشر 


)١(‏ ترجم قاموس المورد كلمة هربس بقوباء بينا ترجمها المعجم الطبي الموحد باسم حلا وترجمها 
فيليب حتي في القاموس الطبي باسم عقبولة. 


¥ 


ألف حالةء وا أن الحالات التي تسجل رسميأً لا تمثل سوى عشرة إلى عشرين 
با ئة فقط من الأرقاع | حقيتية لان العيادات العامة والعيادان الخاصة لا تسجل 


حسب ما ذکره الکاتب. 
وي غختلف أقطار أورويا شهدت حالات اهرس زيادة كبيرة خلال 
ل الثلاث الماضية . وكذلك الحال في شرق اسيا وخاصة في تايلند والفلبين 


ولا توجد إحصائيات عن اهربس في البلاد العربية. إذ لا توجد وسائل 
علمية كافية لتشخيصه بدقة. ومع ذلك فقد وجدت في عيادة زميل لي أخصائي 
للأمراض التناسلية في جدة بالمملكة العربية السعودية ما يقارب مئة حالة هربس 
خلال عام ۱۹۸۲ . 

وهذه الحالات كانت في معظمها لشباب سافروا في الإجازات إلى أوروبا 
وأمريكا وشرق اسيا وعادوا منها برض اهربس . 


وتقدر الحالات الى يسببها هربس التناسل بنصف مليون حالة حديدة ف 


الولايات المتحدة سنويا. «محلة بوست جرادویت دكتور عدد مايو ۸۳/ إدارة 
الصحة والدراسات الإنسانية بالولايات المتحدة» 


ويقول الدكتور جون نوكس في بحثه المقدم إلى مؤتمر الأمراض الجنسية 
المنعقد في لندن (۲۳ - ٠٠١‏ يونية ۱۹۷١‏ والذي نشر في كتاب الأمراض الحنسية) 
(أنّ الهربس ل يزدد انتشاراً فقط وإنغا ازداد شدة وخطورة با في ذلك انتشار 
يميت في جسم المصاب). وحالات إصابة المواليد وهي في الغالب إصابات 
خطيرة وميتة . وارتباط الهربس بسرطان عنق الرحم). 


التلفزيون والإذاعة ١‏ تتحدّث بء عن ارب وعن الأيدز وظهرت مات 
المقالات وعشرات الكتب عن الهربس› وذلك ف عام ۲ _- AT‏ . 


Y۸ 


/ 


وانتقل الاهتمام باهربس إلى الإعلام العربي ولم تنس أي صحيفة أو مجلة 
الهربس وامتلأ الناس رعباً من هذا الوباء الحديد الذي لم يسمعوا عنه من قبل . 


ولا شك أن الهربس م يكن منتشرا بهذه الصورة ولا قريب من عشرها أو 
واحد بالمغة منها منذ عشرين عاما فقط. وقد ذكرنا كيف أن أخصائياً كبيرا 
ومشهوراً ف الأمراض التناسلية لم يستطع هو وصحبه أن يكتب للجمهور كز 
من ثمانية أسطر عن هربس التناسل . 


أما الأيدز فمرض ل يكن معروفاً قبل الثمانينات من هذا القرن العشرين 
وكلا الهربس والأيدز يصدقان حديث رسول الله ية الذي رواه ابن ماجة 
والبزار و (الحاكم) «م تظهر الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا ہا ر فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» . 


فقد ظهرت الفاحشة واستعلنت وخاصة في أوروبا وأمريكا ودول شرق 
اسيا فأصابهم الله بهذه الأوجاع والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم . 
ولفظ الطاعون هنا يعني الوباء والمرض الخطي» وهو كثيراً ما يستعمل ذا المعنى 
ولا يعني مرض الطاعون الخاص الذي يصيب الغدد الليمفاوية نتيجة ميكروب 

وعندما ظهر الزهري لأول مرة في عام ٤۹٤۱ء‏ وانتشر بصورة وباء كان 
الإيطاليون يسمونه الداء الفرنسي» وكان الفرنسيون يسمونه الداء الإيطالي أما 
العرب فقد كانوا يسمونه الداء الفرنجي . 

وهكذا في كل زمان تتحقق نبؤة حديث المصطفى بء ويبتلي كل قوم 

ت فيهم الفاحشة واستعلنت بمرض جديد نم یکن معروفاً ف أسلافهم 

ا مضوا. 


أسباب انتشار المربس: 
١‏ الإباحية الجنسية في الغرب وني كثير من مناطق العالم. 


۹ 


۲ - كثرة السفر وتيسره وخاصة للشباب. وانتقال مجموعة كبيرة للعمل وعادة ما 
یکون هؤلاء بدون زواج وإذا كانت م زوجات فإنہم یترکون زوجاتہم 
وراء‌هم في قراهم ومدېم 

۳ انتشار وسائل منع الحملء فقد كانت المرأة تخاف من الزنا لما قد يسببه من 
حمل» وما يتبع ذلك من فضيحة ومشاكل لا قبل ها ما. وكان ذلك أحد 
الموانع القوية ا غير المتزوجات من الزنا. وفي النصف الأخير من 
القرن العشرين انتشر استعمال حبوب منع الحمل ووسائل منع الحمل 
الأخحرى بحيث يقدر عدد اللاي يستخدمنها بئات اللايين ولم يعد خوف 
الحمل أحد موانع ا 

٤‏ - وسائل الإعلام التي دأ بت على امتداح الإباحية الجنسية بكافة الوسائل 
المغرية» وتصويرها انپا حرية وانطلاق وتقدم . 
تاريخ ارہس : 
إن اهربس ليس مرضاً حديثاً بل هو قديم جداً. ولفظ هربس تعني 
يزحف مثل الأفعى باللاتينية. وقد أطلق هذا الإإسم على مجموعة كبيرة من 
الأمراض الجلدية التي كانت تشمل ف تشمل أنواع الفطريات الحلدية الو 
التي كانت تسببه حشرة صغيرة» وبعض أنواع أمراض حساسية الحلد کا كانت 

تشمل مرض الأكزيا. 

وقد وصف الأطباء المسلمون مرضاً جلدياً أسموه النملة وجاء في المنجد: 
النملة قروح في الحنب. أو بثرة تخرج في الحسد بالتهاب واحتراق ويرم مکانہا 

یسیرا ويدب إلى موضع اخر كالنملة. ويقال ها أيضاً النمل وهي قروح ف 

الجنب كأنها سميت بذلك لتفشيها وانتشارها مثل النمل. قال ابن القيم في 

الطب النبوي: النملة قروح تخرج في الجنب وهو داء معروف» وسمى نملة لأن 
صاحبه بحس في مكانه كأن نملة تدب عليه. وقد أخرج الإمام مسلم أن 
النبي مي رخص في الرقية من الحمة «وهي لدغ الحية والعقرب» والعين 

والنملة. 


قد أمر رسول الله ية الشقاء بنت عبدالله «والدة عبد الرحمن بن عوف» 


۰ 


أن تعلم زوجته حفصة رقية النملة (أخرجه أبو داوود) . 

ولا شك أن هذا وصف دقيق کل الدقة لمرض امربس زوستر والذي 
ها وعادة ما تكون في الجنب على هيئة بثور تخرح في الجسم بالتهاب واحتراق ثم 
يلتئم مكانها بينم تدب البثور على موضع أخر قريب منه على حسب سير العصب 
المغذي لتلك المنطقة من الجلد. 

وقد وصف مرض المربس زوستر أو القوباء المنطقية بدقة بالغة بواسطة 
الأطباء المسلمين وانتقل اسم النملة إلى فرنسا ومنها إلى اللخات الأوربية الأخرى 
ونقلوا وصف الأطباء المسلمين هذا المرض بدقة. 

وقد وصف أبو قراط أبو الطب اليوناني اهريس الذي یصیب الشفتين . . 
وفي عهد الأمبراطور الروماني تایبیرس منذ ألفي عام تقريباً انتشر مرض جلدي 
يیصیب الفم والشفاه ما حدی بالأمبراطور إل إصدار منشور ينع القبلات ناء 
إقامة الأعياد والاحتفالات للحد من انتشار هذا المرض. 


ولقد عرف العرب أيضاً مرضاً جلدیاً أسموه القوباء والقوب هو قشر 
ابض دالقوة في ف المننجد داء ف الحسد يتقشر منه الحلد - وع القوباء قوب . 

وقد ترجمت بعضص الاج الحديثة داء اهريس باسم القوباء ولست أدري 
إن كانت هذه الترحمة دقيقة آم ل؟. 

ولا شك أن وصف الأطباء المسلمين لما أسموه داء النملة أو النمل ينطبق 
تمام الانطباق على مرض المربس زوستر . ومن العرب انتقل هذا الوصف بل 
والإاسم إلى فرنسا ومنها إلى سائر أوروبا. 

ويبدوا ي أن وصف القوباء ليس دقيقاً» ولیس متميزاً للهربس بل يشمل 
أمراضا جلدية أخرى يتقشر فيها الحلد. 

وما أن اسم الهربس كذلك غير دقيتق فإن الأمر بون أما الإسم الثاني 
لرض المربس فهو سمبلكس أي امربس البسيط . . والواقع كا يقول الدكتور 

۲۳١ 


أوتس في کتابه «حقائق عن المربس» انه کان من الأفضل أن يدع المعقد ولیس 
البسيط Simplex‏ لأن اهربس لیس سهلا ولا بسیطاً کا قد يبدو لأول وهلة من 


اسمه. . ولعلّه من أساء الأضداد كا تقول العرب مفازة آي صحراء موحشة 
خحطيرة. . ور تقول السليم لمن لدغته الأفعى . . وتقول البصرر للأعمى . . 
وهكذا. 

وفي عام ٠٦۹٤‏ كتب الطبيب الإنجليزي ریتشارد مورتون وصفا دقیقا 
رض الهربس الذي یصیب الشفاه. . ولکنه للأسف يسمه باسم اهريس . 
ویعتبر وصف مورتون هذا أدق وصف هربس الشماه ف زمنه . 

وني عام ۱۷۳١‏ قام طبيب ملك فرنسا الدكتور جين استرال Jean Astrac‏ 
لأول مرة بوصف هربس التناسل . . وقد وصفه وصفا دقيقاً جداً وجعله ضمن 
قائمة الأمراض الزهرية أو الأمراض التي تنقلٍ بواسطة العلاقات الحنسية غير 
المشروعة وقد ذكر هذا الطبيب أن اهربس أيضا يصيب الشاذين جنسیاً ووصفه 
في الشرج والفرج . 

وفي عام ۱۸۸١‏ وصف هربس التناسل بصورة أفضل بواسطة الطبيبين 
ديداي ودیون . 

وني عام ۱۹۰۱ وصفه دوکاستل وني عام ۱۹۲۱١‏ ذكره بشيء من التفصيل 

وکان آکثر الأطباء يعتقدون أن هربس التناسل نادر الحدوث في النساء 
ولكن الطبيب الألماني «أونا» المختص بالأمراض التناسلية ذكر أن هربس التناسل 

وقد لاحظ اونا في عيادته في هامبورج أن هربس التناسل مرتبط بالأمراض 
التناسلية الأخحرى مثل الزهري والسيلان. 

وما أن الزهري والسيلان كانا هما المرضان المستحوذان على اهتمام الأطباء 
أنذاك فإهم لم يعيروا الهربس أي اهتمام . 

وبظهور البنسلين في الأربعينات واستخدامه على نطاق واسع في 


۳۲ 


الخمسينات بدا الزهري وهو أخطر الأمراض الجنسية في الاخحتفاء وكذلك بدأ 
السيلان في الانكماش نتيجة استخدام البنسلين الذي كان أفضل دواء ناجح 
لكلا الزهري والسيلان. 

وكذلك اختفى من أوروبا أو كاد المرض الجنسي الذي كان في المرتبة 
الثالثة بعد السيلان والزهري مباشرة وهو القرحة الرخوة ٥1٥04‏ وذلك 
نتيجة استخدام المضادات الحيوية الناجعة التي ظهرت في الخمسينات من هذا 
القرن. 

وهكذا تهيّأت كل الظروف ليحتل امهربس المكانة الأول في قائمة 
الأمراض التناسلية في أوروبا وأمريكا. . وبدأ هربس التناسل يقفز إلى الصفوف 
الأمامية منذ بداية الستينات . 


وواصل المربس زحفه إلى الأمام حتى تصدر قائمة الأمراض الجنسية وبلغ 
عدد المصابين في الولايات المحتحدة الأمريكية عشرین مليون شخص . . وتقدر 
عدد الإصابة في بريطانيا بمائة ألف شخص سنوياً وإن كانت الإحصائيات 
الرسمية لا تجاوز عشرين ألف شخص وذلك لأن ما يسجل هو فقط عدد 
الحالات التى زارت عيادات الأمراض الحنسية الحكومية الرسمية أما العيادات 
ا لخاصة وعيادات الأطباء العموميين فإن حالات المربس لا تسجل لدى وزارة 
الصحة. وتقدر حالات المربس في كندا بحوالي خسين ألف حالة سنوياً. . 

هذه هي تقديرات عام ۲ حسب ما ذكرته المصادر الطبية والرسمية 
ارت (تقرير إدارة الصحة الأمريكية» مجلة بوست جرادويت دكتور» كتاب 

قائق عن المربس» بحث ألقاه الدكتور برساد في المؤعر الطبي السعودي 

ا 

ويقول الدكتور أوتس في كتابه حقائق عن المربس.. إن سبب هذا 
الانتشار الذريع ي حالات الهربس هو ما يسمى بالثورة الجنسية التي ابتدأت في 
اسان والتي أذت إلى موجة عاتية من التحلل والإباحية الجنسية بحيث أن 
المرء أصبح مجامع دون تمييز عدداً كبيراً من الأشخاص. . وما ساعد على انتشار 
هذه الإباحية وسائل الإعلام التي يديرها ويتلكها اليهود. 


۳۳ 


كا ساعد على ذلك انتشار وسائل منع الحمل. . ولأول مرة في التاريخ 
فك الارتباط بين الجنس والحمل مما أذى إلى حرية أوسع للمرأة في علاقاتما 
الجنسية دون أن تخشى عواقب علاقاتها الحنسية . 

وقد كان الحمل أحد العوائق المامة للمرأة في علاقاتما الحنسية المتحررة 
قد ادت الثورة الحنسية إلى : 
١‏ - انتشار الإباحية الجنسية. 
۲ - انتشار المماراسات الجنسية التي كانت تعتبر شاذة مثل مص القضيب أو 

الفرج أو الإيلاج في الشرج . 

وهذه الممارسات أذت بدورها إلى انتشار الأمراض الحنسية بأحمعها وإللى 
انتشار الهربس بصورة خاصة. 

وقد ادى استخدام الجنس عن طریق الفم ×56 1انطععهإ0 إلى مزيد من 
انتشار الهربس. . لآن الهربس يعيش في أفواه كثير من الناس دون أن يحدث أي 
مرض فإذا انتقل إلى الجهاز التناسلي أذى إلى إصابته برض هربس التناسل . 

وهناك عامل أخر يذكره الدكتور أوتس وهو أن الناس كانوا يواجهون 
الميكروبات في سن الطفولة المبكرة ما أذى إلى ظهور المناعة والمقاومة في 
أجسامهم . . أما الآن فإنہم لا يتعرضون إلى هذه الميكروبات «أي في أوروبا 
وأمریکا» إلا في سن الراهتة والشباب ولا مناعة لديم فتكون مقاومتهم ضعيفة 
وتکثر لدہم ر ویذکر لذلك مثالا يعرفه الأطباء وهو فيروس شلل 
الأطفال الذي كا منتشراً قبل التطعيم في أوروبا وأمریکا أكٹثر من انتشاره في 
البلاد الفقيرة النامية. وذلك لأن الأطفال ف هذه البلاد الفقيرة يتعرضون 
للفيروس منذ نعومة أظافرهم فيتغلبون عليه ويجعل الله هم مناعة منه. . أما في 
أورويا وأمريكا حيث مستوى النظافة عالياً فإجم لا يتعرضون للمیکروب في سن 
الطفولة الباكرة. . وإغا يتعرضون له بعد ذلك ولا مقاومة لديم فيصيب عدداً 
منهم إصابة بالغة. 


وقد فضي على شكلة شلل الأطفال باستخدام التطعيم بصورة واسعة 
وإجبارية أما الهربس فليس له تطعيم حتى الآن. 


۳٤ 


وهذه الأسباب محتمعة يرى الدكتور أوتس أن مشكلة المهربس مشكلة 
عويصة حقأً. وأنه لا يبدو إمكانية التخلب عليها بسرعة. 


التعرف على الهربس 
ولکن ما هو اهربس هذا الذي شغل الناس وأجهزة الإعلام والأطباء . 
تعالوا معي نتعرف على هذا الكائن الدقيق الذي يبلغ طوله ما بين ٠١‏ إلى > 
نانا متر . . والنانا متر هو واحد على بليون من المتر. 
ولذا فإِنٌ من الطبيعي أن لا يكن للعين أن تراه تحت المجهر 
«الميكرسكوب» الضوئي العادي لأنه أدق وأصخر من أن يرى بهذه الوسيلة. . 
ولذا فلا بد لكي نراه من استخدام الميكروسكوب الألكتروني الذي تستخدم فيه 
الألكترونات بدلا من موجات الضوء فتعكس بذلك صورة الميكروب الدقيق ثم 
یکبر مئات الالاف من المرات حتی تمکن رؤیته. 
إن الهربس ينتمي إلى عائلة كبيرة من الفيروسات. . ومثل أي عائلة فإن 
هناك روابط وشيجة بين أفراد هذه العائلة ومع هذا فهناك علامات مميزة لکل 
فرد من أفراد هذه العائلة. 
هناك على الأقل خمسين نوعاً من أنواع الهربس فمنها ما مهاجم الطيور 
ومنها ما يهاجم الزواحف والأفاعي ومنها ما يهاجم الأرانب ومنها ما هاجم 
الفثران وما ما مهاجم الضفادع ومنها ما باجم القشريات مثل الجمبري . . 
ويستضيف الإنسان مجبراً خسة أنواع منها هي : 
۱ - «هربس سمبلکس وهو نوعین : ١‏ - ویصیب الفم والشفاه ۲ - ويصيب عادة 
الجهاز التناسلى . 
۲ -هربس زوستر أو القوباء المنطقية. . وهو أيضاً الهربس المسبب لمرض 
الجديري «أو الجحدري الكاذب أو العنقز أو الجديعة. . (له عدة أساء 
باختلاف المناطق في البلاد العربية). 
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٤‏ - فيروس إينشتاين - بار المسبب لورم خبيث يدعى بركت لمفوما كا أنه يسبب 
الحمى انلغددية Glandular Fever‏ . 

ه - سيتو جالوفيروس وهو فيروس واسع الانتشار ويسبب أيضأً الحمَىْ الغددية 
وورم کابوسي ساركوما الخبيث كا يسبب وفاة كثبر من الأجنة. وسنتحدث 
عن کل واحد من هؤلاء بشي ء من التفصيل وخاصة هربس التناسل› 
ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف على الفيروسات . 


ایروس فظ يعني باللاتينية (سم) أو مادة لزجة . 
تعتبر الفيروسات أصغر اللخلوقات الموجودة لدينا. . وقد كانت تعرف 

الحمّات الراشحة لأنها تسبب كثيراً من ¿ الحميات ولأن الفيروس كان يترشح من 
أصغر المسام التي تمسك بالبكتريا وغيرها من الكائنات الدقيقة وأهم ما ييز 
الفيروسات عن بقية الكائنات الدقيقة إنها تحتوي على حامض نووي واحد فقط 
وهو إما أن يكون ۸.١.4‏ أو 0.١.4‏ بينم| تحتوي بقية الكائنات الحية عليها معأً. 
وتقاس الفيروسات بالنانا مر والنانا مر هو واحد على بليون من المتر وبالمقارنة 
فإن البكتريا تقاس بالاف النانا مترات أما الفيروسات فلا يزيد أصغرها عن 
عشرة نانا متر بینا لا يزيد أكبرها عن "٠١‏ نانا متر . ۰ 

الغريب أن الفيروسات تكون مثل الجمادات خارج الخلايا الحية فهي لا 
تتكاثر ولا تنمو ولا تتغذى ولا تتحرك أي أن كل صفات الكائن الحجي معدومة 
فيها ومع هذا فإذا دخحلت إل الخلایا الحية لنبات أو حشرة أو حيوان أو إنسان أو 
حى بكتريا فإنها تستعمرها وتتحكم في مكمن السر فيها وهي النواة. . وتجعل 
تلك الخلية تأنمر بأمرها. . وت الخلايا فإذا هى نفسها مجموعة من 
الفيروسات التي تهاجم الخلايا الأخرى. 

ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لأجسام الكائنات الحية طريقة 
لقاومة هذه الفيروسات لاستطاعت الفيروسات أن تبيد جيع الكائنات الحية 

فمجرد أن يدحل الفيروس إل الخلية ویستعمرهاء تفوم الخلایا بإفراز 


اورا 


مادة الأنترفيرون «أي المتداخحلات» وهي مواد بروتينية تمنع دخول الفيروس إلى 
الخلايا الآأخرى. 

والأنترفيرون مادة ليست ها صفة التخصص بل هي تحمي خلايا الجسم 
ضد ختلف أنواع الفيروسات . 

وها أن استخلاص هذه الادة عسير جداً فإن ثمن هذه الادة باهظ 
جداً. . . ولكن العلهاء تمكنوا أخيراً من الحصول على الأنترفيرون بواسطة 
التلاعب بالجينات في البكتريا بحيث يجعلون البكتريا تفرز الأنترفيرون. . وإذا 
نجحت هذه الطريقة فإن إنتاج الأنترفيرون بكميات تجارية وبسعر معقول 
سيصبح في متناول شركات الأدوية . 

ويمجرد دخول الجسم الخريب وهو الفيروس إلى خلايا الجسم فإن الخلايا 
المصابة ترسل مواد كيميائية إلى أقرب خلايا لمفاويه (وهي من أنواع خلايا الدم 
البيضاء) فتقوم هذه بالتعرف على الفيروس أو الجسم الخريب وتصنع قذائف 
موجهة مطابقة لمواصفات العدو بحيث يمكنها تدميره . 

ليس ذلك فحسب ولكن بعض الخلايا اللمفاوية (البلغمية) تتخصص في 
معرفة ذلك الفيروس أو الجسم الغريب بحيث أنها تتعرف عليه بسهولة إذا دخل 
الجسم مرة أخرى وعندئلٍ تقوم بصنع آلاف القذائف بسرعة إذ أن لدا خبرة 
بنوعية العدو وحجمه وقدراته . 

وهذه الخلايا اللمفاوية ذات الذاكرة القوية تَدعىْ الخلايا ذات الذاكرة 
Memory Cells‏ . 

ولا يكتفي الجسم بهذه الوسائل في محاربة الأجسام الغازية بل إن هناك 
نوعاً من الخلايا اللمفاوية من نوع ١‏ تقوم بمهاجمة الجسم الغريب وتقضي 
عليه في معارك رهيبة. 

وتقوم الخلايا الأكلة Macrophages‏ وهي من أنواع خلايا الدم البيضاء 
بكنس ميدان المعركة وتنظيفه وبلعم الحثث أمهامدة. . 

وتظهر آثار المعركة في الجسم على هيئة حى وقشعريرة وانتفاخ واحمرار 
في المنطقة المصابة. . فإذا تجمعت خلايا الدم البيضاء واستشهدت في 
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ميدان المعركة ظهرت على هيئة صديد. 

والصديد أو القيح ليس إلا جثث خلايا الدم البيضاء التي استشهدت في 
ميدان القتال مع جشث الأعداء من ميكروبات غازية معتدية أثيمة. وخلايا 
الأنسجة التي دمرتها وسائل العدو الباغي . 

هذه باختصار وتبسيط شديد حالة الجسم عندما تهاجمه الميكروبات. 
وأحص بالذكر منها الفيروسات وفيروس المربس هو أحد الفيروسات التي تهاجم 
الجسم . والفيروسات إما أن تكون من الحامض النووي الريبوزي ۸.١.۸‏ أو 
الحامض النووي الدوسكويبوزي 0.۸١.۸‏ وتركيب الفيروس بسيط جداً فهو 
أساساً مون من أحد هذين الحامضين النوويين وبحيط به كبسولة بروتينة واقية( . 
وبحيط هذه الكبسولة غطاء خارجى (لا يوجد الغطاء الخارجى إلا في بعض 
الفيروسات فقط) . ۰ 


وعندما يدخل الفيروس إلى الخلايا الحية يخلع عنه رداءه ولا يدخل إلى 
الخلية ومكمن السر فيها إلا الحامض النووي الذي يعتبر مركز الأسرار الوراثية 

ويمكن رؤية الفيروسات بالميكروسكوب الأليكتروني الذي يكبر الصورة 
مئات لألاف بل ملایون امرات. أا الیگروسکوب الضوئي العادي فإنه لا 
الضوء ء الذي نراه. 

لذا تقوم الألكترونات بكشفها ثم تحول الأليكترونات إلى صورة واضحة 
مكبرة نراها بالعين تحت المجهر الألكتروني 


(۱) اکتشفت حدیاً مجموعة من الفيروسات تدعى الروتروفيرس ئ وهي تتكون من الحامض 
النووي ۸.۸١.4‏ ولكنہا عندما تدخل إلى الخلايا تتحول بواسطة أنزيم خاص یدعی Reve‏ 
"serie‏ إل D.N.4‏ حيث يلتحم ب 2.١.4‏ الخلية . ولديه قدرة على التحول السرطاني. . 
فسبحان من أعطى لأحط غلوقاته وأدقها هذه القدرات العجيبة التي تصرع الجحبابرة. 


۳۸ 


۱ - ربس القوباء المنطقية : 


Herpes Zoster‏ لأا تي تصيیب عص بعينه يغذي منطقة بعینبا. والغريب حقا 


أن هذا الفيروس إذا أصاب الأطفال ظهر بصورة طفح جلدي وحرة وارتفاع في 
درجة الحرارة وهو ما يعرف باسم الجديري أو الجدري الكاذب أو الجديعة أو 
العنقز. . «اخحتلاف الإسم باختلاف المناطق في البلاد العربية» . 

أما بالنسبة لكا اه بظهر سل هة لام ية تع تونن العصب 

والغریب حف ان انروس بطل کان الجسم عشرات السنين ثم فجأة 
يظهر بصورة مرض العقبولة المنطقية . . وذلك كا يقال عندما تقل مقاومة الجسم 
ولسنا ندري ل اذا تقل المقاومة فجأة؟ ولاذا تقل عند هذا ولا تقل عند ذاك. . 
وقد وصف الأطباء المسلمون في القرون الوسطى هذا المرض وأسموه النملة 
ومنهم انتقل هذا الإسم إلى فرنسا وبقية أوروبا وقد وصفوه بدقة بالغة. 

على أية حال المربس زوستر أو العقبولة المنطقية مرض غير خطير وينتهي 
في الخالب بدون علاج . . إذ أن العلاج هو عبارة عن مسكنات للام وعلاجات 
موضعية لا تقدم ولا تؤخر كثيرا في سير امرض . 
١‏ ۲ - فیروس اينشتاين بار أوفير وس الحمى lاlلغدية Epstein Barr Vivus‏ : 
بریطانيین هما أينشتاين وبار. . 

ویصیب هذا الفيروس الأطفال ٤‏ منطقة الفك وغدده الليمفاوية ما 
يسبب ب مرضاً خ خبیغاً يسمى Burk 1y "P1014‏ وھو أحد أنواع الأمراض الخبيثة 

والغريب أيضاً أن الفيروس يصيب أغلبية الناس وقليلون جداً هم الذين 
يتحول لديم هذا الفيروس إلى مرض خبيث هو ورم بركت وأغلبية المصابين 


ارفا 


بهذا الفيروس لا تظهر عليهم أعراض أي مرض.. وبعضهم تظهر عليه 
أعراض شبيهة بمرض الأنفلوينزا واخرون يظهر عليهم مرض يعرف باسم 
الحمى الغدية Fever‏ arاuلanاG‏ حيث تتضخم الغدد الليمفاوية في الجسم 
ويتضخم الطحال والكبد. وأغرب شىء ف هذا الفيروس انه یعیش داخحل الخلایا 
٣‏ ستو مجالوا فير وس Cytomegalo Virus‏ : 

يعرف هذا الفيروس من عائلة المربس باسم سيتو مجالوا فيروس ويعني 
ذلك وجود مواد متضخمة ف الخلايا. 

وهذا الفيروس أيضاً واسع الانتشار وينتقل عبر القبلات أو عبر المشيمة 
ويصيب الأجنة. وبطبيعة الحال ليست كل الأجنة المصابة يظهر عليها أعراض 
المرض. وإغا تختلف الأجنة المصابة اختلافاً شاسعاً في طريقة مقاومتها هذا 
الفيروس فمنها ما يوت ويجهض . . ومنها ما ينمو بعاهات كثيرة تظهر عند 
الولادة. . ومنها وهى الأغلب ما تخرج إلى الدنيا دون أي عاهة لأا قضت على 
هذا الفيروس الخطير بأجهزة مقاومة أمدها الباري ا. 

ويصيب الفيروس أغلب البالغين فلا يظهر عليهم أي مرض إلا إذا كانوا 

۰ من اللوطية الإباحية فام عندئذ يتعرضون لإصابات بالغة و يرة نتيجة هذا 

الفيروس إذ يستشري فيهم ویسبب نوعاً من الأورام الخبيثة المعروفة باسم 
ابوس سارlagS‏ aصSarc0 Kaposi‏ „ 

وقد وجد أن ٠٠‏ ./ ممن أصيبو هذا الفيروس من الشاذين جنسياً قد توفوا 
نتيجة هذا المرض الخبيث . 
هربس : 

رقم (1( ویعیش ف الفم والشفاه وما حوها. 

رقم (۲) وعادة ما يعيش في الجهاز التناسلي . ويعتبر هربس التناسل أشد 
خطورة من هربس الشقاه. 
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ورغم أن الهربس يدعي البسيط فإنه ليس بسيطاً. . بل يبدو تحت 

امیکروسکوب الألكتروني معقداً أشد التعقيد. فهناك الحامض النووي 5.۸.۸ 
ني الوسط ويلتف حوله ٠٥١‏ شکلا سداسیاً مفرغاً و۱۷ شکلاً خماسیاً 

لیکونوا حيعاً الكبسولة أو الغلاف البروتيني المحيط بالحامض النووي . 
والكبسولة محاطة بغلاف اخر غير متماسك ويبدو الشكل العام لفيروس اهربس 
شبيهاً بشبكة قضبان متسامتة وذات خطوط أفقية وعمودية متساوية الأبعاد. 
كيف نتعرف على الفيروس : 

إن فيروس اهربس واسع الانتشار جداً. ويمكننا رؤيته بواسطة المجهر 
الألكتروني أو بواسطة صبغات مشعة من مواد مضادة للفيروس وتدعى ]٣-‏ 
muno Fluorescent Staining‏ وکن رؤية الخلايا التي ہا الفيروس وهي تشع 
تحت الميكر وسكوب العادي وباستخدام الأشعة فوق البنفسجية (لا الضوء العادي). 

والطريقة الثالثة هي زرع الأنسجة الذي عرف مؤخراً. وبواسطته يكن 
زدع الفيروس في أنسجة حية من خلايا أجنة أحد القرارض أو خلايا جنين 
إنساني «نزل سقطاً» ويقوم فيروس اربس بقتل الخلايا. وهناك عدّة طرق 
لفحص الأنسجة ومعرفة ما إذا كان بها فيروس الهربس آم لا 

وبهذه الطريقة أمكن تشخيص مرض امربس بدقة. . وفي خلال ۸> 
ساعة فقط والطريقة الرابعة لمعرفة مرض الهربس هي فحص دم المريض وبمعرفة 
المواد المضادة للهربس نستطيع أن نعرف أن الجسم قد أصابه الهربس من قبل أم 
لا. وإذا أعدنا الفحص بعد أسبوع ووجدنا زيادة في المواد المضادة للهربس 
عرفنا أن فيروس اربس موجود في جسم الإنسان وأنه يتكاثر. أما إذا كانت 
مواد المضادة ثابتة أو أقل عا كانت عليه قبل أسبوع فإن ذلك يعني أن فيروس 
الهربس أما أن يكون غير موجود أو أنه في مرحلة كمون فقط . 
١‏ هربس الشفاه وما حوها. 
۲ - هربس قرنية العين. )۳-١(‏ وعادة ما يكون من فصيلة هربس(١)‏ 
۳ هربس السحايا والدماغ . أي هربس الشفاه 
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. هرس التناسل‎ - ٤ 

- هریس الأجنة والمواليد حديثاً. ٤(‏ -۷) وعادة ما يکون من فصيلة 
> - ارتباط الهربس بسرطان عنق الرحم. هربس (۲) أي هربس التناسل 
۷- اهربس في ضعيفي المقاومة . 


وقد يصيب اهربس نوع )١(‏ الجهاز التناسلي نتيجة الأتصال الجنسي 
الشاذ بواسطة الفم . 


هر بس التناسل. 

لیس کل من دخل جسمه فیروس أو میکروب يصبح مريضاً. . وإلا ۾ 
يبق في الكون أحد فقد جعل الله للأجسام وسائل دفاعية قوية تجعل دخول 
الميكروب في معظم الحالات غير ذي بال. . وفي كثر من الحالات تعيش ملايين 
البكتريا والفيروسات في أجسامنا دون أي ضرر تلحقه بنا. . وفي بعض الأحيان 
یکون ها نفع . وإذا أخدنا الأمراض شديدة العدوى مثل التهاب السحايا الذي 
تسببه مكورات السحايا. فإننا نجد أن من يظهر عليهم المرض لا يزيدون عن 
٥‏ من مجموع الناس الذين أخذوا الميكروب . وكذلك الأمر بالنسبة إلى التهاب 
الكبد الفيروسي فإن من يصابون بالمرض لا يزيدون عن ١‏ من مجموع من 
دحل الميكروب في أجسامهم . 

وأما بالنسبة لشلل الأطفال فإ واحد في اة أو أقل هم الذين يصابون 
بالشلل ممن أصيبوا بفيروس شلل الأطفال. وخسة با مئة منهم يبدوا امرض على 
هيئة مرض الأنفلونزا. والباقون لا يبدو عليهم أي مرض . 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة هربس التناسل فإن خمسين با ئة على الأقل ممن 
دحل الميكروب إلى أجسامهم فإنه يظهر على هيئة مرض مزمن وخطير. 


۱) فیر وسات اهر بس تحت المیکر وسکوب الالیکتر وني بعد تکبیرها (هربس سمبلکس). 


(۲) صورة أخرى المربس الإنساني من الفصيلة (۲) التي تصيب الجهاز التناسلي خاصة 
بعد تكبيرها بالمحهر الالیکتروني Herpes Simolex‏ . ۰ 
إن فيروس اهربس الإنساني من نوع Herpes Hominis Type2 (Y)‏ هو الaسۇول‏ عن 
معظم حالات اهريس الجنسي» ما النوع الأول من امربس 1١1‏ وهربس زوستر .۴1 
فقليلا ما تصيب الحهاز التناسلى . 
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هربس : 0 5 لة 0 و * 0 
البسيطة) في مكان غير معتاد الخد إذ أن ة عادة 
و ا س وهو إذ أن الإصابة عادة ما 


{٤ 


هربس زوستر (العقبولة المنطقية): يظهر الطفح على هيئة بثرات تنتشر حسب توزيع 
العصب المصاب على الحلد. 


{o 


(9) 


( ا کک 
في الصورة العليا: شاب مصاب باهربس (سمبلكس) حول الفم وفي الجهاز التناسلي 
وتشبه البثور الموجودة حول الفم تلك الموجودة على جهازه التناسلي تاماً. 

وني الصورة السفلى : إصابة في البلعوم نتيجة الهربس. وتعاني هذه الحالة أيضا من 
وجود هربس في جهازها التناسلي . 
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(A) ۷ 

١‏ الصورة رقم (۷) لامرأة مصابة باهر بس في علق الرحم» وتبدو الإصابة شديدة جداً 
الصورة رقم (۸) عنق ارجم لامرأة مصابة باهربس والإصابة متوسطة . وخطورة 

اهر بس أنه يتكرر لسنين طويلةء وأنه يسبب سرطان عنق الرحم› وإذا حملت المرآة فإن 
ولیدها يصاب باهر بس م وهو لا یزال في ر همها أو عند نز وله أثناء الولادة (وهو الغالب)› 


وتکون اللإصابة خطيرة وعيتة ف معظم هذه الحالات. 


(4) 


صورة رقم ربس سبلکس _ 0 هریس سبیلکس‌ف رج 


۲4۷ 


اهجوم الأول ربس التناسل : 

تمتد فترة حضانة المرض من يومين ى أسبوع» وعادة ما یکون اهجوم 
الفيروسي الأول شديداء ويصحبه ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع أوجاع 
شديدة و فى الظهر. وي النساء تکون الآلام اشد وإذا ظهرت البثور على الفرج 
فإن التبول يصبح عملية تعذيب عنيفة ؛ بحيث إن المريضة تصرخ من شدة 
الأمء بل وعتنع من البول خوفا من نزول البول على القروح فيجعلها نارا 
وتشبهها المريضة بنزول نار حرقة على فرجها. ویؤدي ذلك اى احتباس البول غا 
يستدعي إجراء عملية إدخحال قسطره في الثانة بفتحة في جدار البطن. لأن 
إدخحال قسطره من فتحة الصماخ البولية في الفرج تعني إدخحال الفيروس إلى 
المثانة وهو أمر يتحاشاه الأطباء لخطورته . 

وتستمر الأعراض لدة أسبوعين أو شهرء ثم تختفي لتظهر من جديد بعد 
أسبوعين أو شهر وهکذا دواليك . 

ورغم أن الأعراض تكون ني العادة أقل شدة من المرة الأولى إلا أن 
الرعب الذي يحيط بالام المربس يجعل عودة المرض مرة أخرى معطا لنفسية 
المرأة المصابة. 

والغريب أن معظم الأمراض إذا أصيب ا الشخص أوجدت لديه مناعة 
لا مرضي هريس التاسل فاه لا مناعة من حتى إن اهريس يكن أن ينتقل من 
الجهاز التناسلي إلى جهات أخرى كثيرة في الجسم . 

ويكون المريض معدا بطريق الاتصال الحنسي أو اللمس للمناطق 
المصابة وخاصة الفترات التى تظهر فيها البثورء أما في فترات الكمون فإن نسبة 
العدوى تقل ولكنها لا تنعدم. 

وينتقل الميكروب بواسطة الاتصال الجنسي أو عن طريق الشفاه والفم» 
وحالما يدخحل الفيروس إلى الخلايا فإنه يقتلها بعد أن يحول نواتها إلى فيروسات 
بحيث أن كل خلية تموت تنتج مائتي فيروس . 

وتبدأ أجهزة المناعة والمقاومة لتحد من نشاط هذا الفيروس المدمر فيختفي 


€۸ 


الفيروس في العقد العصبية ليظهر من جديد بعد فترة قد تطول إلى سنة أو أكثر 
أو تقصر إلى أسبوعين أو أقل . 

وإذا اختفى الفيروس في العقد العصبية فإنه إمَّا أن يظل في فترة كمون 
حى يعاود نشاطه مرة أخرى. أو أن يواصل زحفه إلى النخاع الشوكي ليصيب ' 
السحايا ثم يصيب الخلايا العصبية ما يسبب آلاماً شديدة. 

وقد ينتقل الفيروس من السحايا اى الدماغ» وذلك مرض خحطبر ومیت 
ف معظم الحالات . 

ولحسن الحظ فإن انتقال الفيروس إلى الدماغ أمر نادر الحدوث. وفي 
أغلب الحالات تتمكن وسائل الدفاع من إيقاف الغزو الفيروسي في خلال 
أسبوعين وتكون ضحايا هذه المعركة خلايا الدم البيضاء التي تبدو على شكل 
بقع صديدية وبثور وتورم في الغدد الليمفاوية. 


وما أن فيروس اهربس اتل فإنه لا يعترف باهزيمة بل ينسحب تاركا 
جثث قتلاه ويختبىء في العقد العصبية ليعاود الهجوم مرة أخرى بعد أسبوعين أو 


شهر من الزمان. . 
الدفاعية» ورغم أن ا يصنع أنواعاً م من القذائف والصواريخ الضادت 


وتكون الايا الليمفاوية ا من نوع ۲ متواجدة بصورة شبه دائمة إY‏ أن 
الفيروس بتكرار غاراته الغادرة محطم نفسية من أصابه» وذلك أن غاراته لا 
تنقطع بعد عام أو عامين بل تستمر سنين طويلة تبلغ ربع قرن من الزمان أو 
تزيد. والواقع المؤلم أن المربس التناسلي متى دحل الجسم فإنه يظل هناك إلى 
الأبد في كر وفر. ومعارك لا تنتهي نهاية حاسمة. وذلك ما يؤدي إلى تحطيم 


. نفسية المريض . 
یصیب اهربس عادة القضيب وکیس الصفن والمناطق المحرطة بالشرج ف 


وتبدأ البثور في الظهور على قلفة القضيب عند غير المختونين وتكون أشد 
إيلاماً بالمقارنة مع المختونين. 
۰ ولا يستطيع المصاب أن یلمس هذه البثور وجرد احتکاکها بثیابه يسبب له 
Ui‏ ومن حسن حظ الرجل أن بثور الهربس لا تصل مجرى البول إلا ادرا على 
عكس حال المرأة» ولذا يكن للمريض الذكر التبول دون صعوبة بالغة في معظم 
الأحيان. وقد ينتقل المربس إلى قناة مجرى البول وإلى المغانة والبروستاتا 
والحويصلات المنوية ما يسبب آلاماً بالخة وخاصة عند التبول. 


وتتضخم الغدد الليمفاوية الموجودة في المنطقة الأربية والمغابن ولكنها لا 
وتصيب بثور الهربس مناطق الشرج وما حوهاء وخاصة لدى الشاذين 
جنسیا أو نتيجة زحف الميكروب من المناطق المجاورة. 


هریس التناسل لدى النساء: 

إن المشكلة الحقيقة هي في إصابة النساء ربس التناسل. إذ أن جهاز 
المرأة التناسلي يتعرض جوم الهربس المؤم والمزعج. فعادة ما يصيب الفرج أو 
المنطقة المحيطة به بتقرحات وبثور اهريس . . ويصبح التبول عملية في منتهى الال 
نما يجعل المرأة تصرخ عندما z2‏ تم بالتبول؛ ذلك أن نزول البول على هذه القرح 
تسيب أل فظيعاً لا تمل ما يؤدي إلى أن تلع الملصابة عن التبول فتمتلى ء المخانة 
بالبول المحتبس» ويضطر الحراح للتدخل فيدخل القسطره عن طريق فتحة في 
أسفل البطن لإخراج البول المحتبس. ولا يمكن إدخال القسطره عن طريق 
مجرى البول لأن ذلك معناه انتقال الفيروس من الفرج إلى المثانة ورغم ذلك 
الاحتياط فإن الهربس قد ينتقل إلى المثانة. أما إصابة عنق الرحم بفيروس 
اهربس فتسبب قروحاً سرعان ما تندمل لتعود من جديد مما يؤدي إلى إصابة 

عنق الرحم بسرطان الرحم . وتتضخم كذلك الغدد الليمفاوية الموجودة في 
المغابن والمنطقة الأريبة» وينتقل الالتهاب إلى داخل المهبل. 


وني بعض الأحيان ينتقل الالتهاب الفيروسي إلى داخل الرحم ذاته. 
10٠‏ 


وقد ينتشر الهربس من الجهاز التناسلي إلى العين» حيث تصاب القرنية ؛ 
وذلك قد يؤدي إلى نوع من العمى إذا م يتدارك بالعلاج السريع . ويكون سبب 
الانتقال هو أن المريضة تعدي نفسها عندما تغسل المناطق المصابة ثم لا تخسل 
يديا فينتقل الميكروب من اليد إلى العين. 


وقد ينتقل الفيروس إلى مناطق أخرى في الجسم داخلية مثل الكبد» وهو 
مرض خطر ولکنه نادر الحدوث»› أو إل السحايا وهر آمر غير نادر الحدوث . 
وقد ينتقل من السحايا إلى النخاع الشوكي أو إلى الدماغ . وهذا مرض خطير إلا 
آنه نادر الحدوث جسن إلحظ . 


وني كثير من الحالات يضعف فيروس المربس المقاومة الطبيعية الموجودة ل 
جهاز المرأة التناسلي نما يؤدي إلى نمو وتكاثر فطريات كانديداء والتي عادة ما 
تعيش معنا في وئام وسلام حتی إذا ما لمحت ضعفاً في المقاومة انتهزت الفرصة 


فغزت الجسم . 


وإصابة الفرج باهربس تجعل عملية الوقاع مستحيلة سبب الالام 
الشديدة المروعة التي تصحبهاء ما يؤدي إل البرود الجنسي . وإلى أن یتولد لدی 
المرأة کره عمیق للوقاع. فإذا حصل ذلك ین زوحین أُدی إل عدید من المشاكل 
التي تنتهي بالطلاق. 


تكرر هجوم المربس: 

إن نسبة /۷٠‏ ممن أصيبوا با هربس التناسلى بجحب أن يتوقعوا عودة الهربس 
مرة أخرى ولمدد طويلة من الزمانء تبلغ في أكثر الأحيان مدى الحياة. 

ومن حسن الحظ نسبياً أن الهمجمات التالية للهربس تكون في العادة خف 
وطأة من الهجمة الأول التى تتميز بالشراسة. 

ويؤدي تكرار الإصابة بالمربس التناسلي إلى البرود الجحنسي في المرأة» وإلى 
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العنة في الرجل بسبب الآلام الشديدة التي تصحب الوقاع» ما يؤدي إلى كره 
الوقاع لیس ذلك فحسب ولکن يیصحب اهربس قلق شدید وحاله سوداوية 
وكابة فظيعة قد تؤدي بصاحبها إلى الانتحار لفرط ما يعانيه من الضيق والكابة. 


وقد بحث الأطباء لماذا يعود الهربس مرة أخرى بعد أن اختفى » ولكنهم م 
يعرفوا السبب الحقيقي وراء ذلك وإن كانوا يعلمون أن المربس حتفي في 
العقد العصبية العجزية القريبة من الجهاز التناسلي» فإذا ما وجد نقصاً في 
المقاومة استغل الفيروس ذلك وعاد إلى الظهور. ` 


وما وجد أن المقاومة في جهاز المرأة التناسلى تصل إلى أدنى مستواها في 
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أثناء الحيض› وذلك لوجود مأدة البروستاجلادين E‏ والتی تساعد الفيروس ٤‏ 


هحمته . 

ولذا فن أغلب ظهور حالات المربس المتكررة تأي مباشرة بعد الحيض 
وإذا حصل جاع أثناء الحيض (كا يحدث أحياناً وخاصة في الغرب) فن ذلك 
يعتبر الطامّة لجهاز المرأة التناسليء ويؤذن ذلك هجوم الميكروبات من كل حدب 
وصوب . 

وتقول المصادر الطبية إن ميكروب السيلان ينمو بشراسة في دم الحيض 
وكذلك تنمو جموعة من الميكروبات الأخحرى. 

وهذا فإن الجماع في الحيض يؤدي إلى كثير من الأذى» وصدق الله 
ا حيث يقول: #ويسألونك عن المحيض قل هو آذی فاعتزلوا النساء في 


ويكون المصاب برض اربس معدياً لكل من يتصل به جنسياًء وخاصة 
في فترة وجود البثور والقروح . . 
والغريب حقاً أن العدوى قد تحصل حتى في فترات كمون الفيروس 
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واختفائهء إذ أن الفيروس يظهر بكميات بسيطة على فرج الملصاب مما يؤدي إلى 
انتقاله إلى من يتصل به جنسیاء فإذا كانت المقاومة غير قوية فإِنْ ذلك يوؤذن 
برض المربس . 

وهذا فيجب أن يوقف كل اتصال جنسي بمصاب اهربس. وحقق 
القبلات قد تكون معدية . ولذا فيجب الامتناع عنها. وخاصة في الفترات التي 
تظهر فيها بثور الهربس . 
علاج المربس: 

لا يوجد حتى الآن علاج يقطع شأفة الهربس »وإن كانت الأبحاث الطبية 
الأخيرة قد توصلت إلى حلة من العقاقير تساعد في شفاء الهربس مۇقتاًء ولکنہا 
لا تملع عودته مرة أخحرى . 

وأهم هذه الأدوية هو دواء ي یسمی اأسکلوفیر Acyclovir‏ الذي ينع تکاثر 

فيروس اهربس» ما يؤدي إل اختفائه . وما ييز هذا الدواء أنه يملع تکاثر 
الفيروس دون أن يصیب خلايا الجسم السليمة بي أضرارء لأنْ هذا الدواء لا 
يعمل إ9 بعد تحويله إلى مادة فسفورية. ولا يتم هذا التحويل إل بواسطة 
الفيروس نقسه. لذا فيظل هذا الدواء دون أن ينشط حت يلاقي عدوه. . 
عندئذ يقوم الفيروس بإضافة مادة فسفورية هذا الدواء فينشط الدواء في مهاحة 
الفيروس. ويعتبر هذا الدواء قفزة رائعة في مواجهة الفيروسات حيث باجم 
الحامض النووي الذي مجعل الفيروس يتكاثر فيوقف تكاثره . بين كانت الأدوية 
السابقة مثل یود کسی یوردین ]doxuridine‏ وسیتارایین eہ1ا۲۵اھ†y€‏ وفیداربین 
rai‏ تباجم الفيروس كا تماجم الخلايا السليمة ما يؤدي إلى ظهور 
أعراض جانبية خطيرة . 

ويمكن إعطاء هذا الدواء (أسكلوفير) على هيئة حقن وريدية إذا كانت 
الإصابة شديدةء أو بالفم على هيئة أقراص إذا كانت الإصابة أقل شدة. كا 
يوجد منه مرهم يستعمل موضعياً. ويبدو أن فاعلية المرهم ضعيفة على عكس 
فعالية الأقراص والحقن الوريدية. 

ومن الأدوية التي تستعمل في مواجهة الهربس مادة الأنترفيرون 
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nص1nterfero‏ وهی الادة الت تصنعها خلايا الجسم القريبة من الخلايا المصابة. 
ويوجد ف الدم بکمیات ضئيلة للغاية» وعزله وتنقیته من الشوائب عملية معقدة 
وبالغة الصعوبةء مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه بدرجة تجعله أغلى بكثير من الذهب 
والألماس والبلاتين. 

ویعمل العلاء والباحثون عل تصنيعه بواسطة البكترياء وذلك بواسطة 
هندسة الجينات التي بدأت تدخل إلى عالم الصناعة من بداية الثمانينات من هذا 
القرن. 

وقد نکن ضير ہل العقار عل شكل حقن وريديةء ES‏ 
سيعتبر تقد حقيقاً ف علا هذا الوباء الذي انتشر مؤخراً. 

وعلى أية حال فالأبحاث العلمية سارية على قدم وساق لإيجاد حل همذه 
المشكلة العويصة. 

وهناك حاولات عديدة لإججاد وسيلة للتطعيم ضصد اهربس› ولکنہا حت 
الآن لم تنجح وتعتبر حفوفة بالخاطر؛ لن الهربس فيروس مراوغ. إذا دحل في 

جسم ااريض لا جرج منه» سن الجسم اذ بصع ل وسال مقاومة 
ميتاً أو مضعفاً ا ا ا 
السرطان» فکیف ندحل هذا الميكروب المخاتل والعدو الشرس العنيد إلى 
أجسام الناس ونعرضصهم مستقب ا لخطر احتمال الإصابة بالسرطان . 


وكل هذه المحاذير جعلت استخدام التطعيم مستبعداً. على الأقل في 
الوقت الحاضر. 


لقد لاحظ الطبیب ريجوني سترن S6۲٢‏ معن عام ۱۸٤۲‏ أن سرطان 
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عنق الرحم نادر في الراهبات بالقارنة بالمتزوجات . وهو نادر أيضاً في اليهوديات 
رغم نهن بارسن الجنس . 

وقد لوحظ كذلك أنه نادر في البلاد الإسلامية والعربية. ومن الدراسات 
المستفيضة حول هذا الموضوع تبين أن سرطان عن الرحم منتشر وبصورة كبيرة 
بين المومسات . 

وخرج الباحثون بالنتائج التالية حول سرطان عنق الرحم : / 

أولاً: إن سرطان عنق الرحم مرتبط بالزنا وعدد المخاللين للمرأة 
الواحدة» فكلا زاد عدد المخاللين والمخادنين هما كلا زاد احتمال إصابتها 
بسرطان عنق الرحم . 

ثانياً : إن الاتصال الجنسي بواسطة الزواج لا يسبب سرطان عنق الرحم 
ما م يكن الزوج زانيا أو الزوجة زانية. 

ثالثا: تبين أن الختان عامل مهم في كبح ما يسمى عامل الذكر في إبجاد 
سرطان عنق الرحم لدى المرأة. 

فاليهوديات المتزوجات بيهود هم أقل الناس إصابة بسرطان عنق الرحم 
في الغرب ويعود السبب في ذلك إلى أن اليهود بختتنون. . 

وهذا العامل هو من أهم العوامل في خفض نسبة السرطان لدى 
اليهوديات في إسرائيل لأن مستواهن الأخلاقي ليس بأفضل من مستوى المرأة 
الأوروبية أو الأمريكية . 

ويعتبر سرطان عنق الرحم نادر الحدوث جداً في الجزيرة العربية» وذلك 
لندرة الأسباب المؤدية إليه وهو الزنا وتکرره» وختان الرجال وقلة الالتهابات 
المتكررة لجهاز المرأة التناسلي . 


وقد وجد الباحثون علاقة وطيدة بين الهربس وسرطان عنق الرحم. 


ويا أن الهربس فيروس يدخل إلى الخلايا ويبقى في جهاز المرأة التناسلي 
دة طويلة من الزمانء ويا أنه يسبب تغييرات باثوليجية مؤدية إلى السرطانء 
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فان ربس متهم بتسبيب سرطان عنق الرحم. 

وقد وجد أن المصابات باهربس معرضات للإصابة بسرطان عنق الرحم 
بنسبة تصل إلى /۸٠‏ عا هي عليه لدى النساء الأحريات غير المصابات 
باهربس. وكذلك وجد أن فيروس عائلة الهربس مرتبط بأنواع من الأورام 
الخبيثة مثل كابوسي ساركوما (الذي يسببه فيروس سيتو مجالوا فيروس) 
Cytomegalo Virfs‏ ركت Burkit Lymphoma lak‏ وهو ورم خبیث ف 
الفك وسببه أيضا فيروس من عائلة الهربس (هو فيروس ايبشتاين وبار). 

وهناك مجموعة من فيروسات المربس تسبب أوراماً خبيثة في أنواع مختلفة 
من الحيوانات مثل الضفادع والدجاج والقردة. 

وقد وجد أن معظم حالات سرطان الرحم عند فحصها تحتوي على 
فيروس اهريس (فصيلة ۲) وكا أن حالات قبل السرطان - (وهي التي با 
تغيرات باثوليجية تسبق السرطان) وجد ہا فيروس اهربس. 

هذه الأسباب مجتمعة يعتقد الأطباء أن للهربس دور خطير في تسبب 
سرطان علق الرحم. 
إصابة الأطفال المواليد : 

وتعتبر هذه الإصابة من أخطر أنواع الإصابة. إذ أن الفيروس ينتقل أثناء 
الولادة إلى المولود ويخترق جلده ليصيب الدماغ وه4/ من الحالات التي تصيب 
الدماغ ميتة. وقد ذكر الدكتور ناهيماس وصحبه في بحثه الذي قدمه إلى المؤقر 
المنعقد بشأن الأمراض الجنسية في لندن ۱۹۷١‏ أنه جمع ٠٠۲‏ حالة من حالات 
الهربس الذي أصاب المواليدء وكانت النتيجة /.٦0‏ منهم توفوا نتيجة المرض 
و۱۸/ آصیبوا بعاهات مستدية شديدة» و۲۲./ منهم أمكن شفاؤهم بإذن الله . 

وينتقل الهربس إلى المولود بعد انفجار جيب الياه أثناء الولادة في الغالب. 
ولذا فإن الأطباء ينصحون بإجراء عملية الولادة القيصرية قبل انفجار جيب المياه 
أو على الأكثر بعد انفجاره بسويعات. أما إذا أجريت العملية بعد انفجار جيب 
امياه بأربع ساعات فإن نسبة الإصابة ترتفع إلى ./4٤‏ فإذا أجريت عملية 
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القيصرية قبل انفجار جيب المياه فان إصابة المولود تقل إلى نسبة ۷ ما يدل على 
أن ن معظم اللإصابات ناتجة عن مرور المولود في المهبل أثناء الولادةء ون طریق 
العدوى عن طريق المشيمة أي عبر الدم من الأم إلى الحنين نادرة نسبیاًء وا 
ليست السبب الرئيسي في العدوى. وجري فحص الأم الحامل قبل الولادة 
بأسبوعين فإذا وجد أن الهربس في عنتى الرحم أوالمهبل أو الفرج فينصح بإجراء 
عملية الولادة القيصرية . 

ويصاب كثير من هؤلاء المواليد إصابات بالغة في أدمغتهم وفي الجهاز 
العصبي وفي الكبد. وقد ذكرنا أن نسبة الوفيات في إصابة الدماغ تبلغ /١‏ 
وتلك المنتشرة في الجسم دون إصابة الدماغ تبلغ 4۲/ وهناك إصابات محددة. 
ما في الجهاز العصبي وتبلغ الوفيات ۳۸/ أو غيره من الأجهزة مثل العين 
)/۱١(‏ الجلد (۳./) والفم (۲./). أما تلك التي تصيب الكبد والأحشاء فتعتبر 
من النوع المنتشر الذي تبلغ وفياته 4۲/. . (وأخطر مرحلة في العدوى عندما 
يكون المربس نشط وخاصة في الهجمة الأولى). 

وللأسف فإِنٌ الحمل عامل مهم في زيادة عدد مرات الإصابة باهربس 
وتكرار هجومه» وهذا فقد استطاع العلاء إبجاد طريقة فنية متقدمة لتشخيص 
حالات الهربس بالمجهر الالكتروني خلال ساعتين فقط. وذا يمكن أن ينصح 
الطبيب المولد هل بجري عملية قيصرية أم مجعل الولادة طبيعية؟ فإذا كانت 
الحالة هربس وجيب المياه لم ينفجر بعد أو انفجر ولم تمض على انفجاره أربع 
ساعات» فإِن الطبيب المولد يلجا إلى إجراء عملية قيصرية . وبهذه الطريقة تقل 
نسبة الإصابة من 44/ إلى ۷ فقط . وليس خطر الإصابة مقتصراً على انتقال 
الفيروس من الأم إلى الوليدء بل الخطر أيضاً موجود من انتقاله من الممرضة أو 
المولدة إلى اعلفل الوليد؛ إذ وجد أن /٠١‏ من الممرضات يفرزن فيروس 
الهربس في لعاہن 

ومعظم المختبرات الكبيرة تستطیع الآن بواسطة زرع الأنسجة أ 

تشخص امربس خلال ٤۸‏ ساعة فقط بدلا من الأسبوع الذي كان يي اد 


ينتظره الشخص للوصول إلى التشخيص بطريقة زرع الفيروس في أجنة 
الدواجن وهى الطريقة المتبعة سابقاً. 
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إصابة الجهاز العصبي : 
إن فيروس الهربس بجميع أنواعه يحب العيش في الجهاز العصبي . وفترة 
كمون هربس التناسل تكون في العقد العصبية العجزية iaاع”ة6‏ 41ء وقد 
ينتشر منها إلى الجهاز العصبى فيصيب السحايا sهع«ا«ه×‏ وقد ينتقل إلى الدماغ 
وخاصة إذا أصيب الفم والشفتانء ونادراً ما ينتقل عبر الدم إلى الدماغ. 
وإصابة الدماغ ميتة في أغلب الحالات (أكش من )/4١‏ وأما حالات 
التهاب السحايا كاأع«عN‏ فهى خطيرة ولكنها ليست ميتة بنفس الدرجة. . 


وعادة ما حتفي الفيروس في العقد العصبية ليعاود اهجوم مرة بعد أخرى 
ولمدة طويلة من الزمان. ويبقى المريض في تلك الفترة معديا. 
المربس لدى الشاذين جنسياً: 

ينتشر الهربس لدى الشاذين جنسیاً ويصيب الشرج وقناتها» وينتقل إلى 
المثانة» وفي بعض الحالات ينتقل إلى بقية أجزاء الجسم . أما الفاعل فيظهر 
الهربس على جهازه التناسلي . 
انتشار ارہس : 

نادراً ما ينتشر اهريس في أجسام البالغينء ويصيب الكبد بصورة خطيرة» 
ويعتبر التهاب الكبد الناتج عن فيروس المربس في إزدياد خلال السنوات 
العشر الأخيرة. 


الهربس أثناء الحمل : 

لا يعتبر المربس أثناء الحمل خطراً على الجنين فحسب» حيث وجدت 
زيادة في حالات الإجهاض وإصابات الكبد والدماغ لدى المولدين لأمهات 
مصابات باهربس» ولكن المربس خطر أيضاً على الأم الحامل لأن جهاز 
مقاومتها يضعف أثناء الحمل مما يؤدي إلى انتشار فيروس اهربس إلى الكبد أو 
الرئتين أو الجهاز العصبي . 


الهربس والأمراض الحلدية : 
يعاني المصابون بالأكزيا والحساسية والأمراض الجلدية من اضطراب في 
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يستفحل امرض لديم استفحالا خطيرأء وينتشر في الجلد على هيئة نفاط كبيرة 
تشبه الجدرى وتكون مليئة بالصديد والدم» كا أنها تنتشر إلى الأحشاء 
الداخلية. 


ر وا راض الجنسية الأخرى : 
أن الهربس التناسلي ناتج في الغالب عن الزنا اللواطء فإنه عادة ما 

یکون س بأمراض الزنا واللواط الأخرى مثل الجونوريا (السيلان) 
والكلاميديا والزهري وغيرها من الأمراض النسية. 
اهربس ونقص المناعة : 

يعاني المرضى الصابون بنقص الناعة إمّا خلقياً أو نتيجة الأدوية التي 
تعطي لعلاج السرطان أو زدرع الأعضاء مثل القلب والكلى أو استخدام 
الکورتیزون ومشتقاته بکمیات کبیرة 2 لمختلف أنواع الأمراض»› أو الحروق البالغة أو 
المسنين فإن كل هذه العوامل تؤدي إلى انتشار الهربس في الجسم وإصابته 
بإصابات بالغة خطيرة ميتة في كثير من الأحيان . 


ويرتبط اهربس بكثير من أمراض الحلدء ويزداد شراسة في وجود الأكزيا 
وبقية أمراض الحساسية. كا أن الهربس بذاته يكن أن يسبب مرض الحمرة 
llلigة gas Erythema Multiforme‏ وجود الأكزيا أو الأمراض الجحلدية 
الأخحرى يستشري الهربس» ويظهر في الحلد على هيئة نفاط كبيرة تتلا بالصديد 
والدم (غسلين)» وسرعان ما تنتشر إلى بقية أجزاء الجسم الأخرى مثل الجهاز 
العصبي والتنفسي والهضمي وإلى الكبد بصورة خاصة مما بجعله ميتا في كثير 
من الحالات. ٠‏ 
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الفصل العام 
الاب ی الول ا لضي 
نیرا لسیلان 
N. G. U‏ الہ مہا 


ران عدد حالات التهاب مجرى البول الجنسي من غير السيلان ل .6 .۸ 
هي ضعف حالات السيلان في إنجلترا عام ۱۹۷۸). د. ويلكوكس (ججلة 
میدیسن دا لجست عدد أبريل ۰( . 

(وفي الولايات المتحدة تقدر حالات التهاب مجرى البول الجنسي من 
غير السيلان بستة ملايين حالة سنوباً بالمقارنة مع ثلاثة ملاين حالة من 
السيلان) مرجع الأمر اض lllئعدıة« The Principals and Practice of Infec-‏ 


. tions Diseases, 1969 Mandell, Douglas and Bennet 
رن هو بالئة من جيع السكان البالغين في أثيوبيا مصابون بالكلاميديا‎ 
بالمئة من جيع العاملين‎ ١١ الحنسية» . وبالمقارنة ففي الولايات المتحدة‎ 
بالقوات المسلحة مصابون بالكلاميديا وهو رقم أعلى من الإصابة بالسيلان‎ 

بخمسمائة بالمئة) . 
عدد ٩‏ لعام ۱۹۸۳ من «المجلة البريطانية للأمراض التناسلية» ۴ه .8.3 


. venereal Diseases 


التهاب مجرى البول الجنسي 
(من غير السيلان) 
N. 6. 1۰‏ الکلامیديا 


يعتبر التهاب مجرى البول الجنسي (من غير السيلان) أكثر الأمراض 

الجنسية انتشارا ف معظم مناطق العام . ففي إنجلترا يقول الدكتور ويلكوكس في 
مقاله الذي نشرته (میدیسن دامجست عدد آبریل ۱۹۸۰)أن عدد حالات التهاب 
مجرى البول الجنسي من غير السيلان هى ضعف حالات السيلان في إنجلترا في 
عام 1۹۷۸ء حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في ذلك العام لالتهاب مجرى 
البول ٩‏ حالة في الرجال البالغين بالمقارنة مع ٠١۱٠۹‏ من حالات 
السيلان» . 

وفي الولايات المتحدةء تقدر حالات التهاب مجرى البول بستة ملايين 
حالة سنوياً بالمقارنة مع ثلائة ملايين حالة من حالات السيلان. (كتاب ع1 
Principals and Practice of Infections Deseases, 1979, Mandell,‏ 
(Douglas + Bennê‏ . 

وفي الدول الإسكندنافية وجد أن ه إلى ٠١‏ بالمئة من جيع الفتيات اللاي 
يذهبن إلى عيادات تنظيم النسل وأعمارهن تقل عن عشرين سنة يعانين من 
التهاب الكلاميديا المسبب لالتهاب مجرى البول الجنسي (المؤغر السكندافي عن 
الكلاميديا عام ۱۹۸۱) . 

وني معظم عيادات الأمراض الجنسية وجد أن ۲١‏ بالمئة من هذه الحالات 
لدها ميكروب الكلاميديا (كتاب الأمراض الحنسية مداولات المؤتعر المنعقد في 
لندن في ۲۲ - ۲۳ یونیو )۱۹۷١‏ . 
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وفي المملكة المححدة نجد أن عدد حالات التهاب مجرى البول لدى 
الرجال البالغين فحسب تزيد عن جيع حالات السيلان في الرجال والنساء 
والأطفال. (محلة میدیسن دایجست آبریل ۱۹۸۰). 

وقد نشرت مجلة الأمراض الحنسية البريطانية sعئهعء ۷e"‏ .[ .81 في 
عددها ٥٥‏ لعام ۹ (صفحة )۳٠١ - ۳١۳‏ دراسة الدكتور تاما في الخرطوم 
حيث وجد أن ٠١‏ بالئة من جيع المرضى الترددين على العيادات التناسلية 
يعانون من التهاب مجرى البول (غير السيلان) بالمقارنة مع ٠٠١‏ بالمئة الذين 
يعانون من السيلان. 

وقد وجد الباحثون أن أغلب هذه الحالات تقع في سن بين العشرين 
والتاسعة والثلائين» كا وجدوا أن ٤4‏ بالمئة من هذه الإصابات قد جاءت عن 
طريتق الاتصال بالبغايا. 

وقد وجد الباحثون أن ما بين ٠٠‏ إلى ٠١‏ بالمئة من حالات السيلان تعاني 
أيضاً من التهاب مجرى البول من غير السيلان. ونتيجة لذلك فإنَ هذه الحالات 
بعد شفائها من السيلان بواسطة البنسلين تظهر عليها أعراض مرض رى 
البول من غير السيلانء مما يؤدي أحيانا إلى الظن بأن الدواء لم ينفع في علاج 
السيلان. وقد يتأخر نتيجة لذلك علاج حالة مرض مجرى البول من غير السيلان . 

وني دراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض التناسلية العدد ٩۹‏ عام 
۳ (صفحة ٥۳‏ ۔ )٥٥١‏ قام ہا داروجار 031018٩۲‏ عن البغايا في إيران جاء 
فيها؛ إن ۹٤‏ بالئة من البغايا في طهران تدل الفحوصات المخبرية لمضادات 
الأجسام على أنهن قد أصبن بالكلاميديا. وإن ۷٠,١‏ بالمئة منهن كانت الإصابة 
عند الفحص نشطة» كا وجد أن ۲۳ بالئة منهن لدمهن إصابة قدية. 


والكلاميديا المقصودة هي الحنسية» لا تلك المسببة للتراخوما. إذ وجد أن 
نسبة الكلاميديا المسببة للتراخوما هي ۲ بالمئة فقط من البغايا. 

وني عيادة الأمراض التناسلية في طهران وجد أن ٠١‏ بالمئة من جميع 
المترددين الذكور لديهم مضادات أجسام تدل على إصابة حديثة بالكلاميديا. 
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وفي عبدان کان ۱۹ بالئة من الرجال و۲۷ بالمئة من النساء المترددات عل 
عيادة الأمراض التناسلية مصابين بالكلاميديا. 


وهذا يوضح كا يقول الباحث أن البغايا هناك هن مصدر كبير وخطير 
للکلاميديا . 

وبالمقارنة مع أثيوبيا فقد ذكر الباحث أن ۳۲ با ئة من الذكور المترددين 
عل عيادة الأمراض التناسلية ف ديس أباباء و٥٤‏ با ئة من الإناث مصابات 
بالكلاميديا الجنسية . ويقول الباحث: إن ٩,١‏ بامئة من الذكور لديم إصابات 
شديدة وخحطيرة. كا يقول الباحث إن ٠١‏ بالئة من السكان لديم إصابة 
بالكلاميديا . 

وبالمقارنة ففى الولايات المتحدة وجد أن ١١‏ بالمئة من العاملين بالقوات 
المسلحة الأمريكية لديم إصابة بالكلاميدياء وهو رقم أعلى من السيلان 
بخمسمائة في المئة . 

وهذه الأرقام مقزعة حقا وتدل على انتشار واسح للزنا ٤‏ أرجاء العام ء 
وفي مناطق معينة منه بصورة خاصة» ولدى الفئات المعرضة للأمراض الحنسية 
مثل القوات المسلحة والبحارة والطلبة» والسياح والعاملين في حقل الفنون 
الترفيهية› والعاملين ف الفنادق والموتيلات . . 


الإفرازات الطبيعية : المني والمذي والودي: 

إن وجود إفراز من القضيب (الإحليل) لا يعني بالضرورة السيلان أو 
التهاب مجرى البول الجنسى من غير السيلان .۸.6.1 إذ أن هناك إفرازات 
طبيعية تخرج إما بالاحتلام أو بالاهتياج الجنسي» وقد فرق الفقهاء بين المي 
والمذي والودي . 

قال الإمام النووي في المجموع (ج٣/ :)٠٤١‏ فمني الرجل في حال 
صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ونخرج بشهوةء ويتلذذ 
بخروجه» ثم إذا خرج يعقبه فتور ورائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة 
العجين. وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض . هذه صفاته وقد يفقد بعضها 
مع آنه موجب للغسل . 
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وأما المذيّ فهو ماء أبيض رقيق لزج بخرج عند شهوة» لا بشهوة ولا دفق 
ولا يعقبه فتور وربا لا بحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه. 

وأما الوديّ فاء أبيض ثخين يشبه المنى في الثخانة ويخالفه في الكدورة» 
شي ء ثقيل › ورج قطرة أو قطرتين أو نحوهما. 

قال النووي رجه الله : وأجع العلاء أنه لا جب الغسل بخروج المذي 
والودي واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج الني على أي حال. 

قال الشيرازي : وأمّا حروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في 
النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بكي قال : 
«ال اء من الماع وروت آم سلمة رضی الله عا قالت : جاءعت آم سليم امرأة أي 
طلحة إلى النبي ب فقالت: يا رسول الله . إن الله لا يستحي من الحق. هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». 

قال النووي ف الشرح : حدیث أي سعيد الخدري صحیح رواه مسلم 
ورواه البيهقي . 

وأا حدیث آم سلمة فرواه البخاري ومسلم (واللفظ له ف المهذب) 
والدارمي من رواية أنس ومن رواية عائشة رضي الله عنهم أجمعين . 

قال الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
(ج٠/١۸):‏ اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة وعائشة وأنس . 
ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات: لخولة بنت حكيم عند أحمد 
والنسائي وابن ماجة» ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني» ولبسرة بنت صفوان 
عند ابن أبي شيبة . والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه 
والمراد إذا أنزلت الماء كا في البخاري . «قال: نعم إذا رأيت الماء» أي المني بعد 
الاستيقاظ وفي رواية: هن شقائق الرجال وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من 
حال النساء كالرجال. 


وأما المذي فقد اتفق الفقهاء على أن لا غسل فيهء وقد استدلوا بذلك 
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بحدیث علي بن أي طالب کرم الله وجهه والذي أخرجه البخاري ومسلم ف 
صحيحھ| عن علي رضي الله عنه قال: ركنت رجا مذَاءً فأمرت المقداد أن 
يسال النبي يي عن ذلك. فساله فقال: توضاً واغسل ذكرك». وني رواية ها 
فأمرت رجلا لم يسمه وني رواية للنسائي قال فأمرت عمار به ياسر. وقد روی 
الحديث أيضاً أبو داود والنسائى والبيهقى بروايات متعددة منها أن السائل للنبي 
كان علياً رضي الله عنه (انظر المجموع ج۲ / .)٠١١- ٠٤١‏ 

قال النووي : أما حكم المسألة فقد أجمع امسلمون على أن المذي والودي 

لا يوجبان الغسل» ثم قال إن المذي نجس وأنه يوجب غسل النجاسة. وإن 

امذي وغیره من النادرات یوجب الوضوء. 

وأما الأطباء ف فیصفون المنى بقريب من وصف الفقهاءء وإن مصدره 
إفرازات الخصية (ومنها الحيوانات المنوية) وإفرازات البروستاتة والحويصلة المنوية 
وغدد مجرى البول مثل غدة كوبر وإفرازات البرنج . 

وأمّا المذي فهو كا يقول الفقهاء - ويتفقون في ذلك أيضاً مع الأطباء - بأنه 
ماء رقيق بخرج عند الملاعبة أو اهتياج الشهوة بدون شهوة ولا دفق» وإنه نتيجة 
إفراز الغدد مثل البروستاتا وغدد ری البول. 

وهناك أيضاً إفرازات بسيطة نتيجة ترسب أملاح الفوسفات عند بعض 
الناس. وجميع هذه الإفرازات تعتبر طبيعية ولا يلزمها علاج . 
الإفرازات غير الطبيعية : 
عادة مصحوبة بام لا بشهوة» مع حرقة في البول وألم فوق العانة. وني السيلان 
تكون الإفرازات ثخينة ثقيلة صفراءء وقد تكون مدماة» ويكون الإفراز مستمرا 
طوال اليوم» وإن كانت الفترة الصباحية هي أشد وقت لظهورها. 

ويكون الإفراز مليثا بالقيح (الصديد)» وتحت المجهر يكن رؤية الخلايا 
الصديدية مع وجود ميكروب السيلان. 

وأما إفرازات التهاب مجرى البول الجنسي من غير السيلان فيكون في 
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العادة رقيقاً ويحتوي على خلايا صديدية أقل ما هو موجود في السيلان ٠١(‏ 
خلايا تحت المجهر على الأقل بتكبير ألف مرة). 

وأكثر وقت ظهوره في الصباح» وبعد القيام من النوم مباشرة» ولكن ذلك 
لیس شرطا فقد يكون الإفراز ثخيناء وقد يستمر في فترات النهار بل والليل . 

وقد يكون مصحوباً بأل وحرقة في البول. وقد لا تصحبه أي حرقة أو ألم 
وخاصة لدى النساء. 

والغريب حقأً أن ٠٠‏ بالمئة من هذه الحالات (سواء كانت بسبب السيلان 
أو غيره) في النساء تكون غير مصحوبة بأي أعراض» ومع هذا فتنقل المرأة 
المصابة هذه الأمراض إلى كل من يتصل ما. 

وقد تنقلها هي إلى اطتاطاء کيا قد تتقلها بيدها إل عبنبها ومكن تقسيم 
التهاب مجرى البول إلى قسمين: أولي وثانوي . فأما القسم الثانوي فهو في 
الغالب نتيجة إدخال قسطره أو جس إلى مجرى البول. وأما القسم الأَوّلي فإمَا أن 
يكون نتيجة السيلان أو غير السيلان. 

وغير السيلان تسببه مجموعة من الميكروبات همها : 
1 _ lllںıeدlu Chlamydia‏ . 
۲ - الميكوبلازما. 
۳ - کاندیدا وتریکومونوس . 
٤‏ - هريس . 
٥‏ ۔ میکروبات خر 

وا أن التهاب مجرى البول من غير السيلان (ا. . .) قد أصبح ظاهرة 
واسعة الانتشار جدأًء فإننا سنحاول دراسة أسباما. وتقول الأبحاث الطبية إن 
سببها هو انتشار الزنا_والإباحية»» وقي بحث اجري في إحدى الجامعات 
الأمريكية على الطالبات في الحامعةء وجد أن الفتيات اللاتي كان هن ماراست 
جنسية كن مصابات بالكلاميديا. بينا كانت الفتيات اللاتي لم يكن هن 
ممارسات جنسية خاليات من الكلاميديا (وجميع الميكروبات الأخرى المسببة 
للأمراض التناسلية) . نشرت ذلك ملة الأمراض المعدية عام ۱۹۷۹ عدد 
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(Mcmomb«Chlamy- dia in Womenc« J of Inf. Diseases 1979, 139: 14 
. 628 - 33( 

وعكن تمييز الإفراز الطبيعي من غير الطبيعي بأن الإفراز المرضي به خلايا 
صديدية لا تقل عن ٠١‏ خلايا تحت المجهر (درجة تكبير .)٠٠٠١‏ 
الكلاميديا Chlamydia‏ : 

تعتبر الكلاميديا أهم أسباب التهاب مجرى البول من غير السيلان» وقد 
تمكن أغلب الباحثين من العثور عليها فيا لا يقل عن خسين بالمئة من جميع 
حالات التهاب مجرى البول من غير السيلان. 
بروازيك وهالبستادر؛ وذلك في إفرازات عيون المصابين بمرض التراخوما 
المشهور ويسبب هذا الميكروب مجموعة من الأمراض» ويمكن تقسيمه إلى فئتين 
كبيرتين يندرج تحت كل فئة مجموعة من الأمراض . 

وهاتان الفئتان هما : 

۱ - کلامیدیا التراخوما: وهی تصیب الإإنسان فقط» وتنقسم هذه إلى 
مجحموعات : 

المحموعة أ: ويكن التعرف عليها من خصائصها في إفراز مصل خاص 
یرمز له ى cL1,2,3‏ وتسہب هذه اللجموعة مرص الالتهاب البلغمي الحبيبي 
التناسلي الذي یسب مرضاً جنسياً معدياً منتشراً ف المناطق الاستوائية . 

المحموعة ب وتسبب مرض التراخوما المعروف الذي يصيب العين 
ويقدر عدد المصابين به ف العام يخمسمائة مليون شخص › وهو من أكثر 
الأمراض المعدية انتشارأًء وتعتبر التراخوما أهم سبب للعمى في العام وتشمل 
هذه المجموعة ٤‏ أنواع مصلية» وتسبب العمى لحوالي مليوني شخص ني العالم 
سنوياً. 

المإجموعة ج: وتسبب التهاب مجرى البول والتهاب ملتحمة العرن (غير 
التراخوما المشهورة) والتهاب عنق الرحمء والتهاب قناتي الرحمء والتهاب 
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)۳( )6( 
الصورة رقم (۱) و ) توضح خلایا بداخلها حبیبات تدعی أجسام مضافة Indusion‏ 
5 هذه الأجسام الدقيقة المضافة هي ميكروب الكلاميديا الذي لا يعيش إلا في داخل 
الخلايا. . وني هاتين الصورتين ميكروب للكلاميديا المسببة لالتهاب مجرى البول الجنسي» 
والتهاب ملتحمة العينء والتهاب عنق الرحم وقناتي الرحم» والتهاب الشرج. والتهاب 

البربخ والبروستاتا: 

صورة رقم (۳) التهاب فتحة مجرى البول (صماخ الإحليل) نتيجة الإصابة بميكروب 
الكلاميديا» وترى الاحتقان والحبيبات والبثور على فتحة المجرى المصابة. 

صورة رقم )١(‏ التهاب عنق الرحم . 
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البربخ» والتهاب الشرج» والالتهاب الرئوي ف الآطفال . وتشمل هذه 
المجموعة ثمانية أنواع مصلية 

۲ - كلاميديا الطيور أءةاآء۴ :€٣.‏ وتنتشر هذه في الطيور وخاصة 
الببغاء» وطيور الزينة . وتسبب التهابات رئوية لدى الإنسان. ومأواها الأول هو 
الطيور. ولکنہا قد تصيیب الثدييّات والإانسان . وهذه الملجموعة تشمل أنواعا 


وتعتبر الكلاميديا الحنسية ٣31s(‏ !ها" )٣.‏ من المجموعة ج هي من 
أهم الأسباب الميكروبية في انتشار الأمراض الحنسية. وقد وجد أن هذه 
الميكروبات تسبب التهاب مجرى البول (من غير السيلان). والتهاب البربخ» 
وقناتي الرحم» والتهاب الحوض في النساءء والتهاب المخانة في الرجال والنساءء 
والتهاب الشرج والقولون والإجهاض وتسبب العقم في الرجال والنساء. وتقول 

الأبحاث: إن ثلث حالات العقم ناتجة عن التهابات تسببها الكلاميديا. 

وتسبب الكلاميديا في الأطفال والبالغين أيضاً نوعاً من التهاب ملتحمة 
re42 Inclusion Conjunctivitis inal‏ ک) تسبب الالتهاب الرئوي 
وخاصة لدى الأطفال. 

وما أن المماراسات الجنسية الشاذة قد انتشرت. فقد وجد أن الكلاميديا 
تسبب أيضاً التهاب القناة الشرجية» كا تسبب التهاب الفم والحلق والبلعوم . 

وقد أدت هذه المماراسات الشاذة أيضاً إلى إصابة حول الكبد 
خښخشخPerihep‏ ک)| أدت إلى حالات التهاب غشاء القلب |لدiخJ Endocarditis‏ 
ويعتقد أن مرض ریتر عكھعءال ۲مR‏ سببه الکلاميدياء ویتمیز هذا المرض 
بالتهاب محرى البول وإصابة فقرات الظهر كاازارلف”0مS Ankylosing‏ والتهاب 
العين (عنبية) »۷نا . . والتهاب المفاصل الأخرى 
مکیر وب الکلامیدیا : 

أطلقت عدة أساء على الكلاميديا منها بدسونيا وغيرها من الأساء وكان 

يعتقد أنها مجموعة من الفيروسات الكبيرة» ولكن مع تقدم العلم وجد أا نوع 

من البکترياء وإن كانت لا تستطيع العيش مطلقاً خارج الخلايا فهي ذه 
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الصفة تشبه الفيروسات. ولكنا في تركيبها تحتوي على الحامضين النووين 
0.4 و ۸.۱.۸ . بینا نرى الفيروسات تحتوي على أحدهما فقط . وهذا أهم ما 
ييز الفيروسات عن البكتريا بالإضافة إلى الحجم إذ أن الفيروسات أصغر 
حجًا بكثرر من البكترياء وإن الفيروسات تترشح من أدق المسام . وبينا لا تنفع 
المضادات الحيوية ف الفيروسات فان اللضادات الحيوية وخاصة التتراسيكلين 
تعتبر علاجاً ناجحاً للكلاميديا على اختلاف أنواعها العديدة. 

ويعتبر التتراسيكلين حجر الزاوية في علاج الكلاميديا. 
الكلاميديا وميكر وب السيلان : 

تتعايش الكلاميديا مع ميكروب السيلان وقد وجد أن ٠١‏ بالمئة من 
حالات السيلان مصابة أيضاً بالكلاميدياء ولذا فإِن الانتهاء من علاج السيلان 
بحتاج في نصف الحالات إلى إعادة العلاج للكلاميديا بأحد مجموعة 
التتراسيکلين . 

ومن حسن الحظ فإن الكلاميديا أيضاً حساسة للسلفا وللأريثروميسين 
فإذا تعذر إعطاء التتراسيكلين ك| في حالات الحمل أو الأطفالء فإنه يكن 
إعطاء الأريثروميسين . 
الكلاميديا في النساء: 

تعتبر الكلاميديا أكثر الميكروبات وجوداً في فروج النساء اللاي ن 
اتصالات جنسية غير شرعية (خحارج أو قبل الزواج)» ويكن القول بان 
الكلاميديا هي أكثر الميكروبات شيوعاً لدى النساء المترددات على عيادات 
الأمراض الجنسية . وتسبب الكلاميديا التهاب عنق الرحم» کا تسبب إفرازاً 
صدیدياً وقد ٍ تحدث فيه تسلخات› Er01‰١‏ وأحیانا قد يبدو عنق الرحم 
سلا رغم وجود الكلاميديا. 
مرض llلتqۈٽ‏ !ۈ>gوض Pelvic Inflammatony Disease‏ : 

إن أهم أسباب هذا المرض الخطير- والذي انتشر في الغرب بصورة 
ذريعة - هو الأمراض الجنسية التي تسببها ميكروبات: الكلاميديا والسيلان 
والمیكوبلازما وغيرها من المیکروبات السبحيةء أو ميكروب السل الذي ينتقل 
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بواسطة الدم إلى قناتي الرحمء أو ميكروبات البكترويدز التي لا تحتاج إلى 
lھlgء (Anaerobes‏ . 

ويعتبر من أسباب انتشار هذا المرض - بالإضافة إلى الأمراض الجنسية 
(أمراض الزنا) إدخال اللولب لمنع الحمل. كا أن الجماع أثناء الحيض يعتبر من 
الأسباب المؤدية إلى هذا المرض. كا يعتبر الإجهاض الجنائي النتن أحد 
الأسباب المامة هذا المرض الخطبر. 

ویسبب هذا امرض أ ٤‏ الحرض وي الظهرء وآلاماً شديدة عند الوقاعء 
کا پسبب الحمل خارج الرحم» أو العقم والتهاب المبايض . وقد يسبب أيضا 
الإجهاض . کا يسبب عسرا ٤‏ الطمث وأ شدیداً عند العادة. 

وقد سجلت حالات عدة من انتقال الميكروب من الحوض إلى الكبد 
Perihepatitis‏ أو القلب . isاiل Enea‏ وأول حالة سجلت انتقلت إلى القلب 
كانت في عام ٨۸‏ في الولايات التحدة وiشرl Vander Bel - Khan,‏ 
„Amer. Heart J. 1978, 95: 627 - 36‏ 


الحادء أو خراجات منتشرة ا ا ورغم العامة فان 1۰۰ aL‏ من 
الحالات تكون ميتة . 

ومنذ بداية الستينات من هذا القرن زادت في الغرب خاصة حالات 
مرض التهاب الحرض وذلك مع زيادة انتشار الأمراض الحنسية» وزيادة 
استعمال اللولب» ِ زيادة حالات الإجهاض الجنائي . وي البلاد النامية تعتبر 
هذه الأسباب أيضاً هامة باللاضافة إلى حالات الولادة في ظروف قذرة مما يودي 
إل التهاب الرحم» و ھی النفاس والتهاب قناققي الرحم . 

إن مرض التهاب الحوض ۶.1.۲ يعنى بالذات التهاباً لقناتي الرحم أو 
أحدهما مع وجود التهاب مصاحب في المبايض. أو التهاب في البريتون (الأغشية 
الخفيفة المغطية للأحشاء) . 

وقد يكون هذا الالتهاب حاداً أو تحت الحاد أو مزمناً. وأهم أسبابه كا 
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أسلفنا الأمراض الجنسية المتسببة عن ميكروب السيلان أو ميكروب الكلاميديا 
أو میکروب المایکوبلازما. 


والسبب الثاني المام هو استعمال اللولب. 

والسبب الثالث هو حالات الإجهاض الجنائي . 

والسبب الرابع زحف التهاب من منطقة مجاورة مثل الزائدة. 

والسبب الخامس هو انتقال ميكروب الدرن أو غيره بواسطة الدم . 

إن تشخيص هذا المرض يعتمد على الصورة الاكلينيكية التي شرحناهاء 


بالإضافة إلى زرع الميكروبات بعد أخذ عينات من قناة الرحم. وإجراء 
فحوصات عبرية . 

أما العلاج فيعتمد أساساً على نوع الميكروب الذي يكتشف في تلك 
المنطقة . 

فالبنلسين لميكروب السيلان. 

والتتراسيكين لميكروب الكلاميديا والمايكوبلازما. 
فراجيلس) ولغيرها من الميكروبات الموائية : الامبسيلين . 

وأدوية السل: لميكروب السّل . 

والجراحة للخراج. 

أما العقم فليس له علاج ناجح حتى الآن. 

والوقاية خير من العلاج» والوقاية تتجه إلى معالجة السبب ومنعه» وأوها 
الأمراض النسية ومنعها يعني منع الزنا والابتعاد عنه. وثانيها اللولب وعدم 
استخدامه وثالثها الإجهاض الجنائي ومنعهء ورابعها التعقيم والنظافة التامة في 
الولادات وخامسها القضاء على السل بأنواعه. 
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الكلاميديا في الllyيد Neonatal Chlamydia‏ 
تصیب الكلاميديا المواليد أثناء نزوهم ف عملية الولادة» حيث یکون عنی 
الرحم والمهبل مصابان بالکلامیديا. وتصاب عدة أجهزة فى في الطفل المولود 

وهي . 
اا ملتحمة العين: وهذه أكثرها انتشارا. 
التهاب الرئة ١0«İصع٣‏ ۲ : ويتميز هذا الالتهاب بأنه التهاب بدون ارتفاع في 
درجة الحرارة» وتظهر أشعة الرئة انتشار الالتهاب ف الرئتين حیعاء ویکون 
الالتهاب مسا لضيق و في النفس ونپجان»› ومصحوبا- بالتهاب ملتحمة 
العين . 
وکن البحث عن الميكروب من الرئتين 5 أن وجوده ا يبلغ ۹۰ با ئة 
من الحالات . وكذلك يكن البحت عنه في ملتحمة العين» إذ يكون موجوداً 
بنسبة ٠١‏ بالمئة . 
وتكون هذه الحالات مصحوبة أيضاً بالصمم . 
التهاب الفرج والشرج للأطفال المواليد: مع أو بدون التهاب الرئة. 
الكلاميديا المسببة لالتهاب الملتحمة في البالغين: 
وهذه تسبب التهاباً في اللتحمة ولا يكون شديدا في العادة. ومصدر 
العدوى هو يد المريض التي تنقل العدوى من فرجه إلى عينه» أو نتيجة 
استخدام الفوط والمناشف المشتركة أو مامات السباحة حيث تنتقل العدوى 
المصاب إل الموجودين ٤‏ هام السباحة بواسطة الاء. 
الكلاميديا في القناة الشرجية : 
وتظهر الكلاميديا في القناة الشرجية لدى الشاذين جنسياًء أو النساء 
اللاتي أتاهن الرجال من الخلف. أو في الأطفال المواليد حبث يأخذون الميكروب 
من عنقی الرحم والمهبل أثناء الولادة. 
الكلاميديا ف الفم والبلعوم : 
وتظهر هذه من أنواع الشذوذ الجنسي أو في الأطفال المواليد أو قد تنتقل 
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العدوى باليد من العين أو الفرج إلى الفم . 

الميكوبلازما: وتعتبر هذه أهم ثاني سبب بعد الكلاميديا لالتهاب مجرى 
البول من غير السيلان. وقد اكتشف هذا الميكروب عام ۱۹۴۳۷ حين وجد 
التهاب في فرج امرأة. 

وهذه الميكروبات أنواع وأهمها بالنسبة لأمراض الجهاز التناسلي نوع يحلل 
البولينا ويدعى 4٣۳ءھا٣‏ ۵عإل , 

وتسبب هذه الميكروبات إفرازا خفيفا من مجرى البول» يتميز بوجود 
خحيوط رفيعة فيه . 

وتساهم الميكوبلازما وخاصة من نوع هومینیس H0"‏ (أي النوع 
الإنساني) في اللإصابة بمرض التهاب الحوض الذي أسلفنا ذكره. 

ولقد وجد أن مجموعات الميكوبلازما وخحاصة من النوع المحلل للبولينا 
والمدعو ۲45۳4 4٠۲ا‏ تفضل العيش في الجهاز التناسلى للمرأة. 
أيضاً إلى الفصل الذي نتحدث فيه عن الأمراض الحنسية الخاصة بالمنطقة 
الاستوائية. 
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الفصأ ل اتا ر یسم 
السسیلان ( ابورا ) 


يعتبر السيلان أكثر الأمراض الجسية شيوعاً في العام إذ يبلغ عدد 
المصابين به سنويا حسب تقرير منظمة الصحة العالية لعام ۱۹۷٥‏ م. ٠٠١‏ 
مليون شخص (مرجع مرك الطبي الطبعة الثالثة عشر ۱۹۷۷) . 

«إن السيلان يعتبر أكثر الأمراض الجاسية انتشاراً في أفريقا الاستوائية مع 
وجود نسبة كبيرة من المضاعفات مثل التهاب البربخ والتهاب البر وستات لدى 
الذكور والتهاب الحوض وقناتي الرحم والعقم والإجهاض لدى الإناث» دكتور 
أوسابا المجلة البريطانية للأمراض التناسلية عام ۱۹۸١‏ (المجلد )٥۷‏ . 

«لقد وجد أن البغايا في فرنسا وتايلند واهند والفلبيين وتركيا ومصر 
والعراق والبرتغال وإيران والنمسا حملن ميكروب السيلان بصورة دائمة 
تتراوح ما بين ٩٠‏ إلى مائة بامئة» من بحث الدكتور ويلكوكس إلى مؤقر 
الأمراض الحنسية لندن في ٠٠-۲۲‏ يونية ۱۹۷١‏ . 
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الشيلان (الجونوريا) 


انتشار السيلان : 

يعتبر السيلان أكثر الأمراض الجنسية شيوعا ني العالم» إذ يبلغ عدد 
المصابين به سنوياً حسب تقرير هيئة الصحة العالية لعام ۱۹۷۰ م ۲٠١‏ مليوناء 
(مرجع مرك الطبي الطبعة الثالثة عش ويتصدّر السيلان قائمة الأمراض 
الجنسية في معظم أقطار العام الثالث. ولا يدانيه في ذلك إل مرض التهاب 
مجرى البول الجنسي الناتج عن غير السيلان» ٥0‏ والذي تسببه الکلامیدیا 
والميكوبلازما. 

وني الدول الغربية رأوروبا والولايات المتحدة» يأتي السيلان حالياً في 
المركز الثاني بعد التهاب مجرى البول من غير السيلان. 

وقي الولايات المتحدة يقول كتاب «الأمراض المعدية» Principals a۸4‏ 
Practice of Infectious Diseases‏ الصادر عام ۱1۹۷٩۹‏ : إن عدد حالات 
السيلان التي تحدث في الولايات المتحدة تقدر بثلاثة ملايين حالة سنوياً. ویذکر 
مرجع مرك الطبي نفس الرقم نقلاً عن مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية في 
ولاية جورجيا. 

وما أن تسجيل الأمراض الحسية ليس دقيقاً حتى في الولايات المتحدة 
وأورباء فإ ثلاثة من كل عشر حالات هي التي تسجل فقط في الدوائر الرسمية 
في الولايات المتحدة من مرض السيلان؛ لأن هذه الحالات تتداوى في العيادات 
الخاصة كا يقول الدكتور ويلكوكس في المجلة الطبية لأمريكا الشمالية di21‏ 
Clinics of. N. America, 1972,5: 60‏ „ 
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وفي البلاد النامية يعتبر عدم التسجيل هو القاعدة لا الاستثناء. ويؤكد 
هذه الحقيقة خبراء الصحة العالمية» والدكتور اريافي كتابه عن الأمراض الحنسية 
في المناطق الاستوائية (طبعة )۱۹۸١‏ والدكتور كاترال في بحثه المقدم إلى مقر 
الأمراض الحنسية المنعقد في (۲۲ - ٠٠١‏ يونية .)۱۹۷١‏ في لندن. 

ويذكر الدكتور أوسابا في بحثه الذي نشرته المجلة البريطانية للأمراض 
التناسلية 94 - 89 :57 1981 Diseases.‏ .۷ .[ .8 أن السيلان يعتبر أكثر 
الأمراض الجنسية انتشاراً في أفريقيا الاستوائية مع وجود نسبة كبيرة من 
المضاعفات مثل التهاب البربخ والتهاب البروستاتا ومرض التهاب الحوض لدى 
الساء والعقم والإجهاض. 

ويوجد السيلان لدى ه١‏ بالمئة من جميع النساء البالغات «من البلوغ إلى 
سن اليأس» في أفريقيا الاستوائية» كا يقول الدكتور أوسابا في بحثه المذكور 
أعلاه. 

وقد وجد أن البغايا في فرنسا وتايلند والهند والفيليبيين وتركيا ومصر 
والعراق والبرتخال وإيران «في عهد الشاه»» يحملن ميكروب السيلان بصورة شبه 
دائمة» وني هذه البلاد المذكورة وجد أن نسبة إصابتهنٌ تتراوح ما بين ٩۰‏ إلى 
٠‏ بال ئة . (بحث الدكتور ويلكوكس للمقدم إلى المؤتغر الطبي للأمراض 
الجنسية المنعقد في لندن في ۲٠١-۲۲‏ يونية .)۱۹۷٩‏ 

ويقول الدكتور ويلكوكس : إن البغيّ التي تخدم عشرين زبوناً في الأسبوع 
«وهو رقم متواضع بالنسبة لكثير من البغايا» تتعرض للإصابة بالأمراض الجنسية 
کل أسبوع؛ ولذا فإًا توجد في أثناء الفحص الأسبوعي مصابة بالمرض 
باستمرار. 

وتذكر تقارير منظمة الصحة العامية لعام ۱۹۷١‏ «نقلاً عن كتاب 
«الأمراض التناسلية في المناطق الاستوائية للدكتور اريا وصحبه» إن الإصابة 
بالسيلان المسجلة لكل ٠٠١,٠٠١‏ شخص من السكان كا في يلي : 


الولايات المتحدة ۷۰ شخصاً 
الدنيمارك ۰ شخصاً 


۸۰٩ 


ا فزلندا ۰ شخصا 


السويد ۰ شخصا 
کندا ۰ ثشخصا 
المملكة التبحدة ۰ شخصا 


أما في إفريقيا الإستوائية فإن الإصابة أكبر من ذلك بكثي إذ تبلغ في 
بعض المناطق نسبة ۲٠‏ بالئة من جميع النساء البالغات (من البلوغ إلى سن 
اليأس). وتتراوح النسبة من ۳ بالمئة من بعض المناطق في نيجیريا إلى ٠۸,۳‏ 
با ئة في يوغندا. وتقول الدراسات التى أجرتها منظمة الصحة العالمية (تقري 
الدكتور أنتال في مؤتر الأمراض الجسية المنعقد في لندن في ٠٠-۲۲‏ يونيه 
86 إن ما بين ۲١‏ إلى ٠٠‏ بالئة من النساء البالغات في بعض مناطق 
إفريقيا الإستوائية يعانين من مرض أو أكثر من الأمراض الحنسية» . 

الولايات المتحدة: تظهر السجلات الرسمية زيادة كبيرة في أعداد 
الصابين بمرض السيلان» ففي عام ۱۹٠١‏ كان عدد الحالات الملسجلة 
٠‏ حالة» وفي عام ۱۹۷٤‏ قفز الرقم إلى ۹٠٠,٠٠١‏ حالة (رجالا 
ونساءً) . 

ومن الواضح أن حالات السيلان ازدادت بصورة كبيرة» ومع هذا فيقدر 
مركز أتلانتا لمكافحة الأمر اض المعدية بولاية جورجيا أن عدد حالات السيلان 
الحقيقة لا تقل عن ثلاثة ملايين شخص سنويا (مرجع مرك الطبي طبعة ٠۱۹۷۷‏ 
وكتاب الأمراض المعدية طبعة ۱۹۷۹) . 

وتقول الإحصائيات الرسمية المسجلة إن نسبة الزيادة في النساء أكبر من 
نسبتها في الرجال» ففي عام ۱۹٦۲‏ سجلت ۸٠,٠٠١‏ حالة سيلان في النساء 
في الولايات المتحدة أما في عام ۱۹۷٤‏ فقد ارتفع الرقم إلى ٠٠٠,۸۹۳‏ أي 
بزيادة ٠٠١‏ بالئة . عا يدل على أن النساء في الولايات المتحدة أصبحن إباحيات 
مثل الرجال» وأن الواحدة منهن نها علاقات متعددة مع رجال کثیرین . 

وينعكس ذلك في الزيادة الكبيرة لمرض التهاب الحوض ۶.1.5 الناتج 
غالا عن السيلان والكلاميديا. 
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وما أن هذا المرض خطير ويؤدي إلى العقم والتهاب قناتي الرحم 
والمبايض والبيريتون» وإلى الام شديدة في الطمث. وأوجاع حادة في الظهرء 
وإلى الإجهاض أو انتشار المرض إلى الكبد أو وجود خراج» أو الحمل خارج 
الرحم» فإن المشاكل الصحية الناتجة عنه كثيرة جدا. 

ويقول الدكاترة ويزنروجونس وبلونت من مركز أتلانتا مكافحة الأمراض 
المعدية في بحثهم المقدم لمؤ تر الأمراض الجنسية المنعقد في لندن (۲۲ - ٠٠‏ يونيه 
۷٥‏ ). 

(ورغم أن القانون الأمريكي شر التبليغ عن حالات السيلان إلى 
الجهات الرسميةء إلا أن الواقع هو أن أغلب هذه الحالات لا تسجل» لأا 
تذهب إلى العيادات الخاضة) . 
السيلان: 

. حالة من حالات الزهري الأولي والثانوي‎ )± ٠,۹( ٤ 

٠٤,۹( ١‏ ±) حالة من حالات التهاب مجرى البول (في الذكور). 

۸,٩( ۹,٦‏ ±) حالة من حالات مرض التهاب الحوض ( قناتي 
الرحم) في الإناث. 

وفي عام ۹۷€ کانت الترايكومونس ضعف حالات السيلان من النساء. 

وفي مقابل كل حالة من حالات المربس كانت هناك عشر حالات من 
حالات السيلان. 

وني مقابل كل حالة من حالات سنط التناسلء كانت هناك خس حالات 
من السيلان. 

وني مقابل كل حالة من حالات قمل العانة كانت هناك عشر حالات من 
حالات السيلان. 
و۸۳ ۳٠۰‏ حالة بين الإناث. 
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ويوضح الرسم البياني التالي الذي عرضه هؤلاء الأطباء في بحثهم أن 
حالات السيلان في عام ۱۹٠١‏ بلغت ٠٠١,٠٠١‏ حالة (ذكورا ور(إناثا) . 


وني عام ۱۹٩٩‏ انخفضت إلى ۲۲٠,٠٠١‏ حالة ثم واصلت صعودها 
حثيثاً بعد ذلك حتى وصلت عام ٤۱۹۷ء‏ قرابة تسعمائة ألف حالة. 
۰ الف 
۰ ألف 
٠۰‏ ألف 
٠۰‏ آلف 


0۹۰۰ ألف 


حالة في السنة 


foe‏ ألف 
٠‏ الف 
٠۰‏ ألف 


۰ الف 
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عدد حالات السيلان (الجونوريا) المسجلة رسمياً في الولايات المححدة من عام 
۱۹۷٤ _ ٠١‏ (مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية) . 

وهذا الرسم يشرح بوضوح نسبة الزيادة المضطردة في حالات السيلان أما 
الرسم التالي فيوضح أن نسبة الزيادة في النساء الأمريكيات هي أكثر بكثير من 
نسبة الزيادة في اي الرجال الأمريكيين . 

إِذ تبلغ نسبة الزيادة من النساء ٠٠١‏ بالمئة بين تبلغ الزيادة في الذكور 
٠‏ بالمة فقط . 


TAY 


۰ ألف 
۰ ألف 
٠‏ ألف 
٠۰‏ ألف 
۰ ألف 
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1۹۲ ٤ ۹٦ A Ve V۲ YY 


وتختلف الإصابة في المدن عنها في الأرياف» وفي المدن الكبيرة مثل 
نيويورك وسان فرانسيسكو عنها في المدن الصغيرة أو المتوسطة . 

وتبلغ نسبة الإإصابة ۷ من کل ۰ من السكان في المدن بيني 
لا تزيد الإصابة عن ۱۷۳ من كل ۲٠٠,٠٠١‏ من السكان في الأرياف. 

والملاحظ أن معظم إصابات السیلان هي لشباب ما بین ٠۵‏ إلى ۲٤‏ عاما 
ذكوراً وإناثاً. (كا تقول الدراسة المقدمة من مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض 
بولاية جورجيا بالولايات المتحدة). 

وقد لوحظ أيضاً أن أكثر الإصابات تحدث في فصل الصيف (يوليه - 
سبتمب) والغريب أيضاً أن هذه الملاحظة أيضاً قد لاحظناها عندما قمنا بإجراء 
إحصائيات مبدئية في عيادات الأمراض التناسلية والجلدية بمدينة جدة» حيث 
وجدنا أن الإصابة بالسيلان خاصة والأمراض الحنسية عامة تتضاعف في الفصل 
الصيفى حيث الإجازات الصيفية وحيث يكثر السفر» ويعود الشباب بأمراضهم 


YA 


الجنسية ويذهبون إلى العيادات الخاصة أكثر من ذهام إلى العيادات الحكومية 
وذلك لضمان السرية. 
وهو أمر ملاحظ في كل مكان تقريباً في أنحاء العالم. 


وقد ذكر الباحثون من مركز أتلانتاء أن النساء هناك أصبحن ينافسن 
الرجال في عدد الإصابات بالأمراض الجنسية وخاصة السيلان» وأن الفروق 
الكبيرة التي كانت بينم في عام ٤( ۱۹٦۲‏ رجال مصابين بالسيلان بالمقارنة مع 
كل امرأة) قد اندثرت أو كادت في عام ۱۹۷٤‏ حيث أصبحت نسبة الإصابة 
٠‏ إلى ١ء‏ وذلك بسبب التغييرات السلوكية والأنغاط الاجتماعية التي أعطت 
المرأة في الولايات المتحدة حقوقا مساوية للرجل في الممارسات الجنسية) . 


المجموعات الأشد تعرضاً للإصابة بالسيلان والأمراض الجنسية : 

الشذوذ الجنسى: لقد أوضحت الدراسات الميدانية أن الشاذين جنسيا 
وعددهم في الولايات الحدة حالباً قد جاوز الثمانية عشر مليوناً» هم أكثر 
الناس إصابة اراس الجنسية رغم أن الإباحية الجنسية قد عمُّت اجيم 
رجالا ونساعٌ إلا أن هذه المجموعة هي أشدَ المجموعات تعرضاً للأمراض 
الحنسية . 

ذلك لان هذه المجموعة كا يصفهم الدكتور فوج مدير مركز مراقبة 
الأمراض المعدية في أتلانتا لا يكتفون بالعلاقات الجنسية الشاذّة مع عدد محدود 
من رفقائهم » وما یتصلون جنسیاً بکل من يقابلونه می أمكنهم ذلك؛ ولذا فإ 
معدل الاتصالات الجنسية لكل فرد منهم هو مع ستين شخصاً في العام الواحد. 


وتعلق التاييز (عدد ٤‏ يولیه (4۹A‏ قائلة : (إن هو لاء الأشخاص تحيتهم النكاح 
أو م التعارف والحدیث بعد ذلك) . 


ويزداد السّيلان (الجونوريا) لدى الشاذين جنسيا عن بقية المجتمع 
الأمريكي من غير الشاذين بنسبة تصل إلى ۲۷١‏ بالممة (دراسة الدكتور 
ويكلوكس إلى مؤتر الأمراض الحنسية المنعقد في لندن في یونیه .)۱۹۷١‏ 
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ويتاز الشاذون جنسياً في الولايات المتحدة بأنهم أكثر المجموعات إصابة 
بمرض الأيدز» الذي ظهر في الولايات المتحدة عام ۱۹۷١‏ لأول مرة. وهم 
يشكلون ۷۲ بالئة من مجموع الإصابات بهذا المرض الخبيث المميت المرعب. 

كا أنم مصدر ٠١‏ بالمئة من جميع حالات الزهري الموجودة في الولايات 
المتحدة بأكملهاء والبالغ تعداده سكانها أكثر من ۲٠١‏ مليون نسمة. 

القوات المسلحة: تظهر الدراسات المقدمة عن الحيش الأمريكي عام 
۲ والتي ذكرها الدكتور ويلكولكس في بحثه عن الأمراض الجنسية إلى 
المؤ تر المنعقد في لندن في ۲۲ - ۲۷ يونيه ۱۹۷١‏ عن الأمراض الجنسية) ما يلي : 

إن ٠١‏ من كل ألف جندي مصابون بالسيلان في الولايات المتحدة. 

إن ٠٤١‏ من کل الف جندي أمريکي مصابرن بالسیلان في تايلند. 

إن ۷۰۰ من کل الف جندي امريکي مصابون بالسيلان في کوريا. 

أما في فيتنام فيصل الرقم إلى ۷۳۹,٦‏ من كل ألف جندي أي بنسبة ۷٤‏ 
حالة أسبوعياً وذلك في عام ۱۹۷۲ . 


البغايا: تعتبر البغايا أكثر المجموعات إصابة بالأمراض الحنسيةء وخاصة 
السيلان؛ وذلك في حيع أنحاء العام . ورغم أن البغاء الرسمي قد منع في 
بريطانيا عام ۱۹١۹١‏ - وتبعتها الولايات المتحدة وكثير من دول العام - إلا أن 
البغاء استمر بصورة غير رسمية في هذه البلاد. وهناك بلدان كثيرة لاتزال تبيح 
البغاء وتشرف عليه الدول»ء وهذه الدول تشمل مجموعة كبيرة متدة في القارات 
الست؛ ففي أوربا فرنسا وإيطاليا والنمسا يباح البغاء رسمياً وني آسيا وخاصة في 
تايلند والفيليبين واهند يباح البغاء رسميا. وكذلك في كثير من مناطق أمريكا 
اللاتينية > وفي إفريقيا الإستوائية > وني بعض البلاد الإسلامية مثل تركيا وتونس 
والجزائر والمغخرب وإيران (في عهد الشاه) وباكستان (إلى عهد بوتو) وسوريا 
ولبنان وأندونيسيا . 


۲۸٦ 


وقد وجد آن ما بين ٩١‏ إلى ٠٠١‏ بالمئة من البغايا مصابات باستمرار 
بأمراض جنسية أهمها السيلان. وذلك في البلاد الآتية: فرنساء البرتغال 
النمساء العراق مصر» تركيا لهند الفيليبين تايلند ماليزيا (ذكر ذلك الدكتور 
ولكوكس في بحثه القيم المقدم إلى مؤتر الأمراض الجنسية المنعقد في لندن في 
۳ - ۲ يونیه 1۹4۷). 

الشباب: وتقول الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة المتحدة عام 
۲ : إن الشباب ما بين سن ٠١‏ و١۱‏ يتعرضون للإصابة بالسيلان بثلاثة 
أضعاف المعدل العام للسكان»ء بين) نجد أخطر سن للاصابة هي ما بين ۲٠‏ إلى 
٤‏ عاماء حيث ترتفع الإصابة إلى ستة أضعاف المعدل العام للسكان. 

وني عدة دراسات قام مہا (ویلکوکس وآریا وبینت وجولین) تبین أن ما 
بين ٠٠‏ إلى ٠٠‏ بالئة من طلبة الجامعات في الغرب مصابون بالسيلان على مدار 
العام . 

ويواجه الطلبة والشباب أثناء السفر مخاطر إضافية (دراسة سبلوت عام 
٠١‏ على الرغم من أن طلبة الجامعات يفترض انهم أعلى فئات المجتمع 
ثقافة» وأن لديم معرفة جيّدة عن مخحاطر الأمراض الحنسية . 

ولكن الخريزة الجنسية وعدم الزواج والإباحية العامة وفقدان الأخلاق 
والدين والقيم . أت إلى هذه النسبة المرتفعة جدأء والتي تماثل إلى حدما نسبتها 
في البغايا والحنود. 

ويعتبر الدكتور ويلكوكس أن من أسباب انتشار السيلان خاصة 
والأمراض الجنسية عامة خروج المرأة إلى ميدان العملء والناداة بحريتها 
الجنسية» والتعليم اللختلط في المدارس والجامعات» وسفر العمال من أوطانهم 
للعمل بدون عائلاتہم في مناطق بعيدة» وتجارة البغاء المنظمة العالمية» وانتشار 
الخمور والمخدرات» والسياحة . والتصنيع» ووجود المدن الكبيرة» وعدم احترام 
الحياة الزوجية» وعدم القدرة على الزواج» وفقدان الوازع الأخلاقي والديني . 


وقد ذكرنا في فصل سابق المجموعات المعرضة بصورة خاصة لأخطار 
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الأمراض الحنسية عامة والسيلان خاصة. 

وبالإضافة إلى الشباب والبغايا والقوات المسلحة والشاذين جنسياً فهناك 
مجموعات أخرى تتعرض لزيد من الأخطار في هذا المجال هي العاملين في 
الفنون الترفيهيةء مثل الرقص والكابرهات والغناء والموسيقى» والعاملين في 
الفنادق والموتيلات. والعاملين والعاملات في البارات والمسارح والسینم| 
والسياحة» والعمال المهاجرون من أوطانهم بدون عائلاتم . 

وتذكر لين فارلي أن المرأة العاملة تواجه الابتزاز الجنسي في جميع أماكن 
عملها ابتداء من المطاعم والفنادق والموتيلات» وانتهاء بنقابات العمال والبوليس 
والقضاء والجامعات› وتؤکد أن ٠‏ با ئة من الموظفات لدى الأمم المتحدة أنهن 
تعرضن للابتزاز الجنسي . )انظر The Sexual Harrasment of Women lli‏ 
bەJ )o« the‏ وقد استعرفت هذا الكتاب استعراضاً مطولاً في كتابنا «عمل المرأة 
في الميزان». فليرجع إليه أو إلى الأصل من يريد. 

ويذكر الدكتور آريا في كتابه الممتع عن «الأمراض التناسلية في المناطق 
الإستوائية» أن السيلان في كثير من البلاد النامية هو أكثر الأمراض المعدية 
انتشارا ولا يفوقه في ذلك إلا نزلات البرد والزكام . 


تاریخ المرض: 

يبدو من المصادر التاريخية أن السيلان مرض قديم» فقد ذكره العهد 
القديم (التوراة) باسم الماء المستمر الذي يخرج من القضيب. ووصفه أبو قراط 
وجالينوس . ويعزى اللفظ جونوريا إلى جالينوس» ومعنى الكلمة (انصباب ماء 
الحياة أو بذرة الحياة) . وقد وصف الصينيون القدماء والمنود القدماء هذا المرض 

وي 2 الحديثة كان هذا دا الرض ر بینه ویین الزهري حتی ا 
نفسه!! N‏ وکان 9 من فرق ا بوصوح هو في فیلیب دیکورد عام 
۸. وفي عام ۱۸۷٩۹‏ اکتشف الدکتور نیسر is۲‏ میکروب السيلان 
الذي اشتهر باسمه. وقد تمن لوفلر من زرع هذا المیکروب عام ۱۸۸۲ . 
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سبب المرض: ميكروب صغير من الفصيلة العنقودية التي لا تأخذ صبغة 
جرام» والميكروب يشبه حبة الفاصوليا ويوجد في العادة على هيئة أزواج تدخل 
إلى داخل كرات الدم البيضاءء وتظهر تحت المجهر مع هذه الخلايا الصديدية 
بلون أحر في صبغة جرام . وهذا الميكروب ضعيف المقاومة عند التعرض للهواء 
فيموت مباشرة عند جفاف السائل المحيط به. والغريب أن هذا الميكروب لا 
يصيب إلا الإنسان. 


تعريف المرض: يحدث السيلان ويسمى في بعض البلاد العربية التعقيبة 
وفي بعضها الآخر «الردة» نتيجة الاتصال الجنسي من شخص مصاب إلى 
شخص غير مصاب . ويقول الدكتور كينج ني كتابه الأمراض التناسلية (الطبعة 
الرابعة) (إن هذا المرض نادرا ما ينتقل من البالغين بغير الاتصال الجنسي» بل 
إن انتقاله بغبر اتصال جنسي في البالغين غير موثق على الإطلاق). 

وينتقل المرض بالاتصال الجنسي الطبيعي أو الشاذ. ويا أن الشذوذ 
الجنسي بكافة أنواعه قد انتشر في الغرب بصورة خحاصةء فان التهاب الشرج 
والقناة الشرجية والتهاب الفم والبلعوم بميكروب السيلان أصبح أمراً شائعا 
جداً. 

ولم يعد امرض كا كان في السابق محصوراً في مجرى البول لدى الرجلء 
ومجرى البول والمهبل وعنق الرحم لدى المرأةء بل تعدّى ذلك إلى أماكن لم يكن 
يتوقع ظهوره فيها مثل الفم والشرج . 

وينتقل الميكروب إلى الأطفال المواليد أثناء لا من مهات مصابات 
هذا المرض . وکثیراً ما تصاب في مثل هذه الظروف أعين الأطفال. وقد كان 
هذا المرض يسبب العديد من حالات العمى في الأطفال نما جعل الأطباء 
يتنبهون لذلك» ويضعون قطرة العين (مضادات حيوية) في عيني كل مولود بعد 
خروجه إلى الدنيا مباشرة. 

وبهذا الإجراء الوقائي تمكن الأطباء من خفض حالات التهاب العين لدى 
الأطفال المواليد. 

وما أن الاعتداء الجنسي على الأطفال منتشر في الغرب بصورة خاصةء 


۲۸۹ 


(انظر فصل الاعتداء على الأطفال) - حيث ذكرت الريدرز دامجست (أغسطس 
 )٣‏ ان مليون طفل أمريکي يُعتدىٰ عليهم جنسياً کل عام من دوم 
وخیرم فان السيلان والأمراضص التناسلية الأحرى تزداد بصورة مرعبة أيضاً ف 


ويذكر الدكتور كنج في كتابه الأمراض التناسلية أن ما كان يعرف بإصابة 
الأطفال 5 دور الحضانة من استعمال أدوات وفوط ومناشف مصابة بالميكروب 
لا تسجل كل الحقيقة؛ إ إذ أن الحقيقة هي أن كثيراً من هذه الحالات سببها 
الاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفال. 


صورة رقم :)١(‏ توضح ميكروب السيلان (مكورات السيلان) ١٤٥ء٥«ه6‏ التي تظهر في 
صبغة جرام حراء اللون تحت المجهر على هيئة مكورات داخل خلايا الدم البيضاء (المتعددة 
الأنوية كطم٣u۷ءراه۴)‏ حيث تتكاثر بداخلها. 


ويعيش ميكروب السيلان في الأماكن الرطبة في مجرى البول وفي الفم ولي 
الشرج وي ملتحمة العين» ویتکاثر داخل کرات الدم البيضاء. وباختصار فإن 
الميكروب قد هيا نفسه للحياة داخل الأغشية المخاطية . (أو بالأحرى جعله الله 


۲۹ ۰ 


كذلك)» وينمو الميكروب بصورة أشد وأعتى مع وجود الحديد. وذلك ما يجعل 
الجماع أثناء الحيض أكثر خطورة في الإصابة بميكروب السيلان (كتاب الأمراض 
l٠عدıة‏ صفح 1%6۷ .ضp Principals and Practice of Infection Diseases‏ 
7 (). 


الصورة الإكلينكية : 

الأعراض: إن ثلثي حالات السيلان لدى النساء لا تظهر عليها أي 
أعراض أو أن هناك إفرازا من المهبل لا تنتبه له المرأة. 

وحتى عام ۹۷١‏ كان السيلان في الذكور يعتبر سبباً للأعراض لدى 
الغالبية الكبرى منهم . ولكن البحث الذي قدمه الدكتور هولس ءعص1ه۴1 (من 
جامعة واشنطن إلى المؤتر المنعقد في لندن بشأن الأمراض الحنسية في يونيه 
) / يذكر أن هذه الصورة قد تغيْرت الآن كا يلى: 

ثلث حالات السيلان لدى الرجال بدون أي أعراض أو علامات» 
والثلٹث الثاني فيها علامات مثل إفراز مجرى البول» ولکن المريض لا يشكو من 
الام . 

والثلث الأخير هو الذي يشكو من الآلام مع وجود الإفرازات.. وعلى 
الأقل فان نصف الحالات لا تشكو من أي آلام. 
سير المرض في | لذكور: 

إذا دخلت الجراثيم في المجرى التناسلي فإنها تصل إلى البروستاتاء 
والحويصلات المنوية . ۰ 

وبعد بضعة أيام من الاتصال الجنسي تبدأً الأعراض والعلامات في 
الظهور في نصف الحالات تقرياً. 


وأوّل ما يبدأ من الأعراض هو حرقة في مجرى البول» وفي خلال ۲٤‏ 
ساعة تظهر إفرازات ثخينة لزجة مليئة بالقيح والصديد من فتحة مجرى البول. 
وإذا فحص الطبيب الثياب الداخلية لمل هذا المريض وجدها متسخة. 
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هي الصورة الكلاسيكية للمرض» ولكن الصورة تغيْرت الآن. 

فثلث الحالات تقريباً لا يبدو عليها أي إفراز. وثلث اخر لديه إفراز ولکنه ل 
يشتکي من حرقان ولا ألم . أما الثلث الأخير فهو الذي يشكو من ألم شديد 
وحرقة ف البول مع وجود الإفرازات . 

وقد يمتد الالتهاب إ لى البروستاتا والبربخ والحويصلة ا لمنوية وا لخصیتین 
حت مع عدم وجود أي اع اشر ل ف ماسب الا مسا رز ف 
الأعضاء ویسبب کذلك العقم» وخحاصة عند إصابة البربخ وا لخصيتین . 

ويسبب هذا امرض ضيق مجرى البول وخاصة إذا لم يتم علاجه مبكراً. 
وقد يصاحبه التهاب وتوزم في الغدد اللمفادية الأربيةء وإن كان ذلك غير شائع . 

التهاب القناة الشرجية: إل التهاب الشرج والقناة الشرجية نتيجة 
السيلان أمر شائع وغير نادر الحدوث في الخرب خاصة وذلك بعد انتشار الشذوذ 
الجنسى . 

ويشكو المريض من الام أثناء التبرز وتعنيه وحكة ف اش مع وجود 
إفرازات صديدية. وحتى في الحالات التي لا يشكو فيها المريض أي أعراض فإِنَ 
فحص القناة الشرجية يوضصح التهاباً وإفرازات صديدية . 

التهاب الفم والبلعوم: ونتيجة للممارسات الحنسية الشاذة فان تشخیص 
هذه الحالات یزداد یوما بعد يوم . 

ومشكلة هذه الحالة صعوبة تشخيیصها» إذ أن الطبيب ٤‏ العادة لا يتصور 
أن جد ميكروب السيلان في هذا الموضع . ک| أن الالتهاب والأعراض لا تختلف 
عن التهاب اللوزتينء أو التهاب البلعوم الناتح عن لميكروبات الأخرى 
والوسيلة الوحيدة لتمييزها هو زرع الإفرازات والعثور على ميكروب السيلان. 

وما مجعل الطبيب يشك ف هذه الخحالة وجود شواهد عل الشذوذ 
الجنسي » وبسۇال المريض مکن معرفة ذلك وعندها تجري الفحرص المخبرية 
اللازمة للتأكد من المرض. 

المرض المنتشر: ينتشر ميكروب السيلان من مجرى البول والبروستاتا 


14۲ 
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الصورة رقم (۲) إلى :)٤4(‏ تمثل التهاباً في الشرج نتيجة الإصابات بمكورات السيلان. 
وتعتبر هذه الحالات نادرة في السابق أما الآن نتيجة انتشار الشذوذ الجنسي في الغرب فإن 
الأطباء هناك يشاهدون العديد من هذه الحالات . 
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والمثانة بواسطة الدم في بعض الحالات مما يسبب مرضاً خطيراً جدأء وهذا 
امرض ينتقل إلى المفاصل وإلى الجلد وإلى الأحشاء وإلى القلب. 

وهو في النساء أكثر انتشاراً منه في الرجال. 

السيلان المزمن: ويحدث هذا نتيجة عدم العلاج» وتکرر حالات الإإصابة 
بالسيلان. وأكثر الأماكن إزماناً هي البروستاتا والحويصلة المنويةء والتهاب 
مجرى البول المزمن المصحوب في كثر من الأحيان بضيق المجرى كله أو بوجود ضيق 
فيه . وکثیرا ما ما حدث اهاب مزمن ف غدة كوبر» والتهاب ابروستاتة المزمن 
التهابا مزمنا فیا 

السيلان في الإناث: إن تشخيص السيلان في النساء هو أصعب بكثير من 
تشخيصه في الذكور؛ ذلك لأن ٠١‏ بالئة على الأقل من النساء لا يشكون من 
ا ي أعراض» واللإإفرازات المهبلية أمر قد تعودت عليه کشر من النساى ٣‏ 
الإفرازات إمّا أن تكون فسيوليجية أو مرضية نتيجة وجود الترايكومونس أو 
الكانديدا أو غيرها من الميكروبات ولذا فإ المرأة المصابة بالسيلان نادراً 1 
تذهب إلى الطبيب مباشرة 

وفي الغرب عادة ما تكتشف المرأة المصابة بالسيلان عند إصابة رفيقها 
الذي يدل عليها. فيكتشف الطبيب المرض لديا. 

أو أن المرض قد يسبّب أعراضاً تشتبه على الطبيب مثل : أوجاع في أسفل 
البطن وأسفل الظهرء» والتهاب في مجرى البول» وإفرازات من المهبل وهذه 
الأخيرة أهم الأعراض التى تنبه الطبيب إلى وجود السيلان. 

وفي الحالات المزمنة تكون الأعراض اضطراباً في الحيض مصحوباً بآلام 
عند بدء العادةء ولام في أسفل الظهر وآلام في أسفل البطن» مع ألم شديد عند 
الجماع. 

وهذه الحالات عادة تکون مصابة برض التهاب الحرض الذي تلتهب فيه 
قناتي الرحم والمبايض والبيريتون. 

۹٤ 


E 
°+ ا ° و‎ e ۽‎ ) 
إلى (۸): تثل أغاطاً ختلفة من التهاب عنق الرحم تيجة الان جا ری‎ )٥( الصورة‎ 
أما في الصور‎ )٦( الالتهاب شديداً في الصورة رقم (ه) نراه أقل من ذلك في الصورة رقم‎ 
و(۸) فإن الالتهاب يسير.‎ )۷( 
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ويمكن تقسيم السيلان لدى النساء إلى الآتي : 
التهاب مجرى البول: ويسبب حرقة في مجرى البول وإفرازات صديدية من 
مجرى البول والتهاب في غدد بارثولين . وفي العادة يكون هذا الالتهاب بغير 
أعراض . وقد يصحبها التهاب وخراريج في غدد بارثولين . . والتهاب غدد 
التهاب عنق الرحم : ويسبب هذا إفرازا من المهبل» وعند النظر إلى عنق 
الرحم نجده محتقنا وتغرج منه إفرازات صديديةء وكذلك يمضي هذا 
المرض بالام قليلة. 
التهاب الفرج : ویکٹر هذا بصورة خحاصة ف الأطفال. 
التهاب المخانة . 
مرض التهاب الحوض ۲.1.2 : ويعتبر هذا أكثرها خطورة وهو مرض منتشر 
الآن في الغرب نتيجة زيادة السيلان والكلاميديا مع انتشار الزنا. 
ويكون عنق الرحم وقناتي الرحم والمبايض والبيريتون في حالة التهاب» 
مع وجود إفرازات . ويسبب ذلك الاما تختلف في الشدة وموقعها أسفل 
البطن والظهر» مع اضطراب شديد في العادة وآلام شديدة تصحبهاء وآلام 
عند الوقاع. ونتيجة هذه الالتهابات تحصل حالات إجهاض وأنواع من 
النزيف» وعقم والتهاب البايض» وحمل خارج الرحمء والتهابات في 
الأحشاء على هيئة خراج أو مجموعة خراريج. والتهاب في الكبد والأمعاء . 
وتبلغ الإصابة بهذا المرض الخطير ٠١‏ إلى ۲١‏ بالئة من جميع حالات 
السيلان في النساء. 
التهاب الشرج والقناة الشرجية : إن الممارسات الجنسية الشاذة وإتيان المرأة 
في دبرها أمر شاع في الغرب حديثا. ولذا فإن التهاب القناة الشرجية كثير 
الحدوث وهو يشبه ما وصفناه لدی الرجل» وتکون اللاصابة ف الغالب 
منطقة إلى أخحرى من ۲١‏ إلى ٠٠‏ بالئة من جميع حالات السيلان لدى 


۲۹٦ 
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صورة متعددة لانتشار السيلان بواسطة الدم إلى أماكن ختلفة من الحلد: في أصابع اليد 
(صورة رقم 4) وفي القدم (الصورة رقم )٠١‏ وني إببام القدم (الصورة رقم .)١١‏ 
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النساءء وني عشرة بالمة من الحالات تکون اللإصابة قاصرة عل الشرج 
التهاب البلعوم والحلق : كذلك نتيجة للممارسات الحنسية الشاذة ظهر هذا 
امرض إل السطح وتنہه له الأطباءء وإن کان تشخیصه يحتاج ل مزرعة 
من الحلق والبلعوم لإثبات وجود میکر وب السيلان . وقد وجد هذا المرض 
لدى ه١‏ بالمئة من جميع المصابات بالسيلان. 
التهاب السيلان المنتشر : ويیصیب هذا امرض الخطبر النساء بصورة 
بالمة لدی الذكور) . وف هذه االات ينتقل میکروب السيلان بواسطة 

وأكثر ما تحدث حالات الانتشار إذا حصل جاع أثناء الحيض (انظر 
كتاب الأمراض الحنسية تألیف روبرت نوبل ۱۹۷۹ صفحة ۲۲) . 

وتكون الأعراض مصحوبة بصداع وحمى وآلام وأوجاع عامة» ثم يظهر 
التهاب شديد في أحد lلماصJ Teno Synovitis and artheritis l—g> lag‏ 
ويكون المفصل متقنا مؤلا. وإذا ترك بدون علاج مبكر فإن ذلك يؤدي 
إل تحطیم ذلك المفصل وإصابته المزمنة. وتكثم الإصابة في المفاصل 
الضغيرة ف الكف والأصابع والرسغ والكعبين والرکبتین . 

ويصحب ذلك التهاب ف الحلد وتبداً هذه على هيئة بثور وطفح 

متورم يقسو ويثخن الجلد وتكون في الغالب على الجذع والأطراف» ونادرا 
ما تصیب الوجهء وسرعان ما تمتللء هذه البثور بالصديد ثم تنفجر عخلفة 
قرحة صديدية. وقد يتكثف الحلد ویسبب مرض ءل ٥۲4ءK‏ 


„ Blenorrhagica 


وأخحطر هذه الحالات هى التهاب غشاء القلب |لداخJ Endocarditis‏ 
وllتqاٽ Meningitis lll‏ . 


٩‏ التهاب السيلان حول الكبد: كااااةمءطذإء۴ الذي وصفه الدكاترة فيتر 
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۳ 
السیاان في عيون الأطفال : يحدث التهاباً شديداً ني ملتحمة العين وإذا لم يعالج بسرعة فإِن 
ذلك قد يسبب العمى للطفل. وتكون العدوى نتيجة إصابة الطفل أثناء الولادة من فرج أمه 
المصاب بالسيلان. . أو قد تكون الإصابة نتيجة استخدام فوطة لوثها مصاب بالسيلان» 
وخاصة في ملاجىء الأطفال حيث كان هذا المرض منتشرا. وقد ننبه الأطباء للوقاية منه 
وذلك بوضع قطرة سلفا أو تتراسيكلين في عيني كل مولود بعد الولادة مباشرة. كا أن 
ملاحظة ملاجىء الأطفال وروضات الأطفال وملاحظة المشرفات على الأطفال قد أت إلى 

انخفاض کبیر في ظهور هذه المحالات . 
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وکرتس ۴t2-Hugh-Curtis Syndr0ص e‏ ويحدث هذا المرض الخطبر في 
النساء المصابات بالسيلان سواء كان ذلك مصحوبا برض التهاب الحوض 
أو غير مصحوب به . 


وتشكو المريضة من حى وقيء وغثيان وآلام شديدة في أعلى البطن 
من الحهة اليمنى ما ا عل الأعراض تشتد مع التهاب 9 وني الواقع 
تكون المرارة ملتهبة أيضا. ويسبب هذا الالتهاب الخطبر التصاقات بين 
الكبد والغشاء البيريتوني المحيط بها مع جدار البطن والحجاب الجاجز. 
ويصعب تشخيص هذا المرض إلا إذا عثر الطبيب على ميكروب 
السيلان بواسطة شفط عينة من المنطقة المحيطة بالكبد» أو بوجود الميكروب 
في الجهاز التناسلي أو الشرج مما مجعل التشخيص ممكناً. 

-٠١‏ السيلان عند الأطفال: يسبب ميكروب السيلان التهاباً في المهبل والفرج 
لدى البنات الصغيرات مصحوبا بحكة وحرقان شديد في البول. ويشكو 
الصبيان من حرقة بالبول أو في الشرج. وسبب هذه الالتهابات زيادة 
الاعتداء الجنسي عليهم (مليون حالة في الولايات المتحدة في كل عام 
حسب| ذکرته الریدرز دامجست عدد أغسطس ۱۹۸۳). . وني عام ۱۹۷۲ 
سجلت في الولايات المتحدة ۸٠٠١‏ حالة سيلان في أطفال دون الرابعة 
عشرة من العمر (مجلة 6200 2,14 .)Practitioner Feb 1975 v01‏ وتصل 
أحياناً نتيجة استخدام فوط ملوثة وحمامات مشتركة. . 

ما الأطفال المواليد فأغلب إصاباتهم مصدرها أمهاتمم أثناء الولادة ما 
تسبب التهابا في ملتحمة العين. 

وتظهر الأعراض بعد يومين إلى أسبوع من الولادةء على هيئة احتقان 
في ملتحمة العين وتوزم في الأجفان وإفرازات صديدية من العين. وإذا ۾ 
تعالج فإنها تؤدي إلى العمى . 

ومنذ أن تنبه الأطباء إلى خطورة هذا المرض فقد قاموا بإجراء وقائي 
وهو وضع قطرة في عيني کل مولود . 
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وممذا الإجراء الوقائى أمكن حاية الاف الأطفال الذين كانوا يصابون 

بالعمی في کل عام . 
العلاج : ٍ 

لا يزال العلاج بالبنسلين يشكل حجز الزاوية في علاج السيلان» رغم أن 
الأبحاث تدل على وجود ميكروبات السيلان المقاومة للبنسلين في كثير من مناطق 
العا وفي شرق اسيا وبعض مناطق إفريقيا الإستوائية تبلغ عدد الحالات 
المقاومة للبنسلين ما يقرب عن ٠١‏ بالمئة . 

وهو أمر خحطير يشكل عقبة كأداء في وجه معالجحة هذا الوباء العالمي الذي 
يصیب في کل عام ۲٠١‏ مليوناً كا تذكره هيئة الصحة العالمية. 

ويعطى البنسلين ج بجرعات كبيرة ٤‏ إلى ٦‏ مليون وحدة على هيئة حقن 
- عضلية (تعطى مرتين خلال ۲٤١‏ ساعة)» وتعطى معها مادة البروبنسيد بالفم 
حتى تطيل أمد بقاء البنسلين في الجسم . 

وإذا لم يوجد البنسلين» فيعطي عقار الامبيسلين (۳ - ٤‏ جرامات) بالفم 
دفعة وأحدة مح جرام بروبنسید . 

وفي الحالات التى توجد فيها حساسية ضد البنسلين» أو أن الميكروب من 
النوع الذي لا ينفع فيه البنسلين فيعطي المريض عقار سبكتينوميسين 
Spectinomycin‏ على هيئة حقن عضلية (جرامين). وكذلك ينجح عقار 
السفالوسبورين ١۴۲1م05اة‏ مء وخاصة بواسطة الحقن. (ورغم أن الرفامبيسين 
is Rifampicin‏ ف علاج السيلان. إ9 أنه لا ينصح باستعماله لغلاء ثمنه 
وكونه دواء للسل). وإذا لم يتوفر هذا العقار فإن التتراسبكلين بجرعات كبيرة 
(جرامين دفعة واحدة) ثم نصف جرام كل ٦‏ ساعات لمدة 4 أيام يقضي في 
الغالب على السيلان وعلى الكلاميديا أو الميكوبلازما التي تصاحب السيلان في 
٠‏ بالمئة من الحالات . وجب علاج كل من اتصل بهم مريض السيلان جنسيا. 
جرعات الدواء. 
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وبطبيعة الحال ينبغي فحص كل مرضى السيلان قبل بدء العلاج» 
والبحث عن مرض الزهري وني حالات الحمل مع وجود السيلان إمّا أن يعطي 
البنسلين أو الامبيسلين بكميات كبيرة. ما إذا كانت هناك حساسية» فيعطى 
عقار الأريتروميسين بدلا من التتراسيكلين الذي ينع أثناء الحمل. 

وأما مرض التهاب الحوض فيحتاج أولا إلى تشخيص نوع الميكروب 
بزرعه من عنق الرحم أو الغشاء البيريتوني. فالسيلان بحتاج إلى البنسلين 
بكميات كبيرة» والكلاميديا والميكربلازما تحتاجان إلى التتراسيكلين . 
والميكروبات غير الموائية لا بجدي فيها سوى الميترانيدندول (الفلاجيل) . 

وفي حالة وجود خراج لا بد من إجراء عملية فتح له. 

وتحتاج حالات مرض التهاب الحرض ی دخول المستشفى ف الغالب» 
وخاصة مع وجود حمل . 

وتعالج مضاعمات السيلان مثل سيلان الحلد والمفاصل بکمیات كبيرة من 
المضادات الحيوية وبقتح الخراريج عنل وجودها. وتعطی هذه الحالات المضادات 
الحيوية عن طريق الوريد. 

وأخحطر هذه الحالات هى التهاب غشاء القلب lلدlخJ Endocarditis‏ 
والتهاب السحايا ءاعنص" وتحتاج إلى علاج يتراوح بين عشرة أيام وشهر 
كامل وذلك في المستشفى . 
على التتراسيكلين أو النيوميسين . أمَا الحالات المصابة فتحتاج بالإضافة إلى ذلك 
إلى حقن بالبنسلين ج ٥٠,٠١‏ وحدة لكل كيلوجرام من وزن الطفل حقنا 
بالوريد. ويستمر العلاج لمدة سبعة أيام . 

وكذلك يعطى الأطفال المواليد لأمهات مصابات بالسيلان هذا العلاج 
حتى ولو لم تظهر عليهم أعراض امرض . 

أ الأطفال الذين يصابون بالسيلان نتيجة الاعتداء الجنسي أو العدوى 
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من فوط ملوثة فانم يعطون علاجاً ماثللا للكبار» إلا أن الكمية من المضادات 
الحيوية أقل . 

ويجتاج المرضى المصابون بالسيلان إلى متابعة لحالتهم حتى بعد شفائهم» 
السيلان لا يعطي المصاب به أي مناعة فيمكن أن يصاب به الشخص الواحد 
عشرات المرات بتكرر نشاطه الحنسى . 

كا بحتاج الأمر إلى توعية المريض بمخاطر هذا النشاط على صحته وعلى 
المجتمع ولا شك أن تغيير سلوكيات مثل هؤلاء الأفراد والتأثير الديني عليهم هو 
من أنجع الوسائل في إبعادهم عن هذا المزلق الخطر. 

وأما العلاج الوقائى فسنتحدث عنه إن شاء الله في فصل جامع بعد 
استعراض الأمراض الحنسية وخحاصة تلك الواسعة الانتشار. 
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انصنل فاش 
الإههري (الفيلسأوراء التي ) 


«لقد شهد العام موجات كاسحة من انتشار وباء الزهري (السفيلس) 
منذ أن ظهر لأول مرة عام ٠٤۹٤‏ في الحرب الإيطالية الفرنسيةء عندما انتشر 
الزنابين الجنودء واستشرى فأسماه الإيطاليون الداء الفرنسي» وأسماه 
الفرنسيون الداء الإيطالي . وقد قضى هذا المرض على عشرات الملايين» وجعل 
حياة مئات الملايين في منتهى التعاسة خلال القرون الخمسة الماضية» . 

کنج ونیکول ورودیز في كتابہم «الأمراض التناسلية طبعة ٠۹۸۰‏ 
وروبرت نویل في کتابه «الأمراض الحنسية» ۱۹۷۹ 


الزهري (السفيلس أو داء الفرنجي) 


يعتبر الزهري أخحطر الأمراض التناسلية على الإطلاق عدا ما ظهر حديثا 
من مرض الايدز الذي فاق في خطورته كل تصورء إذ أن ٠٠‏ با ئة من جميع 
حالات الايدز الت ظهرت منذ عام 4 ر(وهو أول ظهور الايدز في الولايات 
المتحدة) قد لاقت حتفها. 

ومنذ عام 141€ علدما اکتشف البنسلين» بدا أن الزهري سيتراجع بل 
وتنبأً كثير من الأطباء بالقضاء عليه كلية. 


وعلى الرغم من انخفاض الات الزهري ثي العام أ وبصورة خاصة 


در حالات الزهري عام ۱۹۷٩‏ کا یذکرها مرجع الطب (الطبعة الثالثة عشر) 
هو خمسون مليون حالة. 

وهو رقم کبیر حقاً!! . 

ويقدر مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية بولاية جورجيا أن عدد 
اللصابين بالزهري في الولايات المتحدة عام 14۷١‏ كان ٤٠٠,٠٠١‏ حالة 
(أربعمائة ألف). . 


ويقول الدكتور ريتشارد روبرتس في بحثه المقدم إلى مؤقر الأمراض 
الجنسية المنعقد في ۲٠-۲۲‏ يونيه ۱۹۷١‏ في لندن. إن الولايات المتحدة قد قامت 
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بإجراء فحص الزهري بواسطاة ليل الصل على ۳۸ مليون أمريكي في عام 
۹۷€ وقد وحد الباحثون أن مليون شخص منم کانت نتيجة فحوصهم 
إيجابية ء أي أنهم قد أصيبوا بالزهري في مرحلة ما من مراحل حياتهم 

أما حالات الزهري الجديدة التى سجلت في الولايات المتحدة» فتدل على 
انخفاضه. ففي عام ۱۹۰۰ سجلت ۳۲,٠٠۰‏ حالة جديدة من الزهري الأولي 
والثانوي . وي عام ٩‏ انخفضت الالات المسجلة إلى ٠٠٠١‏ حالة من 
الزهري الأولي والثانوي» وفي عام ۱۹۷٤‏ بدأت الحالات تزداد مرة أخرى حيث 
بلغت الحالات التي سجلت في ذلك العام ۲٠,٠٠١‏ حالة. 


وما أن كثيراً من هذه الحالات لا تسجل إذ تعالج في عيادات خاصة فإِنَ 
الرقم لا يدل إلا على جزء من الحالات الحقيقية التي يقدرها مركز أتلانتا مكافحة 
الأمراض المعدية بأربعمائة ألف حالة. 


وفي البلاد النامية شهد الزهري أيضاً انخفاضاً حاداً منذ انتشار استعمال 
البنسلين في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن» إلا أن الانخفاض لا يائل 
ما هو مشاهد في الغرب. 

ويقول الدكتور آریا في كتابه عن «الأمراض الجنسية في المناطق 
الإإستوائية» : ران الزهري بكافة مراحله لا يزال منتشراً في المناطق الإستوائية› 
وفى منطقة شرق آسيا فان عدد الحالات قد انخفض بالنسبة لما كان عليه في 
الأربعينات والخمسينات من هذا القرن) . 


وني انجلترا فن الزهري شهد انخفاضاً حاداً منذ عام ۱۹٤٩‏ عندما کان 
عدد الحالات الجديدة من الزهري الأولي والثانوي ۱۸,٠٠١‏ حالة» وعدد 
حالات الزهري الجحديدة بكافة مراحله ۲٤٠,٠٠١‏ حالةء فانخفض الرقم منذ عام 
۴۳ بالنسبة للحالات الحديدة من الزهري الأولي والثانوي إلى حدود ألف 
حالة في العام . والزهري بجميع مراحله إلى حدود ٠٠٠١‏ حالة في العام . وي 
عام ۱۹۷۷ كانت هناك زيادة طفيفة» حيث بلغت حالات الزهري الأولي 
والثانوي الحديدة ۱۷۳١‏ حالة منها ۱٤۸١‏ حالة في الذکور» و۹٤۲‏ حالة في 
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الإناث. آمّا الزهري بجميع مراحله الذي شخص في ذلك العام فقد بلغ 
٠‏ حالة . 

ولعل القارىء قد لاحظ أن الإصابة في الذكور أعلى بكثير منها في 
الإناث» وذلك يرجع إلى أن ٠۲‏ بالمئة من جميع حالات الزهري كانت للشاذين 
جنسيا (من الرجال). وني انجلترا بأكملها كان الشاذون جنسيا هم السبب في 
٤‏ ,۲ بالكة من جميع حالات الزهري في بريطانيا. 


YO, 
مجموع حالات الزهري الجديدة.‎ © 
. الزهري الأولي والثانوي‎ O 


Yo, 


(0,۹۰ 


عدد الحالات ف العام 


Ooo 
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حالات الزهري في انجلترا وويلز‎ 


أما الرسم التالي فيوضح مدى الانخفاض من ۱۹٠١‏ إلى ١٠1۹ء‏ واستمرار الانخفاض 
المستوى حت عام ۷ . 
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عدد حالات الزهري الأولي والثانوي الحديدة في الولايات المتحدة.‎ 

وقد وجد في الولايات لمتحدة أيضاً أن نصف حالات الزهري الحديدة قد 
سجلت لدی الشاذين جنسیاًء وطهذا فإن الزهري ٤‏ الذكور هو ضعف حالات 
الزهري في الإناث. 

وقد وجد أن ۰ من کل ٠۰۰,۰۰۰‏ من السکان في عام ۱۹۷۷ هم 
مصابون بالزهري الأولي والثانوي (أي إصابات جديدة). وذلك بالمقارنة مع 
٣, ٤‏ من کل e,9‏ من السكان لعام ۱۹٥٩‏ و 4 أعلل 
نسبة آنذاك» حيث سجلت نسبة إصابة تبلغ ٠٠١‏ شخصأً لكل ٣٩, ۰ ٠٠‏ من 
السكان. 

وني عام 1۹۷۳ء رغم انخفاض الزهري» إلا أنه أتق في المرتبة الثالثة من 
الأمراض المعدية في الولايات المتحدة حيث سبقه السيلان ثم الجديري . 
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1 یعرف الزهري ف کتابات قدماء الملصريين واهنود والصينيين واليونان 
والرومان والعرب على كثرة ما كتبوا في الطب . 

وبين نرى وصفاً دقيقاً للسيلان لدى الأمم القدية مثل امنود والصينيين 
واليونان بل وفي العهد القديم (التوراة المحرفة)ء إلا أننا لا نری أي ذکر على 
الإطلاق لأي مرض يشبه الزهري. (عدا ما وجد في عظام بعض الموق من 
اهنود الحمر الذين يشك هل إصابتهم بالزهري أم بالجذام). 

وأول ظهور له كان في أوروبا في الحرب الفرنسية الإيطالية عام ›٠٤۹٤‏ 

عند حصار مدينة نابلي . وقد کانت قوات املك شارلس الثامن الفرنسي تکتسح 
شمال إيطالياء وتقرضص حصاراً قویاً عل نابي . تساعدها ف ذلك قوات 
إسبانية تابعة للملك فرديناد. 

وفي أثناء تلك الحرب انتشر الزنا انتشاراً ذریعاً» فکان من عاقبته أن ظهر 
وباء الزهري لأول مرة ف ذلك العام . مصداقا لقول رسول الله ل : :د تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا ہا إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن 
مضت في أسلافهم الذين مضوا». ويقول كتاب قواعد ومارسة الأمراض 
المعدية (طبعة ۱۹۷۹4): (إِنْ النظرية السائدة الآن عن الزهري أنه ظهر نتيجة 
التمذين والحروب وانتشار الممارسات الجنسية) . 

ويطلتق لفظ الطاعون في العربيةء وفي اللغات الغربية أيضاً - مجازا على 
کل وباء عام» ومرض وبیل منتشر» وإلا فهو مرض غصوص تسببه میکروبات 
دقيقة من فصيلة يرسينيا (باستوريلا) تنقله براغيث الفيران إلى براغيث تعيش 
على الإنسان. 

وانتشر وباء الزهري ف تلك الحرب انتشاراً ذریعاً نم عم أوروبا کلهاء 
واستمر الوباء لأكثر من ربع قرن من الزمن يحصد ملايين الأنفس» ویسبب من 

وقد كان الإيطاليون يطلقون عليه اسم الداء الفرنسي» وكان الفرنسيون 
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يطلقون عليه اسم الداء الإيطالي. ويا أن الفرنسيين قاموا بنشر المرض في أورويا 
فقد أسماه الألمان والإنجليز الداء الفرنسي أيضاً. وأسماه اليابانيون وسكان 
شرق آسيا الداء الأوروبي. أما العرب فقد أطلقوا عليه اسم الداء الفرنجي . ٠‏ 

وي عام ٠٠۲١‏ قام شاعر طبيب إيطالي يدعى فراکستوریوس 
(۴۴0715) بنشر قصيدة بليغة ومؤثرة تصف مرد يضاً إيطالياً يدعى 
«سيفلوس« وسمى |لقصية «Syphilis Sive Marbus Gallicus»‏ . 

وقد وصفت هذه القصيدة الرائعة مأساة ذلك الراعي الإيطالي المسكين 
بدقة وبراعة» ووصفت حالة ملايين الأنفس في أوروبا التي كانت تعافى من 
ويلات ذلك الداء. 

وانتشرت القصيدة وأصبحت على كل لسان» وترجحمت إلى كافة اللغات 
الأوروبيةء لأا تمل واقع الحال المؤ م والمزرى آنذاك. وأصبح منذ ذلك الحين 
اسم السفيليس على كل لسان. 

وانتشر الزهري في أوروباء ومع الرجل الأوروبي أينا ذهب. وكان 
البرتغاليون والإسبان سادة البحر في القرن السادس عشر»ء فنشروه في كثير من 
أصقاع اسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . ونافسهم بعد ذلك الإنجليز والفرنسيون 
واحتلوا أماكنهم » وشاركت معظم دول أوروبا في نشر هذا المرض الخبيث في 
كافة أصقاع العام . 

وما أن الزهري مرض له فترة حضانة طويلةء وما أن المرحلة الأولى (أي 
مرحلة القرحة) قد تكون محتفية وغير ظاهرة» بل وغير مؤلة » فإن المرحلة التالية 
تظهر في خلال عامين من الاتصال الجنسى أما المرحلة الثالثة فتظهر بعد خسة 
إلى عشرة أعوام وريا أكثر من الاتصال ا لجسي » ذا كلّه م يفطن الأوروبيون 
لفترة طويلة أن هذا المرض سببه الزنا. . وفي القرن السادس عشر الميلادي» بدأ 
بعض الأطباء مثل أمبرويس باري الفرنسي وأولرش فون هتون الألماني اتهامهم 
للسفيليس بأنه مرض جنسي . 

وي القرن الثامن عشر كان يعتقد أن الزهري والسيلان مرض واحد 
وقد قام الطبيب البريطاني المشهور جون هنتر بتجربة أجراها على نفسه ليثبت أن 
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الزهري والسيلان مرض واحد ويرد بذلك على الإدعاء بأنا مرضان ختلفان . 

وقام هنتر بأخذ إفرازات صديدية من مريض بالسيلان وحقنها في إحليلة 
فظهرت عليه قرحة الزهري مع أعراض السيلان . وقال هنتر عندئذ: «لقد تأكد 
لي بالتجربة على نفسي آنا مرض واحد». 

وللأسف كان المريض الذي أخذ منه هنتر إفرازاته مصاباً بالزهري أيضا 
بالإضافة إلى السيلان. 

وأثار الجحدل مرة أخرى الدكتور بل ادنبرة عام 1۷۹۳ء حيث قال: إا 
مرضان لا مرض واحد. وتأکد ذلك بتجارب ریکورد عام ۱۸۳۸ علی أکٹر من 
ألف شخص حقنہم بإفرازات السيلان الصديدية فلم يصابوا إلا بالسيلان. 
(1٣إ۴u)‏ بعض أعراض الزهري في الجهاز العصبي مثل الشلل العام 
nlعتgيù Tabes Doralis ضرay General Paralysic of the . Insane‏ . 

وفي بداية القرن العشرين › وني عام 14۰6 بالتحدید» وصف العالان 
شودين وهوفمان في مدينة هامبورج الألمانية لأول مرة ميكروب الزهري وأطلقا 
عليه اسم اللولبيه الشاحبة aلنااة۴‏ 1261aءهام5S‏ وبقي الاسم حتى اليوم مع 
اسم احر هو «البر ييه الشl~حبa«. Treponema Pallidum‏ . 

وفي عام ۱۹۰٩‏ وصف وازرمان ۲۳1ع۷55 في برلین حلي للدم يثبت 
امرض آو ينقيه وقد عرف هذا الفحص باسمه» وني عام ۱۹٠۰۹‏ قام إرليخ 
(i۸طE)‏ في ألانيا بوضع العلاج بالزرنيخ العضوي (سالفرسان ١۷4۲54!ة؟)‏ . 
وني عام ۱۹۲١‏ قام الأطباء الفرنسيون بإجاد عقار أفضل من البيزموث . 

ورغم النجاح المحدود للزرنيخ ثم البيزموث إلا أن هاتين المادتين كانتا من 
السمية بدرجة كبيرة» ولم يحصل أي تقدم حتى عام ۱۹٤۴۳‏ عندما اكتشف 
البنسلين في الولايات المتحدة فيلمنج Mahoney gale pla, . . (Fleming‏ 
بأول علاج ناجح وفعال لالات السفيلس في نيويورك في نفس العام . 

وقد شهد العا موجات كاسحة من انتشار وباء السفليس منذ أن ظهر 
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لأول مرة عام ۱٤۹٤‏ في الحرب الإيطالية الفرنسية في شمال إيطالياء وتبع ذلك 
فترة خمود» ثم ظهر بصورة وبائية كاسحة. . 

وقد قضى السفيلس على مئات اللايين من الأشخاص في القرون الخمسة 
الماضية» وحطم حياة مئات اللايين الأخرى. . 

وكانت أخر موجة وبائية للزهري عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة 
۱۹٤۷-٥‏ ولکن مع ظهور البنسلين أمكن القضاء عليها. وظلت حالات 
السفلس في التناقص خلال الخمسينات وبداية الستيناتء ثم بدأت الموجة في 
الارتفاع المغاجىء في بعض البلاد مثل الولايات المتحدة» والتدريجي مثل المملكة 
المتحدة. . ولا تزال حالات الزهري ترتفع بصورة بطيئة في معظم مناطق 
العام بعد أن كاد البنسلين يقضي على هذا الوباء. 


ما هو الزهري؟ : 

الزهري مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أساساً» أو عن طريق 
المشيمة من الأم إلى جنينهاء أو بواسطة نقل الدم» أو بواسطة الملامسة للطور 
المعدي . 

والوسيلة الأساسية في انتقاله هي الاتصال الجنسي» وتنتقل العدوى من 
الملصاب إلى السليم إما بواسطة النكاح الطبيعي (الجهاز التناسلي للرجل والمرأة) 
أو الشاذ (الشرج والقناة الشرجية والفم والبلعوم)ء أو بواسطة القبلات من 
شخص إصابته في شفتیه. ولا یکاد يوجد عضو لا يکن أن يصاب بالزهري 
الأولي» وإن كانت الإصابة عادة هي في الأماكن التي ذكرناها. 

وتظهر قرحة قاسية على المكان بعد الاتصال الجنسي بفترة تتراوح ما بين 
عشرة إلى تسعين يوما (ثلاثة أسابيع في المعدل)» وقد لا تكون هذه القرحة 
ظاهرة» وتبقى هذه القرحة القاسية غير المؤلمة (في معظم الأحيان) مدة أسبوعين 
إلى ستة أسابيع » ثم تختفي بدون علاج . 

ويعرف هذا الدور أو الطور الأول للزهرa lÎ Primary Syphilis‏ الطور 
الثاني فيظهر بعد اختفاء القرحة بشهرين إلى ستة أشهرء ويأخذ الطور الثاني 
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مئات بل آلاف المظاهر الإكلينكية ما مجعل تشخيصه عسيراً. 

وني معظم الأحيان بظهر على هيثة طفح» يعم البدن كله ويكون هذا 
الطفح غير مؤلم وغير مسبب الحكة في معظم الحالات. كا يسبب تورّمات 

ثؤلولية Condylomata‏ في الأماكن الرطبة مثل الفرج والشرج. ويکون هذا 

الدور مصحوباً بنوع من الصلع ولكأغا عاثت العلة في كومة من الصوف M0٤1‏ 
eaten eppearance‏ . 

ویبقی هذا الدور من ستة أشهر إلى سنتون» وي هذه الأثناء يكون 
المريض معدياً لكل من لامسه» کہا یکون دمه معدیاً أيضاء فإذا نقل دم مثل 
هذا الشخص إلى شخص آخر فإنه ينقل إليه المرض. 

ثم يدخل المرض ني مرحلة اختفاء أخرىء تتد من خس إلى عشر 
سنوات ورا إلى ربع قرن من الزمان. 

وني فترة الاختفاء والكمون يكون المريض معدياً بالاتصال الجنسي»› 
وبواسطة الدم» وعن طريق المشيمة إذا حملت للمرأة المصابة بالزهري› وخحاصة 
في السنوات الأربع الأول . 0 تقل درجة العدوى بصورة كبيرة» ونادراً ما یکون 
الشخص معدياً بعد مرور أً ربع سنوات إلا في حالة الحمل حيث تبقى العدوى 
تنتقل من الأم إلى جنينها عبر المشيمة طوال حياتها ما لم تتعالج . 

ويبقى ثلشي المرضى بعد فترة الكمون بدون أي أعراض. أما الثلث 
الأخير فتظهر عليهم أعراض الزهري الثلاڻي » وهو أخطر هذه المراحل الثلاثة . 

وني الزهري الثلاثي : لا يترك الميكروب جزءاً من الجسم إلا وهاجحمه 
هجوماً فظيعاً مرعباًء فالقلب والأوعية الدموية وخاصة الأورطى تکون حل 
هجوم عنيف ما يسبب إصابة القلب وهبوطهء وإصابة الصمام الأورطي . . 
وانتفاخ الأورطي Aneurysm‏ (أم الدم الأهري) الذي قد ينفجر فيؤدي بحياة 
المريض. 

ويصاب الجهاز العصبى بأكمله بالسفيلس ابتداء مj Meninges lull‏ 
إلى الأوعية الدموية للدماغ والنخاع الشوكي (الزهري الوعاثي #ةاناكة۷) إلى الأنسجة 
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العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي . . وتؤدي إصابة الدماغ إلى الشلل العام 
للمعتوهين 2یہ1 General Paradysis of the‏ ما إصابة النخاع الشوكي 
فتؤدي إلى مرض كاادء23۲ ء٤1۲‏ وتصاب أعصاب الطرفين بالشلل الطرفي. 


وتصاب العظام والمفاصل والعضلات» وتسبب آلاماً في العضلاتء ثم 
تتحطم المفاصل وتتورم بدون ألم . ولا يستطيع المريض الحراك وخاصة عند 
إصابة الركبة ومفصل الفخذ. 

وتصاب الأحشاء الداخلية مثل الكبد والطحال والرئتين والكليتين والمثانة 
بالصموغ «ة”۳"ں6» الزهرية» كا تصاب الخصيتان» وتكون إصابة العين في 
الزهري متعددة ابتداء من القرنية وانتهاء بمشيمة العين وشبكيتها. وينتشر العمى 
في المصابين بالزهري الوراثي (أي في الأطفال المولودين لأمهات مصابات 
بالزهري) وي حالات الزهري ف المرحلة الثالثة والأخيرة. 

ويصاب الحلد بتسلخات وتقرحات وأورام درنية في هذه المرحلةء وكذلك 
يصاب اللسان» وتكون الإصابة بالزهري الثلائي مقدمة للاصابة بالسرطان. 
وخلاصة القول لا يوجد عضو من الأعضاءء ولا نسیج من الأنسجة یفلت من 
هجوم الزهري الساحق الماحق» وإن كان هجوما بطيئاً يمتد على مدی سنين 
متطاولة تمتد من خمس سنوات إلى ربع قرن من الزمان. 

وهذا أطلق الأطباء على الزهري لقب «المقلد الأعظم» The Gereat‏ 
١ا‏ لأنه يقلد كافة الأمراض ويشتبه بها. ويسمى أيضاً الدجال الأكبر أو 
المحتال المخادع الأعظم ai) «The Great Imposter)‏ يخاد ع الطبيب والمريض› 
ويظهر الزهري بآلاف الصور الإكلينكية المختلفة التي تجعل الطبيب يحار في 
أمره» وي كثير من الأحيان ینخدع به الطبيب فيظنه مرضاً آخر. ولذا فقد کان 
على الطبيب في الأربعينات والخمسينات أن يفترض الزهري في أي مرض يأتيه 
حى يثبت العكس» حى لا تفلت من يديه حالات الزهري التي کان يعج با 
المجتمع البشري انذاك. 

أ الزهري الوراثي أو الخلقي Congenital Syphilis‏ : فينتقل من الأم 

۳۱۹ 


المصابة إلى جنينا عبر الدماء في الحبل السري (الوريد السري)»› ثم عبر المشيمة 
0 اجنين هجوماً مريعاًء ما يڙدي إلى الإجهاض وعادة ما يكون في الشهر 
الرابع أو الخامس (من الحمل الأول)ء فإذا ما حملت للمرة الثانية نزل الجنين 
يتا ي الشهر التامن. أا ني المرة الثالثة فقد ينزل حياً ويعيش لبضعة أيام أو 
أسابي فقط . وأما في المرة الرابعة والخامسة فيعيش المولود غالباً» ولکنه یعیش 
مشوها نتيجة الإإصابة بالزهري الذي لا يترك له عضواً من الأعضاء إلا أصابه 
بدءأ من الجلد وانتهاءً بالعظم والقلب والرئتين والكبد والعينين والجهاز العصبي 
والأسنان. 


ولا يعتبر هذا الترتيب ضربة لازب» فالزهري مرض غادع خاتل وله 
وسائله العديدة في الظهور والكمون» ولكنه على أية حال لا يترك فريسته دون 
ولقد ظهرت في الولايات المتحدة قصيدة تصف أ ض الزهري ف 
العشرينات من القرن العشرين لشاعر مجهول وانتشر ا واسعاً» ولدقة 
هذه القصيدة وروعتها فإننا نشبتها كا هي حتى لا تفقد روعتها بالترجمة : 

There was a young man from Back Bay 

Who thought Syphilis just went away 

He beleived that a chancre 


Was only a canker, 
That healed in a week and a day. 


But now he has «acne Vulgaris», 

or Whatever they call it in Paris, 

On his Skin it has Spread 

From his feet to his head, 

And his Friends want to know where his hair is. 


There’s more to his terrible Plight: 

His pupils won’t close in the light 

His heart is cavorting, 

His wife is aborting, 

And he Squints through his gun -barrel Sight 
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Arthralgia cuts into his slumber; 
His aorta needs a plumber; 


۴1۷ 


But now he has tabes, 
And saber-shinned babies, 
While of gummas he has quite a number. 


He’s been treated in every known way, 
But his Spirochetes grow day by day, 
He’s developed Paresis, 

Has long talks with Jesus, 

And thinks he’s the Queen of the May. 


سبب الزهري : 

میكکروب صغرر من فصيلة اللولبیات ۳a٥,م٥۲۲‏ أو البرميات 
Spires‏ . . وتدعى اللولبية الشاحبة !ه۴ .1 وطول هذه البرية أو 
اللولبية تتراوح ما بين ٠‏ إلى ٠١‏ ميكرون (الميكرون واحد على مليون من المتر) 
وفيها ۲٤‏ درجة أو لفة تقريبا. 


وتتكاثر هذه الحرثومة الصغيرة بالانقسام العرضي كل ٠٠‏ ساعة وقد تبقو 
هامدة خامدة لسنين طويلة . 


وهي تشبه في تقلصاتہا وحركاتہا حركات الأفعى فتتقلص موجاتها 
وتتمدد مثلا تفعل الأفعى في زحفها على فريستها. 


ورغم خطورة هذه الأفعى الصغيرة الحجم الكبيرة الخطر إلا أا لا 
تعيش إلا في الخفاء. وهى تشبه الرقطاء في انسلاطما وتخفيها فإذا ما ظهرت 
خارج الأغشية المخاطية وبادرها الحفاف أو أشعة الشمس هلكت وبادت . 


ولذا فهي تتستر ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وتروغ وتزوغ من الظهور 
كلما وجدت إلى ذلك طريقاء حتى تلدغ وضحيتها غير ابه ها ولا شاعر 
بخطورتہا. فلا يدري إلا وهو صريع سمومها وقتيل أنيابها. (إن صح هذا 
التعبير). 


۳1۸ 


(۳) (D 
برية الزهري الشأحبة an0۳3معا" التي تنقسم انقساماً عرضیاً‎ )١( توضح الصورة رقم‎ 
. مرة وقد أخذت بالمجهر الإليكتروني‎ ۳١ , ٠٠٠ الصورة مكبرة‎ . "ransverse binary Fission 
الصورة رقم (۲): توضح البريمات أو اللولبيات الشاحبة بعد صبغها بمادة مشعة والصورة‎ 
. رقم (۳) توضح اللولبيات في كبد طفل مصاب بالزهري الخلقي‎ 

إن اللولبيات أو البرعيات هي فصيلة من أنواع البكترياء وهي أنواع كثيرة متشابهةء 
ولكن لولبية الزهري الشاحبة تتميز ببعض الصفات الدقيقة التي تجعل الأطباء يفرقون بينها 
وبين مرض اليوز (الفرصادية) ۲٠۷‏ المتتشر في المناطق الإستوائية من إفريقيا والبتتا داهم 
المنتشر في أمريكا اللاتينية . والبيجل المنتشر في بادية الشام والعراق وشمال الحزيرة العربية. 
وجيعها ليست من الأمراض الجضسية. . 


أا 


ويشتهر میکروب الزهري باختفائه ف الأغشية المخاطية › ولذا فالأجهزة 
التناسلية للرجل والمرأة هي خير مكان لنموها وبقائهاء أو في الأغشية المخاطية 


للفم أو الشرج. 
فإذا ما دحل الميكروب البدن أحذت البرية ف الانقسام والانتشار رط ء 
ومخاتلة . 


ورغم أن الأطباء قد أمكنهم مشاهدة ميكروب الزهري وتحديد صفاته منذ 
عام ۹٠١‏ إلا أنّم حتى الآن فشلوا في زراعته في ختبراتهم العديدة والمعقدة. 
ولم یتمکنوا من وضع فحص للدم يؤكد الزهري بدون اختلاط اللولبيات 
الأخحرى إلا في عام ۸ عندما وصف نیلسون ومایر ٤۲‏ M3¥-0۸ء1ء.‏ فحص 
تثبيت البريمة الشاحبة . 1repenoma Pallidum Immobilisatin test‏ . ثم تتالت 
الفحوص الخبرية التي تستطيع إثبات الإصابة بالبرية الشاحبة المسيبة لمرض 
الزهري . 

ولا شك أن آكد طريقة لتشخيص المرض هو رؤية هذه البريمة الشاحبة 
تحت المجهر (في بيئة مظلمة) ١٥ناة"نصںاا‏ ١رuدإع‏ kإل»‏ ولكن هذه الطريقة 
لا يكن إجراؤ ها إلا في حالات القرحة القاسية (الزهري الأوّلي)» وني حالات. 
الزهري الثانوي . أما في حالة الكمون والاختفاء لإهإ۴ 146١‏ وني المرحلة 
الثالثة فإنه لا يمكن العثور على هذه البريمة . 

ولذا فان فحوص المصل كاsعا‏ yرعەاهإ5e‏ تصبح ذات أهمية بالخة في 
تشخيص هذا امرض وخاصة في المراحل المتقدمة (مرحلة الاختفاء والمرحلة 
الثالثة) . 


ويشتهر ميكروب الزهري بضعفه في مقاومة الجفاف والحرارة» ولو كانت 
بضع درجات زائدة على حرارة الجسم (۳۷م) . وكذلك فإِن يع المواد المطهرة 
تقتلهاء حتى غسل المحزء المصاب بالاء والصابون يقتل الميكروب» ولكن هذا 
الميكروب مراوغ بطبيعته فيختفي في الأغشية الرطبة حتى يتمكن من زحفه 
الرهيب على البدن بأكمله. 


۰ 


مراحل الزهري 

المرحlة :CHANVRE Jl‏ 
القرحة الأولية : وتظهر هذه القرحة في لاس الثالكث عادة (من ٠١‏ إلى 

۰ یوماً) من ¿ الاتصال الجنسي› وتكؤن القرحة أو القرح على الأعضاء التناسلية 

في ١‏ إلى ٩١‏ بالمئة من الحالات أو حوها. 
وتكون القرحة أو القرح صلبة قاسية غير مؤلةء وتبدأ بالظهور على هيئة 

احمرار في الجلد أو الغشاء المخاطي» ثم تتسع وترتفع (۴ ملیلمترات إلى ۳ 

سنتيمترات)» ثم يبدأ السطح بالانسلاخ ويظهر إفراز مصلي على سطح القرحة 

سرعان ما بجف. وهذا الإفراز مُلء بميكروبات الزهري ومن خصائص هذه 

القرحة أا ۰ 

١‏ واحدة (في ١‏ بالئة من الحالات) ومتعدد في ٠١‏ بالمئة منها. 

- غير مۇلة. 

۳ لا تنزف دما ولا صدیداً إل ف حالات نادرة عندما تصاب بالتهاب 
ميكروبي آخر يضاف إلى القرحة الأولية . 

٤‏ - تكون القرحة وما حوهما قاسية عند اللمس على خلاف القرحة الرخوة التي 
یسببها میکروب هیموفیلیس دوکرییا ااا›D us‏ ااup٣eه]H‏ وهو مرض 
جنسي ينتشر في المناطق الإستوائية» ونادراً ما يرى في المناطق الأخرى. 

٥‏ يكن أخذ عينة من مصل القرحة» ووضعها تحت المجهر حيث يمكن رؤ ية 
اللولبيات الشاحبة (في الظلام) أثناء حركتها. 

ورغم أن مكان القرحة في ٠۹١‏ بالمئة من الحالات هو 7 
أو کیس الصفن في الجهاز التناسلي لكر ا و الشفران الكبيران أو 
الصغيران» أو داخل الفرج أو المهبل» أو عنق الرحم في الجهاز اسل 
للأنشش ٠‏ فان ٠١‏ بالئة من حالات القرحة القاسية هي في الشرج أو الفم أو 

الئدي› أو حتى طرف أ صبع . 


وبازدیاد اممارسات الجنسية الشاذة فان مزيداً من الحالات تشخص في 


۳۲۱ 


أوروبا وأمريكا بفحص الشرج والقناة الشرجية. وقد وجد في لندن أن ٦۲‏ بالمئة 
من جميع حالات الزهري الأولي والثانوي هي للمخنثين (الشاذين جنسیاً) . کا 
وجد في الولايات المتحدة أن ٠‏ با مئة من جميع حالات الزهري الأولي والثانوي 
هي أيضاً للشاذين جنسياً (المخنثن) . 
وتعتبر الزيادة البطيئة والمستمرة في هذه البلاد (أوروبا وأمريكا) نتيجة 
لزيادة الممارسات الحنسية الشاذة. 
٦‏ - تكون القرحة مصحوبة بتضخم بسيط غير مؤ لم في الخدد اللمفاوية القريبة 
من مكان القرحةء وعادة تكون في المنطقة الأربية (المغابن). 
۷- تختفي القرحة تلقائياً بدون علاج في مدة تتراوح بين أسبوعين وستة 
أسابيع . 
۸ - تكون الفحوصات المخبرية المصلية (تحليل الدم) رعهاهإه؟ سلبية في هذه 
الراحل» ويعتمد التشخيص على رؤية ميكروبات الزهري تحت المجهر. 


(6) (9) 
صورة رقم :)٤(‏ القرحة القاسية الأولية صورة رقم )١(‏ : قرحة أولية *ام2ط) 
Chancre‏ ي الشرج . على العجز (الإليه) . 


ز2 


() 1) 


صورة رقم )٦(‏ ب: قرحة أولية على الجحفن العلوي . 
صورة رقم (۷) : قرحة أولية على الشرج وتشبه الشرخ المعروف. 
صورة رقم (۸): قرحة أولية واضحة المعام على الشفة السفلى . 


۳ 


(4 ۱۰ 
صورة رقم )٩(‏ : قرحة أولية واضحة المعام على طرف أصبع . 7 
صورة رقم :)٠١(‏ قرحة أولية متعددة على صدر المريض.» وهذه من الأماكن التي لا تخطر على 
بال الطبيب» وشكلها مختلف عن الصورة المعتادةء ولا يعرف التشخيص إلا بوضع عينة من 
المصل تحت المجهر. 


صورة رقم :)۱١(‏ 
قرحة أولية على جهاز المرأة التناسلي . 


)1۱( 
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(۳( O0 
قرحة أولية على سنط التناسل كااW2 اواأ«ء6 على فتحة الشرج› مرض‎ :)۱١( صورة رقم‎ 
. جنسي فوق مرض جنسي . . ظلمات بعضها فوق بعض.‎ 

صورة رقم :)۱١(‏ قرحة متسعة على عنق الرحم وتشبه في اتساعها واحتقانبا صورة مرض 
المربس. 


المر حلة الثانية Secondary Syphilis‏ : 

الزهري الثانوي: بعد اهجوم الأَولي من اللّولبيات الشاحبة تختفي القرحة 
الأوليةء وتندثر في مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع (بدون علاج)ء 
وتنتقل اللولبيات أو البريمات الشاحبة المسببة لمرض الزهري في هذه الفترة إلى 
الدم» حيث تنتشر منه في كافة أنحاء الجسم» من قمة الرأس إلى أخص القدم» 
وي ا الأحشاء الداخلية والأغشية المخاطية . 

وتبدأً ظهور أعراض المرحلة الثانية في فترة تتراوح ما بين ستة أسابيع إلى 
ستة أشهر منذ الاتصال الجنسي» وأحيانا قد تظهر الأعراض بعد مرور أربعة 
أسابيع فقط على الاتصال الجنسي . 

Yeo 


وي ۰ بالمة من الحالات مکن مشاهدة القرحة الأولية مع وجود علامات 
الزهري الثانوي» وفي معظم هذه الحالات يكن القول بأنْ المريض قد شاهد 


قرحة على جهازه التناسلي أو على فمه أو غيره من ٠‏ الأعضاء ثم اختفت تلك 
القرحة تلقائاً دون علاج . 


وتستمر أعراض الزهري الثانوي في الظهور لمدة تصل إلى عامين في ٠٠‏ 
بالمئة من جميع حالات الزهري الثانوي . 


وما يزيد الأمر صعوبة أن الزهري الثانوي مثل الزهري الثالث والأخبر 
متعدد الصور» ويظهر بأشكال إكلينكية ختلفة جداً. 


وي هذه المرحلة يصح تحليل ا تت تثبيت البريمة الشاحبة T.P.I‏ 
(test‏ ادلی کافیاً على وجود المرض. كا انه من الممكن العثور على لولبيات 
الزهري الشاحبة بأخذ عينة من الطفح الحلدي أو الغدد اللمفاوية المتضخمة» وإن 


کان العثور على هذه اللولبيات تکتنفه الصعوبات ف کثیر من الأحيان. . 
وتكون الأعراض عادة متمثلة في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة» مع الام 
يجاح" عامة وص وبخاصة ي ايل واضطراب في ایض لدی النساء. 
کله بصورة ة متوازية کا يصیب راحتي اليد والقدم. ٠‏ 


وتتمیز موجات الطفح الحلدي بنا غير مؤلة ولا تسبب الحكة إلا فيا 
ندر» ک] انا نادراً ما تتقرح . 
ويكون الطفح مصحوباً بتضخم عام في الخدد اللمفاوية . 


ويسقط الشعز بصورة غريبة» وکأغا انتشر ت العثة في كومة من الصوف . 
««عاaء‏ طامص» . وتصاب الأظافر فتلتهب وتتخرب . وتصاب الأغشية المخاطية 


في الفم والشرج والفرج» وتتکون تورمات ثؤلولية عريضة Condylonata lata‏ 
وتعتبر هذه التورمات اللخاطية مکاناً خصباً للولبيات الزهري . 


فا 


وتنتشر الإإصابة ف داحل الفم والأنف وعلى الحلق واللسان والأذن» ما 


يسبب الصمم. 


وأمّا الأحشاء الداخلية فيصاب الكبد ويظهر اليرقان في بعض الحالات»› 
وتصاب الأوتار الصوتية في الحنجرة مما يسبب بحة في الصوت. كا تصاب 
العظام وتسبب آلاما شديدة. وتصاب الكلى وكثير من الأحشاء الداخلية 
كذلك . 


ورغم هذا التنوع في الأعراض إلا أن هناك مجموعة ليست بالقليلة من 
حالات الزهري الثانوي تمر بدون أن تشكو أي أعراض. ويكون الطفح في هذه 
الحالات قليلا وصغيرا وعلى هيثة بثور وردية في الجسم ومما بميزها آنا توجد على. 
الشقين بصورة متمائلة . 


وإذا أعطي العلاج الناجع وهو البنسلين فإ أعراض الزهري الأولي 
والثانوي تختفی بسرعة» ویشفی المريض باذن الله ف میم هذه الحالات تة 
وما أن الطفح الجحلدي يتراوح في شدته بين بقع صغيرة وردية إلى بثور كبيرة 
متقيحة ومصابة بميكروبات أخرى بالإضافة إلى ميكروب الزهريء فإن اندثار 
هذه البثور المتقيحة والمتقرحة حتى بعد العلاج قد يترك أثرا وندبا على الجسم . 
وي العادة تذهب البثور والقشور دون بقاء أي آثر. 


أما الخدد اللمفاوية المحتضخمة وغير المؤلمة في العادةء فإنًا تحتاج إلى شهور 


ويتم التشخيص في هذه المرحلة بأخذ عينة من الأغشية المخاطية وخاصة 


مع وجود التورم الثؤلوي العريض 1a4‏ 2 1!0رCond‏ فإنه يزخر بلولبیات 
الزهري . وبفحصها تحت المجهر (ني الظلام) يكن مشاهدة ميكروب الزهري 
ببساطة. . وإذا ل توجد هذه التورمات فيمكن بزل إحدى الخدد اللمفاوية 
المتضخمة وفحصها تحت المجهر. كا يكن فحص عينة من الطفح الجلدي. . 
وإن كانت هذه الطريقة الأخيرة لا توضح الميكروبات اللولبية إلا فيا ندر. 


4 


وقي هذه المرحلة غالا ما تكون الفحوص !صي (Serologicel tests)‏ 

الطفح الجلدي: ويتميز بأنه متماثل على شقي الجسم وأنه غير مؤلم ولا 
يسبب الحكة (في العادة)ء ك يتميز بان مراحل الطفح المختلفة قد تشاهد في آن 
واحد (icامorص‏ ٥eاP)‏ وتتمیز مراحل الطفح عادة بزيادة الصبغة فيها 1y‏ 
Pigmented‏ . 


وير الطفح بمراحل متعدده أوها: : بقع وردية Macules‏ ;3 تتحول ا نئور 
حبيبية (حطاطية) esاPapu,›‏ أو تچدھما معا Maculo-Papular eruption‏ طفح 


بقعي حطاطي» وتتقشر هذه البثور عادة فتعرف باسم فشور (حطاطي حرشفي) 
حبيبية كuا0صھں¶؟-ەاامه۴‏ وتدعی بالسفیليد ء4 اانطمر5 . .. وقد تتقیح هذه 


البثور فتصبح السفيليد البثري المتقيح Pustular Syphilide‏ . 


وقد یکون الطفح خفيفاً جدا وعدد البثور قلیلا وهنا تکمن صعوبة 
التعرف عليه إذ أن المريض عادة يهملهء والطبيب غالباً ما خطىء في تشخيصه 


ر إِذا كان الطفح مصحوباً ببعض الأعراض الأخرى› مثل تضخم الغدد 
اللمفاوية أو تساقط الشعر أو إصابة الأظافر» عا ينبه الطبيب إلى البحث عن 


اللولبيات وعمل فحوص الدم التي تش نش تثبت أو تنفي وجود الزهري . 

وتکون البثور الحبيبية ا Papular Syphilide‏ | هم ما ييز ت 
والرأس والحاجیین رالذراعین “ 

ما البثور التي تصیب جانب الفم فتکون عادة متضخمة ومتشققة . 
ويختلف حجم الحبيبات في قطرها من ميلمتمير واحد إلى ٠١‏ ميلميمتر . و وأغلبها 
يتراوح ما بين خسة إلى عشرة مليمترات . 

وقد تصبح هذه الحبيبات صديدية (بثرية) ٣۹اںااںا۴‏ وتتقرح هذه فتسبب 
ألما وندباً دائمة على الحلد. 


۳۸ 


(1( (16) 


1۷ O» 
٣ . Papular a51 صورة رقم 69): طفح جلدي زهري (المرحلة الثانية) حبيبى‎ 
„. Macular rash صورة رقم (16): طفح جلدي على هيئة بقع (طفح بقعي)‎ 
. صورة رقم %): طفح جلډي حبیبي متقشر کلاهصوسه؟ مادو( حطاطي حرشقي)‎ 
. صورة رقم (۱۷) : طفح جلدي زهر ي يشبه الصدَفية 14ط م ر۲۳/5٥ د٣ء (السفيليد الصدني)‎ 


۳۹ 


)04 ۱۹ 
صورة رقم (۱۸):. طفح جلدي متقشر (حرشفي) ٥«‏ »54 على كيس الصفن . 0 
صورة رقم (۱۹): طفح جلدي زهري على الوجه» على شكل حبيبي (حطاطي) ءعeاں‏ مه٣‏ 
تحيط هذه الحبيبات بصورة خاصة حول الفم اهنه. وتمثل هذه الصورة الإكلينيكية 
أغلبية الحالات في هذه المرحلة. 


(۲۰( 


صورة رقم :)٠١(‏ تحول الطفح عند هذا 
المريض من بثور حبيبية (حطاطية) إلى بثور 
صديدية منتشرة في الوجه (حول الفم وعلى 
الحواجب وفي الذقن) وفي الرقبة . 


۳۰ 


(Y۲) (۳۱( 


۳ 
صورة رقم :)۲١(‏ بثور على هيئة بقع وحبیبات (حطاطیات) esاںuمھ۴ iSy Macules and‏ 
قليلة العدد وكبيرة الحجم . 
صورة رقم (۲۲): طفح على هيئة بثور حبيبية (حطاطية) على فروة الرأس وقد سببت 
صلعا. . 
صورة رقم (۲۳): طفح على فروة الرأس ما سبب تساقط الشعر وتاكله على هيئة تشبه العثة 
التي تاکل اiنصڊوف Moth eaten appearance‏ . 


۳۳۱ 


(4) 


(TY (6)‏ 
الصورة رقم ۲٤(‏ و٥۲‏ و٦۲):‏ توضح أمراً لا ينبغي أن بخطىء فيه الطبيب مطلقاًء إذ أن 
انتشار الطفح في راحتي اليدين والقدمين مع وجود حبيبات (طفح حطاطي حرشفي) متقشرة 
Sguamous‏ oاPupu‏ وغير مۇلة . وأحیاناً تتحول البثور إلى بثور صديدية كا هو في الصورة 

رقم :)۲١(‏ علامة ميزة للزهري الثانوي. ر ر 

إن مصافحة هذا الشخص خطيرة جدا جداء وتؤدي إلى انتقال ميكروب الزهري إلى 
الشخص السليم . 

فحذار حذار أن تمد يدك إلى شخص لديه مثل هذا الطفح الجلدي. 


r۲ 


صورة رقم (۲۸): الزهري الثانوي في 
سقف الحنك» يوضح الحبيبات والقرحة 
التي تشبه أثر الأفعى. الغريب حقاً إن 
الزهري في جرئومته يشبه الأفعى وفي 
سلوكه أيضاً يشبه الأفعى» وني أثره 
أشد خطراً من الأفعى. تسمى هذه 
القرحة بأثر القوقعة الد«ك 


. track’ ulcer 


(A) 


i 


الزهري الثانوي في الفم 
والشغفاه 

صورة رقم (۲۷) : 
الإصابة بالزهري الثانوي 
في جوانب الفم ما يسبب 
الالتهاب ال جانبي للفم 


Angular Stomatitis 


(التهاب زاوية الفم). 


(۷) 


صورة رقم (۳): التهاب الزهري الثانوي ف الشفة العليا من الداخل توضح بقعة خاطية 
مع إفرازات لزجة ثخينة. 


صورة رقم :)۳١(‏ صورة توضح الزهري الثانوي ف الشفاه وفيها تقرحات وتسلخات عدة. 
وتشتبه هذه الصورة الإكلينكية مع مرض الحمرة المتعددة |ÎJشکJi Erythema Multiforme‏ . 


rs 


صورة رقم (۳۱): الزهري الثانوي في البلعوم واللهاة والحنك |)رخg Soft Palute‏ ويصعب 
تفريق الزهري الثانوي من الزهري في المرحلة الثالثة في هذه المنطقة بالذات. ولكن لا يوجد 


: Latent Syphilis المرحلة المختفية‎ 


وتبدأ هذه المرحلة باختفاء كل العلامات والأعراض الموجودة ف في الزهري 
الثانوي . ورغم اختفاء العلامات والأعراض فن دم المريض يبقى إمجابيا 
للفحوصات المصلية كأ اءنعهاهإم؟. بل رما زادت هذه الفحوصات إججابية 
عا كانت عليه في السابق. 

وإذا ل يعالج المريض في هذه المرحلة فإن ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ بالمئة من 
الحالات يزداد المرض فيها خلال ه إلى ٠١‏ سنوات إلى المرحلة الثالثة والأخيرةء 
وهي المرحلة الأشد خطورة. 

وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض فإن المرأة إذا حملت تقلت المرض 
إلى جنينها عبر المشيمة . وكذلك تكون دماء المريض أيضاً في هذه المرحلة معدية 
بواسطة نقل الدم» ويعتبر المريض في هذه المرحلة معدياً لكل من يتصل بهم 


fo 


جنسياً وخاصة خلال السنوات الأربع الأولى. 


ما إذا تم العلاج بالبنسلين فإِنَ هذه الحالات جيعاً تقريباً تشفى بإذن 
الله . 


: Tertiary Syphilis alll المرحلة‎ 


تعتبر هذه المرحلة أخطر المراحل» وقد کانت تزخر ہا المستشفيات › ولکن 
بعل ظهور البنسلين عام £۳ بدأت هذه الحالات تقل تدرا . ورغم أن 
الزهري في المرحلة الأولى والثانية عاود الارتفاع إلا أن الزهري في المرحلة الثالثة 

لا يزال في خط بياني نازل. وذلك لانتشار استعمال البنسلين في الأربعينات 

والخمسینات› ثم زيادة اكتشاف حالة الزهري في حالته الأولى والثانيةء 
ومعالحتها بالبنسلين عا مجعل حدوث المرحلة الثالثة حالياً نادراً. . 

إن أساس الإصابة في الزهري في المرحلة الثالثة هو ورم حبيبي مزمن 
om2اGranu‏ . یعرف باسم صمغ أو صمغية الزهري ۳4 1ا6. . » وهذه 
الصمغية ما هى إل نخر وموت کزکه٥۸‏ نسیج ناتج عن ضيق في الشريان 
المغذي لذلك النسيج »› وحيط بالنسیج الميت نسیج Granular tiSSUe ıı‏ . 

وتظهر الصموغ في جميع أجزاء الجسم تقريباء فهي تظهر على الجلد وعلى 
العظام وعلى القلب والكبد والدماغ والنخاع الشوكي » وعلى الأوعية الدموية 
الكبيرة مثل الأورطي وعلى الطحال والكلى والخصيتين (في الذكر) والمبايض في 
الأنثى . 

وتتميز الصموغ هذه بأنها مزمنة وحطمة لكل عضو أو نسيج تنتشر فيه . 

ويعتقد أن سببها هو جهاز مناعة الجسم الذي بحاول أن يصد غزو 
لولبيات الزهري حيث| كانت فينتج عن ذلك نخر وموت هذه الأنسجة والأعضاء 
المصابة. وتظهر هذه الصموغ (أو الصمغيات) ف فترة تتراوح ما بین سنتین إل 
ثلاثين سنة منذ بدء الإصابة بالزهري (السفليس). 

وقد أشرنا إلى أن ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بالمئة من حالات الزهري في فترة الاختفاء 


۳۳٢ 


والكمون ءنانطمر؟ ۲ء11 هي التي يتقدم ا المرض إلى المرحلة الثالثة والخطيرة 
وتکون هذه الصموغ متعددة ف الغالب» وقد تکون وحيدة ف النسيج 
اللصاب» ويتراوح قطر الصمغية من ۲ إلى ٠٠‏ ميليمترا. 
وتصاب الأجهزة التالية هذه النسبة: 
الجهاز العصبي : ۲ إلى ۲١‏ بالئة من الحالات . 
الجهاز الدوري والقلب : 1۲ إل ۳۰ بالمة من الحالات . 
الحلد والعظام : ٥‏ بال ئة من الحالات . 
زهري الجهاز العصبي: ويقسم هذا إلى أنواع عدة حسب مكان 
اللاصابة: 
| - سحائي : Meningeal (llkلا qi)‏ . 
۳ وعائي : ف الأوعية الدموية للدماغ والنخاع الشوكي (Vascular)‏ . 
۳- سحائي وعائي : وکثیراً م| جتùlan Meningo Vascular‏ . 
٤‏ - نسجی أو مت : Parenchymatous‏ . 


ويتميز بوجود الصمغيات (۳"س6) في الدماع . . وقد اشتهر هذا 
امرض باسم الشلل العام للمعتوهين .6.٨.1‏ . وني هذا امرض يصاب المريض 
بالشلل العام ومع ذلك يصاب بجنون العظمة فيعتقد نفسه ملكا أو نبي نيا أو 
زعيًا. . وتراه يصدر الأوامر العسكرية إن كان في أصل مهنته جنديا إذ يعتقد 
نفسه مارشالاً وقائداً عاماً ويتصور نفسه نابليون يقود المعارك الوهمية. . وإذا 
كانت المريضة امرأة تصورت نفسها ملكةً وعادة ما يتقمص المريض شخصية 
تاريخية سمع عنها أو عرف عنہا شيئاً. . ويصحب ذلك نوبات من الصرع 
الشديد. . واضطراب في 0 وتخلج شديد في المشي وعدم القدرة على . 
التحكم في البول بل وفي البراز أي يضا. . وتصاب حدقة العين فلا ينقبض بو بو 
العين للضوء كا محصل في الأشخاص العاديين. . وتعتبر هذه العلامة من 
العلامات الأول التي تحدث في هذا المرض ويبحث عنما الطبيب وقد عرفت 


۷ 


باسىم بۇ بۇ أرجیل-روبرتسن اpiں۴‏ 501اe‌طR‏ اارعاA4‏ الذي وصفها لأول 
مرة. 

كما توجد الصمغيات أيضاً في النخاع الشوكي مما تسبب الضمور للأعمدة 
الظهرية من النخاع الشوكي وهو المرض المعروف باسم كااهءاه( ءعطة1 والذي 
ترجته المعاجم العربية الطبية باسم: الضنا الظهري أو السهام الظهري . . 
ويؤدي هذا الضمور والتاكل في العقد العصبية الحذرية Posterior Root‏ 
إل ضمور الأعمدة الخلفية وهى التى تحمل الاحساسات العميقة من 
كافة أنحاء الجسم إلى الدماغ. فيصاب لذلك مثل هذا الشخص بفقدان 
الإحساسات العميقة ما يجعله يتخلّج في مشيه وإذا أغمض عينيه فإنه يسقط على 
الأرض فورا. كا أن فقدان هذه الأحاسيس تؤدي إلى تأكل الأطراف وتقرحها. 

ويظهر الزهري في الأوعية والسحايا في فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع 
سنوات منذ بدء اللإصابة أما زهري الدماغ والنخاع الشوكي (النسجي أو المتني) 
فيحتاج إلى الظهور فترة تتراوح ما بين عشر إلى عشرين سنة منذ بدء الإصابة 
الأولية. 

ومن الفحوصات المخبرية الدالة على إصابة الجهاز العصبي فحص 
السائل المخ شوكي بعد بزله بواسطة إبرة تدخل إلى النخاع الشوكي في أسفل 
الظهر» وتؤخذ عينة من هذا السائل لفحصها تحت المجهر حيث نرى زيادة في 
الخلايا اللمفاوية (البلغمية). وتوضح فحوصات المختبر زيادة في الزلال 
(البروتين) ونقصاً في السكر مع وجود فحص إبجابي لاختبار وازرمان بدرجة 
عالية . 


الجهاز الدوري والقلب: 

يصاب الجهاز الدوري والقلب نتيجة الزهري في المرحلة الثالثة. وتشكل 
إصابة الجهاز الدوري والقلب ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ بالمئة من جميع إصابات المرحلة 
الثالثة. وفي كثير من الأحيان تتزامن إصابة الجهاز الدوري مع إصابة الجهاز 
العصبي أو غيرما من الأجهزة. 


TA 


(FY) (rT) 


(۳) (€) 


مجموعة من الصور تمشل الزهري في الجهاز العصبي من النوع النسجي أو المتني 
Parenchymatons‏ الذي یصیب الدماغ و النخاع الشوكي . وعادة ما تكون الإصابة لكليها 
معا مع وجود إصابات في السحايا والأوعية الدموية . وکثیراً ما تجتمع إصابة الجهاز العصبي 
مع إصابات الجهاز الدوري والقلب مع إصابة أجهزة أخرى . 
الصورة رقم (۳۲): قروح تفر ة i Perforating Ulcers‏ قدم مريض مصاب بالزهري في 
النخاع الشوكي المسبب لضمو ر الأعمدة الخلفية والمعروف باسم الضنا أو السهام الظهري ۰5ط٠‏ 
Dorsalis‏ 
صورة رقم (۳۳) : ضمور عصب العين المؤدي للعمى . 
صورة رقم :)۳٤(‏ اعتلال مفصلي للكوع (المرفق) نتيجة شلل أعصاب الإحساس العميق 
ف مرض الضنا أو السهام الظهر ي ءناھDors Tabes‏ . 
صورة رقم )۳٥(‏ : اعتلال مفصل للركبة وصفه شارکو رطااھArthr0p Charcot‏ نتیجة 
مرض الضنا الظهري . 


r4 
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صورة رقم :)۳٣(‏ اعتلال شارکو المفصلي للرکبتین Charcot Arthropathy‏ وذلك في مرض 
الضنا الظهري ٣4٩8‏ . . وني الصورة رقم (۳۷) أشعة نفس المريض السابق حيث 
نرى المفصل الأيمن للركبة قد تحطم وتأكل تاماً. وكل ذلك بسبب فقدان الأحاسيس العميقة 
التي تحفظ علينا بفضل الله أعضاءنا ومفاصلنا. وتهدينا السبيل فنستطيع الوقوف والمشي با 
ترسله من أحاسيس إلى النخاع الشوكي والدماغ بحيث تنظم توتر العضلات» وتبقيها في 
الحالة المشدودة بالدرجة المطلوبة فترتخي مجموعة وتنقبض أخرى في تناغم عجيب بديع . 
بينها نرى مريض الزهري يفقد هذه الإحساسات العميقة وبالتالي يصاب بأنواع ختلفة 
من الأعراض تتسم بالشلل وفقد الإحساس. وتحطم المفاصل وتقرحات عميقة في الأقدام. 
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وتحدث الإصابة في الجهاز الدوري بعد فترة تتراوح ما بين عشر إلى 
ثلاثين سنة منذ بدء الإصابة الأولية. وغالبا ما. يكون المريض قد نسي تلك 
الإصابة التق اختفت منذ زمن بعيد دون أن تترك آثارا ظاهرة» فإذا به يشكو من 
ألم ني الصدر ونج (ضيق في النفس) مع أقل مجهود» وضربات سريعة أو غير 
منتظمة في القلب» مع وجود تضخم في القلب أو في الأهر. وقد تصل درجة 
التضخم مرحلة بجعلها تظهر على القص على هيئة ورم نابض فوق القص وتكون 
إصابة الحهاز الدوري متمثلة في الآتي : 


-١‏ قصور صمام لأر Aortic valve insufficiency‏ ويدعى أيضاً قلس أو 
رجوع الأہر Aortic regurgitation‏ : 


وذلك لرجوع الدم إلى القلب من خلال صمام الأبهر الذي خربه وحطمه 
ميكروب الزهري ويسبب ذلك تضخم عضلة القلب وخاصة البطين الأيسر ثم 
هبوط القلب الأيسر» وقصوره عن أداء وظيفته في ضخ الدم فيتجمع الدم في 
الرئتين ما يسبب احتقان)ا؛ وذلك هو سبب ضيق النفس. أو الهج الشديد 
الذي يعاني منه المريض المصاب في صمام الأبهر. ويحتاج هذا امرض إلى 
استبدال الصمام التالف بصمام اخر وهي عملية معقدة وخاصة لأن الأهر نفسه 
متسع فيحتاج إلى تضييق . 


۲ انتفاخ الأہر رام الدم الأجرى) Aortic Aneurysm‏ :; 


وينتفخ شريان الأبهر نتيجة إصابة جداره بالزهري» وتبدأً اللإصابة عادة 
بالتهاب في الأہر (الأورطي) ثم نتيجة نخر (كاءهءم۸) الطبقة المتوسطة من 
شريان الأبهر يتورم الأبهر» وتتسع هذه المنطقة حتى تأكل ما جاورها من أنسجة. 
ويختلف موقع الانتفاخ وعادة ما یکون بعد خروج الأبر من القلب مباشرةء 
وتحت القص ما يسبب ورما نابضاً يراه الشخص ويحسه إذا وضع راحته على 
أعلى القص من القفص الصدري ع«نااءس؟ #ا٤داد۴‏ وقد تكون الإصابة في 
الأہر البطنى 0ة اaمiصهلفاAء‏ وأيضاً ها هنا يكن أن بحس الطبيب ورماً 
نابضاً متسقاً مع النبض . 
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وأخطر ما ف هذا الورم أو الانتفاخح (أم الدم) أنه قد ينفجر فیموت 
المريض إذ أنه ينزف كمية هائلة من الدم داخلياً. ومن النادر جداً أن ينجح 
الأطباء في إيقاف هذا النزف متى حدث. 


وعلاجه متى تم التشخيص بعد أخذ البنسلين هو إجراء عملية جراحية 
واستبدال الحزء انع من الأہر بوعاء صناعي› وهذه عملية جراحية بالغة 
الدقة والصعوبة» ولا يستطيع إجراؤها إلا جراح ماهر متخصص في جراحة 
القلب والشرايين . 
۴۳ ضيقى فتحة الشرايين الإكليلية (أو التاجية) : 

وما أن الشريان التاجي (الإكليلى) هو الذي يغذي عضلة القلبء 
(وهناك ثلاثة شرايين تاجية) فإ ضيق فتحة أحد هذه الشرايين وعادة ما تحصل 
في الشريان التاجي الأين أو الأيسر عند خروجه) من الشريان الأمر 
(الأورطى)› فان ذلك يؤدى إلى الذبحة الصدرıة Angina Pectoris‏ وإd‏ 
قصور القلب Heart Failure‏ . . وإلى جلطة l|لaلأ Myocardial Infarction‏ 
وذلك عند انسداد هذه الفتحة. 

والمشكلة العويصة أن هذه الإصابات الثلاث قد تكون مجتمعة في ان 
واحد» وفي شخص واحد مع وجود أنواع ختلفة من الشلل نتيجة إصابة 
الجهاز العصبي بالسفيليس . 


ويحتاج الأمر أيضاً إلى إجراء عملية تغيير الشرايين التاجيةء كا يحتاج إلى 


الزهري ف العظام والحلد: 

وتصاب العظام والحلد ف المرحلة الثالثة من الزهري› وباللإضافة إل 
إصابة المفاصل نتيجة الزهري العصبى بسبب فقدان الإحساسات العميقة كا في 
اعتلال مفاصل شارکو رطام Charcot A٤1۲٥‏ والذي يؤدي أيضاً إلى موت 


€۲ 


(۳۹( 
صورة رقم (A)‏ : توضصح تورماً ني الأجر الصاعد وقد تضخم بدرجة سبيت تاكلا في عظم 
أعلا القص من القفص الصدري . ویتمیز هذا الانتفاخ باه نابض»› لأنه ينقل نبضات 

القلب. وهذا ما يحمل تشخيصه يسيراً إكلينكياً. 
الصورة رقم (۳۹) : صورة شعاعية للمريض أعلاه توضح الانتفاخ في الأبهر الصاعد (أم 
الدم) Ascending Aorta Aneurysm‏ „ 


Er 


ونخر (اوهإء٥۸)‏ العظام الداخلة في تركيب المفصل. إلا أن الزهري في المرحلة 
الثالثة يصيب العظام بطريق مباشر عن طريق تكون الصموغ في العظم 
lyلla۸anmق Periosteum‏ . 

وتمثل إصابة العظام وما حوهما من الأنسجة والجلد ٠١‏ بالمئة من حالات 
الزهري ف المرحلة الثالثة . 

وتظهر هذه الإصابات في فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى عشرين سنة منذ 
الإصابة بقرحة الزهري الأولية . 

وغالباً ما يكون المريض قد نسى تلك القرحة التى اندثرت وشفيت منذ 
أعوام عديدة . 


أما إصابات الجلد فتتمثل في صمغيات تتكون على الجلدء وتظهر على 
هيئة عقد منفردة أو مجتمعة» وفي الغالب تتقرح هذه العقد ءءاuله.‏ وبين 
تندمل القرحة في الوسط تتسع في أطرافهاء وتأخذ القرحة أشكالا عديدة دائرية 
وملفوفة ومتعرجة . وني قاع القرحة تنسلخ مادة کےا تنسلخ الأفعى من جلدها 
تاركة وراءها ما يعرف «إنسلاخ الحلد بعك غalwm «Wash leather Slough‏ . 

وتصاب هذه العقد والتقرحات بحراشيف C1218‏ ousصuaوS‏ آثناء 
تقشفها ما مجعل الجلد يبدو -حتى بعد اندماله بالعلاج - شبيهاً بورق 
الحمامات . وهى ندب خفيفة 5٥2۲۲1١‏ إممرهم عuءءزاء‏ وتكون مصحوبة بزيادة 
ف صبغ الحلد وأحياناً بنقصان |lزصıةة Hyper or Hypo Pigmentation‏ . 

وتتكون الصموغ أيضاً على سمحاق العظام ما يجعلها تنمو تحت الجلدء 
وتنفجر مكونة قرحة تصل إلى > أو ٠‏ سنتمترات . 

وأكثر العظام إصابة بالزهري هي عظام القحفة والرأس» وعظام الترقوة 
وعظام الظنبوب (والظنبوب هو عظمة الساق الغليظة. أما الرفيعة فتسمى 
الشظية) 
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صورة رقم :)٤٠٠(‏ توضح الزهري في المرحلة الثالئة على جلد الصدر لامرأةء ونرى الإصابة 
على هيئة عقدة متسعة» وبين تندمل في الوسط تتسع في الأطراف وتشبه ها هنا شكل ورقة. 


صورة رقم :)٤١(‏ توضح اندمال الزهري صورة رقم :)٤۲(‏ توضح قرحا صموغية 
على الجلد تاركا ندبة تشبه ما يسمى بورق على الساق مع وجود حراشيف قشرية على 
الحمام Tissue Paper Scarring‏ „ الحلد. 


to 


(fF)‏ )6ئ( 


(6) (£( 


صورة رقم :)٤٦- ٤١(‏ أناط من العقد والتقرحات الجلدية في مرض الزهري المرحلة 
الثالثة تعرضها الصور المتتابعة ٤١‏ إلى ٤١‏ . 
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(fA) ٠ (٤۷( 
صور شعاعية توضصح الإصابات الصمغية ف العظام والسمحاق ف‎ :)٤۹- ٤۷( صور رقم‎ 
. الزهري في المرحلة الثالثة‎ 

صورة رقم :)٤۸(‏ صمغيات في عظام الرأس. 


صورة رقم )٤4(‏ : صمغيات في عظام 
الظتبوب ف الساق المؤدي إیى جعل العظم 


يشبه السيف الر ومان هنطنا Sab‏ . 


€۷ 
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)9۲( (۳) 
صورة رقم :)٠۳- ٠١(‏ يصيب الزهري في المرحلة الثالثة اللسان والفم والأنف بصورة 
بشعة جدا وذلك بواسطة الصمغيات . 

الصورة رقم :)٠١(‏ توضح تشققات باللسان نتيجة الزهري في المرحلة الثالثة . 

الصورة رقم :)٥۱(‏ توضح تشققات باللسان مع وجود بقع بيضاء والتي تعتبر مقدمة 
لسرطان اللسان. 

الصورة رقم :)٥۲(‏ لقد حطم الزهري بواسطة الصمغيات وجه هذه المرأة بدرجة بشعة جداً. 
الصورة رقم )٥۳(‏ : الصمغيات وهي مهاجم عظام الأنف والحيوب الأنفية . 
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الز هري الخلقي Congenital Syphilis‏ :; 

تعبر لولبيات الزهري الموجودة في الأم (الحامل) المصابة بالزهري إلى 
جنينها عبر الوريد السري المتجه من الأم إلى الحنين عبر المشيمة» فتصيب الجنين 
إصابات بالغة في جميع أجزاء بدنه. 

وما أن المشيمة لا يكتمل نوها إلا في الشهر الخامس» فإنه من المعتقد أن 
لولبيات الزهري لا تعبر إل بعد الأسبوع الثامن عشر (من بدء التلقيح أي بدء 
الحمل). 

وتظل المرأة المصابة بالزهري معدية لجنينها طوال حياتها ما م تتعالج . بین| 
نرى العدوى عن طريق الملامسة» أو حتى الاتصال الجنسي تقل كثيرا حتى تكاد 
تنعدم بعد أربع سنوات من الإصابة بقرحة الزهري الأولية . 

وني أول حمل بعد الإصابة بالزهري فان الجنين في الغالب يسقط وذلك في 
الشهر الخامس أو السادس. 

أما في الحمل الثاني فان الجنين قد ينزل ميتاً ني الشهر الثامن أو التاسع . 
أما في المرة الثالثة فان الجنين يكتمل نموه وينزل في الغالب حيأًء ويعيش لبضعة 
أيام أو أسابيع . 


وني المرّة الرّابعة وما بعدها فإن المولود في الغالب يعيش رغم وجود 
إصابات بالغة من الزهري الخلقي . 


ورغم أن حالات الزهري في المرحلة الثالثة تقل حالياً ف ی أنحاء العام 
وخاصة في البلاد المتقدمة وذلك بسبب دقة التشخيص وكونه مبکراً فى المرحلة 
الأولى أو الثانيةء إ9 أن حالات الزهري الخلقي لا تقل وذلك لان اللإصابة 
بالزهري الأوّلي والثانوي تشاهد نوعاً من الارتفاع البطيء حتى في الولايات 
المتحدة وأوروبا. 


وا أن الحامل - حتى في فترة اختفاء الأعراض وهي فترة الكمون - تكون 
معدية لنينها فلقد أصبح من الروتين أن تعمل الفحوص المصلية !aءإعهاهإءءS‏ 


۳۹ 


لاختبار الزهري WR.)‏ ,.ا.۷.D.R)‏ وذلك في أول الحمل وعند أول 
زيارة تقوم ہا الحامل للطبيب . 
وذلك رث يشت أو ينغي عموماً وجود الزهري (ويحتاج ف بعضص الأحيان ای 
تکرار الفحرص) فإذا کان الزهري موجوداً بادر الطبيب اى علاحجه بالبنسلن . 
ويعتبر البنسلين علاجاً للام وواقياً للجنين» بل يعتبر علاجاً أيضاً للجنين 
إذا كان قد أصيب بالزهريء لأن البنسلين بخترق المشيمة ويذهب إلى دم الحنين 
ولا يوجد في الزهري انلق المراحل الثلاث الموجودة في الزهري 
اللكتسب إذ أن المرحلة الأولية أو القرحة القاسية غير موجودة بطبيعة الحال. 
ويظهر الزهري الخلقي في صور متعددة: 

-١‏ السريع الظهور (الزهرى المبكر) Early Cong. Syphilis:‏ : ويظهھر هذا 
عادة بعد الولادة بفترة وجيزة وتتمثل في طفح جلدي انتفاخحي sںouااBu‏ 
ناماع وتختفى هذه البثور المنتفخة. ثم يظهر بعد ذلك طفح حبيبي 
قشری (حطاطي ‏ حرشفي) «Papulo Squamous‏ ویکون مثل 2 مثل الطفح 
الجسم. وقد تظهر تورمات ئۇلولية عريضة Condylomata lata‏ وبلاحظ 
وجود إفراز محاطي من الأغشية المخاطية وخحاصة في الأنف والبلعوم . 
المولودين قد يكون الإفراز الأنفى مدمی Haemorrhagic‏ . 

وهذه الافرازات مليئة بلولبيات الزهري وشديدة العدوى لکل من 
يلامسها ويكن رؤ ينها ببساطة تحت المجهر رفي بيئة مظلمة). 

وني خلال فترة وجيزة (أي بعد مرور شهر تقريبا) يكن رؤية 
مثل عظام الذراع والساعد والفخذ والساقء وذلك عند عمل صور 


o. 


وتتضخم الكبد والطحال لدي ثلڻي حالات الزهري الخلقي› 
وأغلب هؤلاء يعانون أيضاً من فقر دم Haemolytic Anaemia lil‏ . 


ويعاني نصف هر لاء الأطفال المصابين بالزهري الخلقى من إصابة 
الجهاز العصبي سواء كانت تلك الإصابة بادية للعيان أو مختفية . ويستدل 
عليها من وجود تغييرات مرضية (باثوليجية) في السائل المخ شوكي 
Cerebrospinal fluid‏ الذي يلاحظ فيه زيادة في البروتين ونقص في السكر 
وزيادة في الخلايا اللمفاويةء وفحص إيجابي لاختبار وازرمان أو ما ياثله من 


الفحوص . 
وکن ظهور هذه العلامات منذ الولادة إلى فترة سنتين» ويعتبر هذا 
هو الزهري المبكر. 


۲ الزهري الخلقى İzlخر Late Congenital Syphilis‏ : 
ويظهر هذا عادة بعد مرور سنتین من عمر الطقل› ويستمر ذلك إلى 
مرحلة متأخرة. وفي جميع حالات الزهري الخلقي المتأحر فإن الفحوصات 

المخبرية المصلية كاك ادءاعهاهإمS‏ تكون إجابية. 
وفع هذا فإن ثلث الحالات فقط هي التي تظهر أعراض المرض. وبينا 


یکون الزهري الخلقي المبكر معدیاًء إل أن الزهري الخلقي المتأخر غير معد. 
وللزهري الخلقي المتأحر علامات ومظاهر عديدة جداً نذكر منها الآتي : 


Hutchins0¬ jii اھaصو -الأسنان والأضراس : تظهر الأسنان التي‎ ١ 
وتشبه في ذلك الوتد كا تكون عدبة الأطراف . انظر الصورة.‎ 
أمّا الأضراس فتوصف أحياناً بأنا تشبه التوت وأحياناً توصف بأنها تشبه‎ 
. Moon’s Molar lqرlدتسأل القمر‎ 
التهاب القرنية الحشوی کا٣ اهنا)یإ1nte: وتكون اول الأمر مثل‎ _ ۲ 
السحابة على القرنية » ثم تزداد عتامة حتى لا يكاد المريض يبصر من خلاها‎ 


۳٥۱ 


صورة رقم :)٠٤(‏ قواطع هتشنسن الصورة رقم :)٠١(‏ توضع الأضراس 
Hutchinson‏ . التى توصف بأنہا تشبه القمر أو 


صورة رقم )١١(‏ : التهاب القرنية ا لحشوية على هيئة سحابة خûيûة Nebula due to Interstitial‏ 


„ Keratitis 


For 


صورة رقم :)٥۷(‏ لمريض بالزهري الخلقي 
المتأخر حيث نرى قاع العين. . وتوضح 
الصورة التهاب مشيمة العين مع التهاب 
الشبكية كنا ناء-ه ن0 ويسبب ذلك في 


النهاية العمى . 


شيئاً. وبا أن الزهري الخلقي أيضاً يصيب مشيمة العين وشبكيتها فِنَ 
حالات العمى في هذا الزهري الخلقي كثيرة جداً 

يصاب العصب الثامن فيؤدي ذلك إلى الصمم. 

يصاب مريض الزهري الخلقي أيضاً بكل إصابات الجهاز العصبي التي 
ذكرناها في المرحلة الثالثةء ومنها الضنا أو السهام الظهري 5ظ٠1‏ 
Dorsalis‏ مع جميع مضاعفاته التي أوضحنا صورا منها فيا سبق . وكذلك 
قد يصاب المريض بالشلل العام nJiعتgھjı‏ « General Paralysis of the‏ 
مم2[ أو قد تصاب السحايا ك#عمامءM‏ والأوعية الدموية للدماغ أو 
النخاع الشوكي . . وکثیراً ما يجتمع التهاب السحايا مع إصابة الأوعية 
الدمويةء مما يعرف في الطب باسم الإصابة السحائية الوعائية Mei”8-‏ 
Î) ovascular Syphilis‏ و الزهري السحائي الوعائي 

إصابات العظام: وهي أيضاً نتيجة صموغ تحدث 8 العظام» وخاصة 
عظام الجبهة والرأس وعظام الأنف التي تتحطم وسقف الحنك الذي 
ينخرق . 


or 


صورة رقم :)٥۸(‏ زهري خلقي في عظام صورة رقم :)٥٩(‏ زهري خلقي في قنطرة 
الرأس والحجبهة. !نف Bridge of the Nose‏ . 


صورة رقم :)٠١(‏ زهري خلقي في صورة رقم :)٠١(‏ الظنبوب أو القصبة 
سقف الحنك أدى إلى تخرقه وانخرامه. التى تشبه السيف (الر وماني) وط eاطد؟8‏ 
بحيث يتصل تجويف الفم بتجويف وهي نتيجة إصابة العظم والسمحاق 
الأنف . (Periosteum)‏ بالصموغ (Gumma)‏ ,„ 


rot 


صورة رقم (۲): إصابة المفصل 
وقد وصفها کلتون فسمیت باسمه 


. Clutton’s Joints 


صورة رقم :)٦۳(‏ توضح التهاب الفم في الزهري الخلقي الذي يتميز بتليف في جوانب 
الفم نما يعطيه هذا الشكل المميز . «5ءدعه۸» ويكون هذا الالتهاب مصحوباً داتّا بالتهاب 
في الأنف وإفرازات مستمرة منه منذ الطفولة الباكرة. 


Yoo 


إصابة الجحلد: يصاب الحلد بالزهري الخلقي المتأحر» وتكون النتيجة عادة 
ندب وتليف شديد في الأنسجة تحت الجلد مما يعطي الصور التالية التي تكون 
مصحوبة عادة بنقص أو زيادة في لùg Hyper or Hypo Pigmentation Jl>È|‏ . 


(6( (1) 
صورة رقم :)٤4(‏ وتوضح إصابة الجلد في الزهري الخلقي المتأخر وهو يشبه المرحلة الثالثة 
من الزهري المكتسب. 

صورة رقم :)٠٠(‏ صورة توضح التليف والندوب التي تنتج عن الصموغ )6»"١(‏ في 
الزهري الخلقي المتأخر التي تصيب الجلد وما تحته من الأنسجة. 


تشخيص الزهري: يتم تشخيص الزهري بالصورة الإكلينكية وحسب 
مرحلته» ويتأكد الطبيب من التشخيص في المرحلة الأولى والثانية . وفي الزهري 
ا لخلقي المبكر بفحص الإفرازات الموجودة على القرحة الأولية (الزهري الأولي)› 
أو من الأغشية المخاطية وخحاصة من التورم الثؤلولي العريض 
dصondyto€.‏ وذلك بالبحث عن لولبيات الزهري تحت المجهر (في 
الظلام) Dark ground microscopy‏ وكذلك إفرازات الأنف خاصة في الزهري 
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(VY) ِ O 
الزهري الخلقي في عظام الوجه والأنف. وتوضح تاكل قنطرة الفم وجزء من عد‎ 
: مح‎ ۴ . 
. (۷ الدقن ف الصورتين رقم 17 ورقم‎ 


الخحلقى المبكر التى تحمل العديد من لولبيات الزهري . 

وي الزهري الثانوي يكن أيضاً العثور على لولبيات الزهري بأخذ عينة 
بزل من الغدد اللفماوية المتضخمة. 

ونادراً ما يكن العثور على اللولبيات في الطفح الجلدي . 

ومنذ بداية المرحلة الثانوية فان الفحوصات المصلية المتعددة تصبح إبجابية 
وتستمر كذلك في المرحلة الثالثة. وني الزهري الخلقي المبكر والمتأخر كذلك 
تكون الاختبارات المصلية كأعا اهنع هاهإم؟ إججابية . 

العلاج ۰ 

إن حجر الزاوية ف علاج الزهري هو البنسلين»› وعادة يعطي البنسلين 
الطويل المدى آو ۹ وحدة حقنة ف العضل إا مرة وأاحدة وخحاصة 
ف الزهري الأولي والثانوي المبكر. 
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أما مرحلة الكمون والزهري المتأخر فتحتاج إلى تكرار الحقنة عدة مرات» 
وتعطي حقنة ٠٠٠,٠٠١‏ ,۲ كل أسبوع لمدة ثلائة إلى أربعة أسابيع . 

وني حالة کون المريض حساساً للبنسلين فيعطي عندئذ عقار الأريثرومسين 
۲ جرام يومياً لمدة ٠١‏ يوماً. 

أو تتراسیکلین ۲ جرام يومياً (بالفم) لمدة ٠١‏ يوماً أيضاً. 


والمشكلة أن المرأة الحامل قد تستجيب للعلاج بالأريثروميسين (إذا كانت 
لديا حساسية للبنسلين) ولكن جنينها لا يستجيب للعلاج» وقد ذكرت مجلة 
ميديسن داجست عن بجلة الأمراض الحنسية العدد ٠١‏ عام ۱۹۸۳ (صفحة 
)۳۸-٠١‏ ولادة طفلين بالزهري الخلقي رغم علاج أمهاتم] بالأريثروميسين أثناء 
الحمل. 


الوقاية 
درهم وقاية خير من قنطار علاج» وخير طريقة للوقاية هو مجنب الزنا 
اللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن. . 
قال تعالى  :‏ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ‏ وعاقبته وبيلة 
وسبيله سىء لا شك في ذلك ولا ریب . 


ولا بد من تعميق الإيان وربط القلب باله» حت يرى الله معه في كل 
مكان . فإذا كان كذلك فإِلّه لا يقارف فاحشة ولا منكراً من القول ولا زورا. 


وذلك هو الإحصان الأول» والإحصان الثاني الزواج» فإِن النفس تتوق 
إلى صنوها. قال تعالى: ‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . وخلق منها 
زوجها 4 وقال تعالی  :‏ ومن آیاته أن خلق لکم من اکم أزواجاً لتسكنوا 
إليها 4 . 

فإذا ل تصرف هذه الشهوة والغريزة التي لم بخلقها الله عبثاً في] جعلت له» 
كانت النتيجة وبالاً. إذ لا بذ من تصريفها بوسيلة ماء فإذا ل تكن بالحلال 
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هذه هي الوقاية الأولية والأهم. ثم تأي بعد ذلك الوقاية الثانوية المتمثلة 
في معالحة المرضى وسرعة تشخيص الداء قبل انتشاره واستفحاله. . وقبل أن 
ينشروا الداء الخبيث إلى غيرهم . ويا أن مريض الزهري قد ينقل الداء إلى 
زوجته» وزوجته تنقله !ل الأبناعى فإن العدوى لا تقتصر على الزنا فحسب . 

بل إن مريض الزهري في المرحلة الثانية قد ينقل العدوى بطريق 
الملامسة لأي شخص سليم» وكذلك المولود المصاب بالزهري الخلقي یعدی من 
يمس إفرازاته وخخاطه . ۰ 

فإذا شخص المرض وعولج فان دائرة العدوى تنحصر. وتعتبر هذه من 
وسائل الوقاية المهمة. 

وهى لا شك ترفد الوقاية الأولية. 
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الفصلا لالش شم 
الأمإض ٠‏ ية ال رة ٥ي‏ باطقا لاستوا 


القرحة الرخوة. 
- الورم البلغمي الحبيبي التناسلي (الزهري): 
- الورم الحبيبي المغبني (الأربي) : 


الأمراض الجسية المنتشرة في المناطق الإستوائية 


لقد سبق القول إن الأمراض الجنسية في مجموعها أكثر انتشارا في المناطق 
الإستوائية منها في المناطق التقدمة؛ وذلك لتداحل عوامل عدة منها: الفقر 
والجهل والمستوى الصحى اللخفض م انتشار الزنا انتشارا ذریعا وفقدان 
الخدمات الصحية والطبية الحيدة. 

وتتميز المناطق الإستوائية بانتشار ثلاثة أمراض جنسية تعتبر نادرة في البلاد 
الأخرى. وهذه الأمراض ھی : 


. Chamcroid (Soft Sore) القرحة الرخوة‎ - ١ 
`. Lymphogranuloma Venereum يرهزjئا الو دم البلغمی البیبی‎ ٣ 
. Granuloma Inguirale الورم الحبیبی المغبنی )ري(‎ ۴۳ 
. وتكثر هذه الأمراض في مناطق معينة من إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية‎ 
. وسنتحدث عن كل واحد منها بشيء من التفصيل‎ 


: Chamcroid (Soft Sore) ةوخرلاl القرحة‎ 


إن مرض القرحة الرخوة هو مرض جنسي (نتيجة الاتصال الجنسي) 
یصیب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنى› ويکون متميزا بوجود قرحۀ رخحوة 
مصحوبة بتضخم في الغدد اللمفاوية الأربية (دبل) (0طاا8)» وسببه بكتريا 
عضوية سالبة لصبغة جرام )6Gram-ve(‏ من فصيلة ءuانطامەص1aeوتدعى‏ 


هيموفيلس دوكرياي راء( ءسںانطممصعة 8 » وتصعب زراعة هذه البكتريا. 
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انتشار المرض: 

يكثر حدوث هذا المرض في إفريقيا الإستوائية وأمريكا اللاتينية» وفي 
شرق اسيا مل تايلند والفيليبين . ويعتبر نادر الحدوث في] عداها من المناطق . . 
ومع انتشار الأمراض الجنسية في الغرب فإ القرحة الرخوة بدأت في الظهور في 
أوروبا وأمريكا وخحاصة بين الشاذين جنسیاً وفي الطبقات السفلى من المجتمع . 

وينتشر امرض في الرجال بنسبة عشرة إلى واحد بالمقارنة مع النساء. . 
وربا كان ذلك راجعاً إلى العلامات المرضيةء والأعراض غير ظاهرة في النساء ما 
يؤدي إلى تشخيص الحالات في الرجال بصورة أكبر بكثير ما هي عليه في 
النساء. 

وقد وجد أن الختان يقلل إلى حد كبير من الإصابة بالقرحة الرخوة؛ 
فالمختونون هم أقل الاس تعرضاً للإصابة بهذا المرض الذي ينتشر بصورة 
خاصة في أولئك الذين لم يختتنوا. 

وتلك إحدى اسن الختانء ومن عغاسنه الأخحرى أن يقل سرطان 
الإحليل وحقب البول لدى المختونين. كا أن زوجات المختونين أقل إصابة 
بسرطان عنق الرحم من زوجات غير المختونين . 
الميكروب : 

بكتريا عصوية لاتصطبغ بصبغة جرام» من فصيلة هيموفيلس دوكرياي 
وتوجد على هيئة متراصة تشبه مجموعة من الأسماك تسبح سو School of)‏ 
۴۴» ويصعب زرع هذه البكترياء وتحتاج إلى مزرعة مغذاة بالدماء کي تنمو 
عليها. 


الصورة الإكلينكية : 

تتراوح فترة الحضانة (وهي الفترة التي بختفي فيها الميكروب في الجسم منذ 
لحظة دخوله إلى حين ظهور أول الأعراض والعلامات) ما بين ثلاثة إلى سته 
أيام . وقد تزيد عن ذلك وقد تقل . 

وتبدا الأعراض بظهور حبيبة مؤلمة على جلد الجهاز التناسلي أو ما حوله» 
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( 
صورة رقم :)١(‏ عينة من إفرازات القرحة الرخوة تحت المجهر وتظهر فيها إلى جانب الخلايا 
اللمفاوية والمدافعة عصيات الميكروب. 


صورة رقم (۲): عصيّات الميكر وب متراصة على هيئة تشبه مجموعة من الأسماك تسبح سویاً 
«School of Fish)‏ . 


ا ا ا ی و ٿم تتقرح. وتغزوها بعد ذلك میکروبات 


وقد تکون القرحة مفردة أو متعددة» ویتراوح قطرها ما بين ثلائة إلى 
عشرين ميليمتراً. ويكون موضعها في الغالب على القلفة عند غير المختونينء أو 
على حلقة الإحليل عند المختونين. أما النساء فتكون القرحة عادة على الفرج» 
وعلى أحد الشفرين الكبيرين أو في منطقة العجان ”ںء”ذاء۴» ويتميز حرف 
القرحة بأنه رخو. 

وتتضخم الغدد اللمفاوية المجاورة في المنطقة الأربية (المغابن)» وتكون 
الغدد متضخمة ومؤلةء ويبحدث ذلك عادة بعد ظهور القرحة بأسبوع أو 
أسبوعين . وتكون الغدد الملتهبة المتضخمة عادة في جهة واحدةء وأحيانا في 


۳۹۵ 


الجهتين اليمنى واليسرى. وغالباً ما تكون الغدد فوق الرَباط الأربي ٣۵1‏ اuعہ!‏ 
1 ص8هعاا وتسمى الغدد المتضخمة الملتهبة «ذبل» 0 . وعادة تكون ملتصقة 
(e4ااص)‏ ويكون الحلد الذي يغطيها حتفنا وسرعان ما ينفجر الحلد من شدة 
الالتهاب ويظهر منه إفرازء وکثیرا ما يؤدي ذلك إلى تكون ناسور» ويلتهب 
الحلد بصورة خحاصة حول الناسور. 

ويكون الأ شديداً ني معظم الحالات؛ وهو الذي يدفع المريض إلى طلب 
المعونة الطبية. وعادة ما بحتقن الحزء المصاب وخاصة منطقة القلفة عند غير 
اللختونين. وتتورم هذه النطقة ما تسبب حقب البول كاوهصط۴. ويشكو 
المريض أيضاً من صعوبة ني التبول بالإضافة إلى ألم القرحة والغدد اللمفاوية المتضخمة . 

ومضاعفات هذا المرض هي حقب البول» وتأكل شديد في الأنسجة 
المصابة وما بجاورهاء وكثيراً ما بحدث ناسور بين قناة مجرى البول والجلدء 
بالإضافة إلى تأكل المناطق المجاورة من الجلد أو إلى تاكل القضيب كله أو جزء 
منه. 
التشخيص : 

يعتمد التشخيص على الصورة الإكلينكية وعلى اختلاف القرحة الرخوة عن 
قرحة الزهري . إذ أن حرف قرحة الزهري قاس > بینما حرفها هنا رخو. کا أن 

فحص الزهري سلبي ولا توجد اللولبيات تحت المجهر» بينها يمكن أحياناً رؤ ية 
العصيات التي تسبب القرحة الرخوة. وتتميز العصيات بأنا سلبية لصبغة جرام 
كا ّا توجد على هيئة متراصة تشبه مجموعة من السمك أثناء سباحتها «ا00طء؟ 
«of Fish‏ „ | 

وني بعض الأحيان تجتمع قرحة الزهري مع القرحة الرخوة معا ما يجعل 
التشخيص أكثر صعوبة. 

العلاج: تنظيف الحرح بالمطهرات . 

تعتبر السلفا ومشتقاتها وخاصة السيبترين أو الباكترم خير علاج هذه 
الحالة . فإذا كان المريض حساساً للسلفا أو أن المرض لم يشفَ بالسلفا تعطي 
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للمريض المضادات 'الحيوية مثل التتراسيكلين بالفم أو الكاناميسين (حقن 
عضلية) أو سينالوتين (حقن عضلية) . . 

أما البل فلا يجدي فيها العلاجء ولذا فتحتاج إلى بزل حى لا يتجمع 
فيها الصديد. وإذا تم البزل في مرحلة مبكرة فإ ذلك ينع انفجار الدبل 
0 وتقر حه . 


صورة رقم (۳): توضح القرحة 
الرخوة على حز الحشفة اa«هإهC»‏ 
Sulcus of glans penis«‏ ويبدو فى 
الصورة أن القرحة غير منتظمة الحافة 
ومتسخة القاع مادة صديدية صفراء 
نتيجة هجوم ميكروي ثانوي $e00-‏ 
dary in fection‏ .„ 


الالتهاب (أو الورم) البلغمي الحبيبي الزهري (التناسلي) 
Lympho Granuloma Venereun‏ 
تعريف المرض: 
إن الالتهاب البلغمي الحبيبي الزهري هو مرض مزمن ومع عن طريق 
الاتصال الجنسي» وتسببه ميكروبات الكلاميديا من فصيلة 3 .2 ,1.1 وهي 
تختلف عن تلك الكلاميديا المسببة لالتهاب مجرى البول (من غير السيلان) 
.N.G.U.‏ 
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وتسبب هذه الميكروبات قرحة على الجهاز التناسلي أو ما حوله» ویصحبها 
تورم في الخدد اللمفاوية المغبنية (الأربية) . 


انتشار المرض: 

ينتشر امرض بصورة خاصة في المناطق الإستوائية من إفريقيا وشرق اسيا 
وأمريكا اللاتينية. ورغم أنه غير منتشر في أوروبا وأمريكا إلا أنه ليس نادر 
الحدوث» وخاصة مع انتشار موجة الإباحية الجنسية. . وانتشار الشذوذ 
الجنسي . 
سبب المرض: 

میکروب من فصيلة الكلاميديا. . والكلاميديا تنقسم إلى مموعة تصيب 
الطيور أساساً والإنسان عرضاً وتسبب التهاباً رئوياً )Pneumoni2(‏ وهي کلامديا 
الطيور Psi٤)٤ac1‏ .° , 

والمجموعة الثانية هي کلامدیا التراخوما isاiصoطcھآP‏ .€ وهذہ 
المجموعة تشمل أنواعاً عدةء منها المجموعة المسببة لمرض تراخوما العينون 
ويصيب خمسمائة مليون شخص في العا م . ومنها المجموعة المسبب لمرض التهاب 
مجرى البول الجنسي .6.1.× ويضيب مئات الملايين في العام كل عام. . ومنبا 
ما يسبب مرض الالتهاب (الورم) البلغمي الحبيبي الزهري أو التناسلي .1.6.۷ 
. . وهو موضوع هذا الفصل . 

ويمكن معرفة الأنواع المختلفة بتفاعلاتما المصلية ومضادات الأجسام التي 
تفرزها. 

والكلاميديا المسببة لمرض الورم البلغمي الحبيبي التناسلي 1.6.۷ هي 
تلاثة أنواع حسب تفاعلات مضادات الأجسام المصلية مما 3 ,2 ,11. 

والک ملي رغم أنا من البكتريا إلا أا من أصغرها حجًا» وهي كذلك 
لا تعيش إلا داخل الخلاياء ما جعل العلهاء يظنونها من فصيلة الفيروسات. ثم 
لا تبين بن م أا تحتوي على الحامضين النووين 0.۸.۸ و۸.۸.4 مثل بقية 
البكترياء أدخلوها ضمن قائمة البكترياء ذلك لأن الفيروؤسات لا تحتوي إلا على 
أحد الحامضين النووين فقط . 
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)٥( (6)‏ 
صورة )٥( )٤(‏ : میکروب الكلاميديا المسبب للورم المغبني (الأربي) الحبيبي التناسلي على 
هيئة حبيبات صغيرة جدا داخل الخلايا. 


صورة (): صورة بالمجهر الإليكتروني توضح ميكروب الكلاميديا المسبب للورم 
ٿم جدار خارجي . 
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الصورة الإكلينكية : 

تختلف فترة حضانة هذا المرض من بضعة أيام إلى عدة شهور» ولكن 
غالب فترة الحضانة هي ما بين سبعة أيام و١٠‏ يوما. 

وفي المرحلة الأولية : تظهر حبيبة (حطاطة ءاامة۴) غير مؤلة سرعان ما 
تصبح قرحة غير مؤلة أيضاًء وتوجد على الحشفة أو على جسم القضيب بالنسبة 
للرجل» وأحياناً على ما مجاوره مثل كيس الصفن. أمّا في المرأة فنادرأً ما تنتبه 
المرأة لوجود القرحة لأنها تكون داخل الفرج وغير مؤلة. 

وسرعان ما تختفى هذه القرحة ليعقبها ظهور غدد لمفاوية (بلخمية) أربية 
(مغبنية)» وكثيراً ما ينتبه المريض لأول مرة لوجود الغدد فقط دون أن يفطن 
لمرحلة القرحة أو الحبيبة أو البثرة الصغيرة غير المؤلمة وخحاصة في النساء. 

وتظهر الغدد على جانب واحد أو على الجانبين على هيئة مجدلة مظفرة 
(مثل الظفيرة) وتسمى عندئذ دبل 0ط 8. . وتوجد أعلى وأسفل الرباط الأري 
Matted Inguinal Ligment‏ ما ججعل منطقة الرباط الأربي تظهر على شكل 
إخدود ««عاء 0۷۴٠ع »11١‏ وتعرف في الطب باسم «علامة الأخدود) . وتظهر 
الغدد بعد أسبوع إلى ثلاثة من اختفاء القرحة الأولية» ويكون «الدبل» مۇلاى 
وسرعان ما ینفجر مکوناً عدة جیوب نہ5 ونواسیر (جمع ناسور( Fistulae‏ . 
وفي المرحلة المتأخرة: 

محصل التهاب بمیکروبات ثانوية تؤدي إلى انسداد الأوعية اللمفاوية 
فيسبب ذلك تورماً وانتفاخاً في الأطراف السفلية 0٥0۳3‏ وفي كيس الصفن 
Scrotum‏ وي الأجهزة التناسلية الخارجية بالنسبة للرجل والمرأة المصابين. 
وتتورم الأجهزة التناسلية د ثم تتاکل . 

وتصاب القناة الشرجية بالضيق وخاصة في منطقة التقاء الشرج بالمستقيم 
كا يحدث التهاب وتاكل في قناة مجرى البول وتاكل في جدار المهبل وعنق الرحم 
Ano-rectal Sricture‏ . 

أما أولئك الذين يمارسون الحنس عن طريق الفم فتظهر لديم تورمات 
الغدد اللمفاوية في أعلى العنق إذا أصيبوا ذا المرض 

۷۰ 


ويصعب عندئذ التشخيص لاشتباهه عرض هودجکین › أو درن الخدد أو 
غیر ما من الأمراض المسببة لتورم الغدد اللمفاوية ف هذه المنطقة. 

وکثیراً ما يصح ب ظهور الغدد اللمفاوية ارتفاع درجة الحرارة ورعشة 
ونوبات عرق غریر والام وأوجاع عامة والام ف المغاصل والعضلات وفقدان 
الشهية مع غثیان وقي ء . 
والإناث)» فان القناة الشرجية تلتهب التهاباً شدیداً م وجود إفرازات قيحية 
دموية» يصحبها نزرف ف بعضص الأحيان . وقد تتحول هذه الإلتهابات المزمنة ل 
سرطان . 

ويكون غشاء القناة الشرجية متقنا متقرحاً مليئاً بالبثور الصديدية الدموية 
وتظهر الخراريج (جمع خراج) كءءطا4 في المنطقة المحيطة بالمستقيم» كا تحدث 
نواسیر (جمع ناسور) بين المستقيم والمهبلء 1”41عة۷-ه۲ءء أو بين القناة الشرجية 
والمهبل» اa”اعة4«0-۷‏ ك| بحدث ضيق شديد على هيئة حلقية a۲اu١"a‏ 
ماStrietu‏ في القناة الشرجية وخاصة لدى النساء. 
التشىخيص: يعتمد التشخيص أساساً على الصورة الإكلينكية» ثم على 
وجود مضادات الأجسام ضد الكلاميديا من نوع 3 ,2 ,11 في دم المصاب. 


ويكن بزل عينة من الغدد اللمفاوية لرؤ ية الكلاميديا وزرعها. . وهي 
طريقة غير ميسرة في معظم مناطق العام الثالثء ونتيجة نجاحها لا تزيد عن 
٠١‏ با ئة لصعوبة زرع هذا الميكروب. 


وقد اشتهر فحص جلدي ۳ فري «Frei intradermal test‏ ورغم أن 
هذا الفحص غر دقيق لأنه يكون إ إبجابياً إذا كان المريض قد أصيب بأي نوع 
من أنواع الكلاميديا التي تسبب مجموعة أخرى من الأمراض غير الورم البلغمي 
الحبيبي التناسلي» ولذا فإن إبجابية الفحص الحلدي هذا لا تدلٌ دلالة قاطعة على 
المرض» وإن كانت تؤكد احتمال وجوده إذا تضافرت مع وجود الصورة 
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وشا اخراجات (جع حرا إل ققح اراج ما ہا من صدید» أما 
ضصیق القناة الشرجية والمضاعفات الأخحرى مثل (ناسور المستقيم المهبل)»› فتحتاج 
إلى عملية جراحية وذلك بعد إعطاء التتراسيكلين لمدة ثلاثة أسابيع» ورغم ذلك 
فإن العمليات الجراحية نجاحها محدود جداً. 


وإذا كانت المصابة حاملاً أو المريض لديه حساسية للتراسيكلين فيعطي 
عقار الأرثيروميسين . 

أما العلاج الحقيقي والوقائي فهو الابتعاد عن سبب هذا امرض وهو الزنا 
ا وصدق الله العظيم حن قول : ۾ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة 

ساء سبیلا ). 


فحص فري : Frei Test‏ : 
يحقن جلد ذراع ب لل من 
المليلمتر من مادة مأخوذة من غدد 
مصاب» وخحضرة بطريقة متعارف 
عليهاء في المختبرات» بينا يحقن جلد 

الذراع الآخر بمحلول ملح للمقارنة. 

وفي خلال ٤۸‏ إلى ۲ه ساعة تظهر 
على الذراع المحقونة بالادة الأنتيجن 
(Antigen)‏ (أي مكونة المضادات ف 
الجسم) تورم واحتقان . وذلك في حالة 
وجود امرض 

وني الصورة نرى الذراع اليمنى 
وبا حرة وتورم في مکان حقن (زرق) 
الجلد. بينا الذراع اليسرى ليس بها تورم. وتعتبر هذه النتيجة إيجابية دالة على وجود 
میکر وب الکلامیدیا . 
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الالتهاب (الورم) الحبيبي ا لمغبني 
:Granuloma Inguinale‏ ` 
تعريف المرض: - a‏ 
يعتبر الورم الحبيبي مرضا مزمنا ويسبب التهابا حبيبيا يصيب الأعضاء 
التناسلية للرجل والمرأة ومنطقة العجان "اء" !اء۴» ويسببه ميكروب صغير 
الحجم ٠,٥(‏ ميكرون × ٠,۷‏ ميكرون) من أنواع البكتريا يدعى جسم 
دونوفان على اسم العام الذي وصفه لأول مرة رلهط 00,0۷3١‏ وينتقل عن 
طريق الزنا أو اللواط أو الممارسات الحنسية الشاذة الأخرى. 
انتشار المرض: 
ينتشر امرض في مناطق معينة من العام مثل جنوب اند وبابوا غينيا 
الجديدة ووسط وغرب إفريقياء وأمريكا اللاتينية وجزر المند الغربيةء أي أن 
المرزض يكاد يكون محصوراً في المناطق الإستوائية. . (ه,٠۲‏ بالئة من جيم 
الحالات المصابة بالأمراض الحنسية في غينيا الحديدة) . 

1 وأما في المناطق الباردة وغيرها من مناطق العام فإن المرض عغدود الانتشار 
جدا. وينتشر المرض بواسطة الاتصال الجنسي» ويوجد لدى الطبقات 
الاجتماعية السفلى من المجتمع ولدى الرجال أكثر من النساء. كا أن المرض 
ينتقل إلى الأطفال رفي غينيا الحديدة) دون اتصال جنسي بل نتيجة الاتصال مع 
ذويهم المصابين بالمرض. 
سبب المرض: 

میکروب عصوي اکتشفه دونوفان (010۷٥‏ عام ۱۹۰١‏ وسمي عندئذ 
جسم دونوفان yلەطا‏ "0م20 . . وذلك لأن فصیلته ۾ تعرف بالضبط حتی 
الآن وإن كان من المعروف أنه من فصيلة البكتريا العصوية السالبة لصبغة جرام 
6G - ve.‏ ویدعىی هذ| ايکر وب Calymmato bacterium granulomatis‏ . 

ويعيش هذا الميكروب ويتكاثر داخحل الخلاياء ثم يفجر الخلية لينطلق منا 
ليدخل خلية أخرى. وهكذا. . 
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صورة رقم (۸): صورة توضح أجسام دونوفاني Donovani Bodies‏ داخل الخلایا حيث 
تتكاثر ثم تفجر الخلية لتنتقل إلى خلية أخرى. 
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ويحيط بالمیكروب کابسولة (كيس) مدد المعام متى بلغ طور النضج. 
ويمكن زرع الميكروب في ج جنين الكتكوت . 
الصورة الإكلينكية : 
تمتد فترة الحضانة من بضعة أيام إلى عدة أسابيع أو أشهر 
ويبدأ امرض على هيئة حبيبة eاامد۴‏ (حطاطة) أو نفاطة عاعإيء۷ 
تتحول هذه إلى قرحة حبيبية Granulomatous c٤۲‏ ہراء تشبه حم البقرء 
رک ما تكون حافة القرحة ملفوفة sءعلء‏ ااه . 
وتقع هذه القرحة على الجهاز التناسلى الظاهر للذكر أو الأنثى (الحشفة 
والقضيب بالنسبة للذكر والفرج والمهبل بالنسبة للأنشى) كا تصاب منطقة 
العجان أو الفخذين أو المنطقة الأربية (المغابن) . 
ويعتبر عدم وجود آي تضخم للخدد اللمفاوية علامة ميزة وفارقة هذا 
المرض عن غيره من الأمراض المشابهة مثل الورم البلغمي الحبيبي التناسلي الذي 
وصفناه آنفاً. 
ولا تتضخم هذه الخدد إلا إذا حصل التهاب ميكروبي ثانوي نتيجة 
ميكروبات أخحرى غازية للمناطق المتقرحة. 
وتهجم أنواع من الميكروبات الثانوية مثل اللولبيات الملتحمة ۴0 
Spirochetes‏ على هذه القرحة الأولية فتسبب تاک شدیداً ف الأجهزة التناسلية 
الخارجية لكلا الجنسين الذكر والأنثى المصابين هذا امرض 
ونادراً ما يتکون خراج تحت الغدد اللمفاوية الأربية› ما مجعل الصورة 
قريبة الشبه جداً بتلك الموجودة ف حالة الورم البلغمي الحبیبی التناسلي 


.L.G.V 


وقد ينتشر المرض أحياناً من المنطقة التناسلية إلى بقية أجزاء الجسم 
وخاصة العظام والمفاصل والکبد والرئیتن . 


ويتميز هذا المرض بتقډمه المستمر والبطيء» وزحفه على الأجهزة 
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التناسلية وما جاورها مثل القناة ألشرجية والمستقيم وخحاصة ف النساء. 


وعندما تندمل هذه القروح تسبب ندباً شديدة كا أن تاأكل المناطق 
الحنسية وتضخمها نتيجة لانسداد الأوعية اللمفاوية المجاورة أمر غير نادرالحدوث . 


وقد تتحول هله القرح المزمنة ا ورم خحبیث . 


صورة رقم (4): لقد تأكل كيس الصفن وإحليل هذا المريض المصاب بمرض الالتهاب 
الحبيبى المغبنى eاnguina]‏ omaاanuاG‏ . وامتدت التقرحات المنتنة إلى الفخذ وإلى العانة . 
ويا له من مرض خبيث يبدأ متسللا ببثرة بسيطة غير مؤلة وينتهي بمذه الصورة المرعبةء الق 
تتحول إلى سرطان يأكل الأخضر واليابس . 

وكل ذلك من أجل قضاء لحظات ني لذة محرمةء وما أصدق قول اله تعالى: ظ ولا 
تقر بوا الزنا اله كان فاحشة وساء سبيلا 4 . وأي سبیل أشد سوءا من هذا السبيل . وفروج 
وابن حبان وأبو يعلى والحاكم) . . وني حديث البزار: «وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار 
نتن رجحها» . 
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التشخيص : 
تعطي الصورة الإكلينكية اشتباهاً في وجود المرض» ويتأكد ذلك بأخذ 
عينة من حافة القرحة حيث تظهر الخلايا الكبيرة التى تحتوي على خلية واحدة 
lelzla, (Mononuclear cells)‏ عشرات من میکروب دونوفاني 0010۷31 على 
هيئة عصيات سلبية التفاعل مع صبغة جرام » وتشبه إل حد ما دبوس الأمان 
(«۴ راء؟ه5) وبمذا الفحص الميكروسكوبي يمكن ييز هذا المرض عن الأمراض 
المشابمة مثل الالتهاب البلغمي الحبيبي التناسلى 1.6.۷. . كا يمكن أيضاً 
معرفة ما إذا كان المرض قد استفحل وبدأت فيه تحولات سرطانية. 
العلاج : 
يعتبر الأستربتوميسين (۲ جم وميا ف العضل لمدة ۲١‏ يوما)» أو 
التتراسيكلين (۲ جم وميا بالفم) دة تاد ئة أسابيع ناجحین ف القضاء على 
المرض في مراحله الأولية . 
وللأسف فإن معظم الحالات لا تشخص إلا في مرحلة متقدمةء وعندئذ 
تقل نسبة نجاح العلاج . 
ما إذا تحول المرض إلى سرطان فإن الشفاء يصبح عسيراً جداً. 
والوقاية هم بكثير من طرق العلاج التي كثيراً ما تفشل» والوقاية تتمثل 
في الابتعاد عن الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
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اتل ار 
الأملض اجحنسية الفيروسية 


- ثاليل التناسل . 
- المليساء المعدية. 
- التهاب الكبد الفيروسي من فصيلة 8. 
(لقد لوحظ أن الثاليل الحنسية تنتشر ص زيادة النشاط الجنسي» وتزداد 
لدی الشاذين جنسياً بسبعة أضعاف ما هي عليه عند الزناة. وقد لوحظ أن 
المختونين لا يصابون بمذه الثاليل إلا بنسبةٍ ضئيلة بالمقارنة مع غير المختونين) . 
د. ارايا في كتابه «الأمراض التناسلية في المناطق الإستوائية 
وكتاب الأطلس الملون للأمراض التناسلية 
ران ٠‏ بالمئة من حالات التهاب الكبد الفيروسي من فصيلة 8 هي 
للشاذين جنسيًا) . 
دكتورة شرلوك في كتاب الطب المتقدم المجلد ۱۳ عام ٠۹۷۷‏ 


(ويوجد هذا اميكروب بنسبة تبلغ عشرة أضعاف ما هي عليه عند 


الشاذين جنسیاً بالمقارنة مع غيرهم من غير الشاذين) . 
المصدر السابق 
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الأمراض الحنسية الفير وسية 


أشهر الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التناسلي هو المربس دون 
ريب. فعدد المصابين به في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عشرين مليونا. 
والإإصابة السنوية نصف مليون حالة جحديدة ف کل عام . . وتقدر الدوائر 
الطبية عدد اللإصابات با ربس في بريطانيا بمائة ألف حالة كل ع وي کندا 
تقدر الحالات الحديدة من اهربس التناسلي بخمسین ألف حالة سنويا . 
وقد أفردنا للهربس فصلا خاصاً. . أما الأمراض الفيروسية الأخرى التي 
تصيب الجهاز التناسلي» أو تصيب الجسم بواسطة الجهاز التناسلي فهي : 
١‏ سنط التناسل أو ثالیل llتJli Genital Warts‏ . 
۲ _ klليږlء‏ ائعدıة Genital Molluscum Contagiosum‏ . 
۳ التهاب الكبد الفيروسي من فصيلة 8. 


ٿاليل التناسل (سنط Genital Warts (Jill‏ : 
تنتشر ثاليل التناسل في مختلف بقاع العام » وهي نادرة الحدوث جدا مر من 
الأطفال ثم تظهر بعد البلوغ عند بداية النشاط الجنسي» وأكثر ظهورها فيا بين 
العشرين والثلائین عاما حیث 1 النشاط الجنسي أوج قوته» تم یبدا النشاط 
وأهم وسائل العدوى هو الاتصال الجنسي » وربا کان لاستخدام أدوات 
المريض وفوطه الخاصة أثر في نقل العدوى إلى غيره دون اتصال جنسي مباشر. 


۳۸1 


ويعدي المريض مناطق أخرى من جسمه. . 

وقد لوحظ أن ثاليل التناسل تظهر عند الشاذين جنسيا بزيادة تقدر 
بخمسمائة إلى سبعمائة في ا ئة عي هى عليه عند بقية الزناة. (كتاب الأمراض 
الجنسية تأليف روبرت نوبل ص .)١١١‏ 

وقد لاحظ الأطباء انتشار الأمراض الحنسية ا لخطيرة والوبيلة لدی الشاذين 
جنسياً بأضعاف أضعاف ما هي عليه عند بقية المجتمع وعند الزناة. 
قطره ٤٥‏ إلى ٠٠‏ ناناميتر والناناميتر يساوي واحد على بليون من الميتر . 

وینتمی هذا الفيروس إلى فصيلة ۴۵٥۷‏ التق تسبب مجموعة من الأورام 
الحميدة Papilloma Polyoma Jia‏ 

ويختلف الفيروس المسبب للثاليل الحنسية (الورم الثؤلولي المذلق)» 
jz (Condylomata accuminata)‏ الثاليل التى تصيب البدن (الثؤلول الشائع 
pê, (Verruca Vulgaris‏ تشامم) في المظهر والتفاعلات التي يسببها مع 
مضادات الأجسام . 


المجهر الإليكترون . 


TAY 


الصورة الإكلينكية : تختلف مدة الحضانة وتتراوح ما بين شهر واحد إلى 
تسعة أشهرء وهي فترة حضانة طويلة بالمقارنة مع بقية الأمراض الجنسية 
الأخحرى. 

وفي الذكور: تظهر حليمات 4۲٥!انمه۴‏ على الحشفة وجسم الإحليل 

وأحياناً على فتحة الإحليل ما يسبب آلاماً عند التبولء وقد تكون الحلمة داخل 

تحری البول ولذلك تسېب آلاماً أيضاًء وتسہب إفرازاً قد یکون مدماً. 

أما إذا كانت الثاليل على الحشفة أو جسم القضيب فلأل عادة يسير. وقد 
لوحظ أن المختونين لا يصابون بمذه الثاليل إلا بنسبةٍ ضئيلة بالمقارنة مع غير 
المختونين (كتاب الأمراض التناسلية في المناطق الاستوائية لآربا وكتاب الأطلس 
الملون للأمراض التناسلية) . 

أا المصابون بالشذوذ الجنسي فإن الثاليل توجد في القناة الشرجية وتكون 
اللإصابة عادة متعددة . 

ويصاب الشاذون جنسياً بسبعة أضعاف ما يصاب به الزناة من هذه 
الثاليل . أما في الإناث فتكون التاليل عادة على فتحة الفرج وعلى الشفرين 
الكبيرين والصغيرين وعلى العجان صسuعمنإء۴.‏ ونادرا ما تكون الإصابة في 

المهبل أو في عنق الرحم. 

وللتاليل اأشکال متعددة وأحجام ختلفة» فقد تکون صغيرة وقد تکون 
کبیرة وقد تکون ذات شکل خیطي أو قد یکون هما ساق وقد تکون بغیر ساق. 

وتزداد م هذه الثاليل بوجود أي مرض جنسي آخر شل | السيلان 1 
ما تمع سوياً ف الشخص الواحد. 

کےا أن هذه الثاليل ترداد شراسة وغواً أثناء الحمل. وقد تنتقل هذه الثاليل 
إل حلق المولود أثناء نزوله من الرحم» وتسہب ورماً ثؤ لوليا ف حنحرته. . 

وتتحول الثاليل أحياناً إل أورام سرطانية » ولذا فان ملاحظة هذه الثاليل 
ومعالحتها أمر مهم 


PAY 


[ التشخيص: عندما يشخص الطبيب وجود تاليل جنسية فعلية أن يبحث 

أيضا عن الأمراض الجنسية المصاحبة» كا ينبغي التفريق بين التاليل الجنسية 
والورم الثؤلولي المستعرض الذي يسببه الزهري . كا ينبغي التفريق بينها وبين 
المليساء المعدية. 

کےا ينبغي التأكد من عدم وجود تحول سرطاني داخل الثؤلول. 

العلاج: يعتبر علاج التاليل الجنسية صعباً نسبياً ولا يكن التنبؤ بسير 
المرض. وتعالج التآليل عادة بادة البودفيلين أو بالك الكهربائي تحت البنج 
الموضعي إلا إذا كانت التاليل كبيرة ومتعددة فتحتاج إلى تخدير كلي. 

وتستخدم جراحة التثليج yاCry0sur8e‏ حیث تستخدم درجة (برودة) 
۷۰ تحت الصفر وذلك باستخدام غاز أوكسيد النتروجين السائل Nitrogen‏ 
0x‏ وکن استخدام مادة كيماوية على هيئة كريم F5 Fluro uracil‏ وخ|اصa‏ 
على التاليل الموجودة على فتحة مجرى البول. 

ورغم نجاح هذه الوسائل إلا أن عودة التاليل إلى الظهور مرة أخرى أمر 
غبر نادر الحديث . 

وني أثناء الحمل فإ خير طريقة لعالحة التآليل الجنسية هو كريم 
الفلورو-یوراسیل ٥-0۲٥1‏ ها۴ . . وإذا لر جد هذه الطريقة فيمكن إجراء 
الوسائل الأخرى بعد الولادة. 

: Molluscum Contagiosum ةıدعئÃا‎ ء«lıلkl‎ 

ينتمى فيروس المليساء المعدية إلى الفصيلة النفاطیة کںuہ۷ ۴٥×‏ التی 
ينتمي إليها فيروس الجدري . 

وتتراوح فترة الحضانة ما بين ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة أشهر. 

وتظهر على هيئة حلمات لحمية صغيرة بيضاء اللون عادةء وفي وسطها 
نقرة أو سرَة . وتختلف ف عددها من واحدة إلى عشرات . وي حجمها من رأس 
دبوس ا سنتمتر واحد. 


FA 


وقد تصاب بالتهاب ميكروبي ثانوي ما يسبب تقيّحاً في الحلمة. وأكثر 
الأماكن إصابة في الذكور هي القضيب والحشفة وكيس الصفن. وفي الإناث 
الفرج والعجان وداخل الفخذين . 

وتنتشر هذه المليسات بواسطة الاتصال الجنسي وبواسطة الانتشار من 
موضع إلى آخر في جسم المصاب. 


۰ وتعالج بكشطها ووضع يود عليهاء أو بالكي الكهربائي أو مسها بنترات 
الفضة أو غيرها من المواد الكاوية مثل لأ iا0طاإة)‏ . 


صورة لطفح المليساء المعدية. وهى على هيئة 
بثور صغيرة ملساء وفي وسطها نقرة بسيطة 
(سرة) . 


التهاب الكبد الفير وسى من فصيلة 8: 


في مناطق الشرق الأوسط والعالم الثالث. وننتقل عن طريق الفم أو الدم 
(بواسطة نقل الدم) أو استخدام الإبرة ف مصاب نم ف شخص سليم . 


TAo 


وفي الغرب أكثر الإصابة بهذا الفيروس مغصورة فيمن يتلقون نقل دم 
متكررء أو في العاملين في وحدات الكلى الصناعية نتيجة استخدامهم كميات 
من الدم لنقلها إلى المريض. 

وقد ظهر حديثاً أن هذا المرض ينتشر بطريقة الاتصال الجنسى وخاصة 
إلى الكبد. 

كا أن هؤلاء المخنثين يبلعون المنى أيضاًء ويا ها من طريقة قذرة. ومذا 
ينتقل إليهم المرض الخطبر الذي يسبب تليف الكبد وسرطان الكبد. 

وكذلك ينتقل الميكروب عن طريق الجنس بواسطة الم ×5 Ora‏ 
وينتقل من المريض إلى السليم. 

. (Advanced Medicine 13, 1977 p. 190 : (المرجع‎ 

وقد وجد أن الشاذون جنسياً لديهم هذا الفيروس (8) في دمائهم بنسبة 
تقدر بعشرة أضعاف ما هو عليه عند الزناة (أجريت الفحوصات في العيادات 
التناسلية في لندن ونيويورك وذكرها المصدر السابق). 

وتقول شرلوك: (إن ٠١‏ بالمئة من حالات التهاب الكبد الفيروسي من 
نوع 8 التي أدخلت إلى مستشفى رويال فري في لندن كانت لمصابين بالشذوذ 
الجنسى (المصدر السابق) وقد وجد أن الإصابة تزداد كلا ازدادت الممارسات 
الجنسية الشاذة وكلا ازداد عدد الأشخاص المتصل هم جنسياً). 

وهذا فإ الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من فصيلة 8 في الغرب 
مرتبطة إل حل كببر بالممارسات الحنسية الشاذة. 


۳۸٦ 


الفص لاا سر 
ات وَطفيَلَات اجھاز الاس 


کے 


فطريات وطفيليات الجهاز التناسلى 


فطر کاندیدا: 

الفطريات هي كائنات نباتية ليس ها مادة اليخضور (الكلوروفيل). الذي 
بواسطته تصنع غذاءهاء ولذا فهي تعيش على المواد العضوية المتحللة سواء 
كانت نباتية أو حيوانية. وهي أنواع عديدة تبلغ أكثر من خسين ألف نوع » 
منها ما يعرف باسم الكمأة (عش الغراب)» وقد جاء في الحديث الشريف : 
«الكمأة من المن وماؤ ها شفاء للعين» أخرجه الشيخان ومعنى ذلك أن الكمأة 
تنبت بسبب ما ينزل من ماء الطلَ أو الندىء وماء هذه الكمأة شفاء للعين. 


ومن هذه الفطريات فطر کاندیدا الذي یعیش ف أجسامنا حياة قانعة 5 
يفيضه عليه الجسم من خلايا ميتة متحللة فيأخذها ويتبلغ بهاء ويوجد هذا 
الفطر في الفم والأمعاء ونادرا ما يوجد في المهبل بسبب حموضة المهبل التي تقتله 
عادة. 


فإذا ما ضعفت المقاومة استشرت هذه الفطريات المسالمةء وعاثت في 
الجسم فساداً. . وعوامل ضعف المقاومة منها ما هو مجهول ومنها ما هو معلوم . فأما 
اللجهول فلا كلام لنا عليهء وأما المعلوم فيرجع إلى أسباب عدة منها شرب 
الخمور. . والتدخين (بالنسبة للجهاز التنفسي)» ومنها أدوية كثيرة مثل 
الكوريتزون ومشتقاته والأدوية التي تعطي في معالحة الأورام الخبيثةء والمضادات 
الحيوية وهي أكثرها انتشارا. 


ومنها ما يرجع لأمراض تصيب البدن مثل السكر وأمراض الخدد الصاء 


۳۸۹ 


مثل الغدة الدرقية والكظرية» ومنها السل الرئوي ومنها الحمل وأمراض الكلى»› 
وحبوب منع الحمل. 

وفطر الكانديدا الذي يظهر في الجهاز التناسلى للمرأة له عدة عوامل 
داخلية من الجسم وخارجيةء فأما الداخلية فتلك التي أشرنا إليها من أسباب 
ضعف المقاومة» وأما الخارجية فأهم سبب هما هو الاتصال الجنسي » ويأتي بعد 
ذلك مجموعة من الأسباب الأقل أهمية مثل استعمال الألبسة الداخلية المصنوعة 
من النايلون والاكريليك واستخدام المطهرات الموضعية في الفرج» وأنواع من 
الرش المهبلي. 


وأول من اكتشف أن فطر كانديدا يسبب التهاباً في المهبل هو الدكتور 
ویلکنسون Wilkinson‏ وذلك في عام ۱۸6۹ . 

ونتيجة زيادة الإباحية الجنسية فإن هذا المرض ينتشر انتشاراً كبيراً بين 
النساء في الغرب. 

ويقول إخصائيوا أمراض النساء والولادة في البلاد العربيةء أن هذا 
المرض منتشرٌ أيضا في البلاد العربية» وذلك لأسباب أخرى لا ترجع إلى الزناء 
وإعا ترجع إلى انتشار استعمال المضادات الحيوية وحبوب منع الحملء وإلى 
تكرار الحمل أيضأ عند بعض النساءء وإلى استعمال الألبسة الداخلية المصنوعة 
من النايلون والاكريليك . ويعتبر فطر الكانديدا وطفیلي الترايكمونس ھا 
أسباب الالتهاب المهبلى في البلاد العربية . . (وفي عيادة خاصة في جدة لأمراض 
النساء قال الطبيب المختص إنه يرى ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ حالة كل شهر من 
الكانديداء ومثلها من الترايكمونس) . 

ويقول كتاب «الأطلس الملون لار اض التناسلة Acolour Atlas of‏ 
Venereology‏ إن فطر کاندیدا هو أ كثر أنواع الفطريات انتشاراً في عيادات 
الأمراض التناسلية . 

الصورة الإكلينكية : قد تكون المرأة حاملة لفطر الكانديدا دون وجود أي 
أعراض» وفجأة تظهر الأعراض وخاصة أثناء الحمل أو نتيجة لظهور مرض 


۳۹۰ 


صورة رقم :)١(‏ صورة ليوط فطر الكانديدا )llبيڂۈlء( Candida Albicans‏ ف سائل 
مهبلي . ويلاحظ أيضاً وجود براعم الكانديدا. 


(™) (D 
صورة رقم (: توضصح المهبل وعنق الرحم م وجود الإفرازات البيضاء (مائلة إلى‎ 
. الصفرة) المتجنبة واللاصقة في أعلى جدار المهبل وعنى عنق الرحم‎ 

صورة رقم (۳): توضصح إاحتقان المهبل وعنق الرحم ف حالة التهاب سببه فطر کاندیدا. 


۳۹1 


السكر» أو بعد اتصال جنسي متکرر» أو بعد استخدام مضادات حيوية أو 
الكوريتزون أو حبوب منع الحملء أو غيرها من الأسباب التي ذكرناها والتي 
تضعف المقاومة الموضعية وذلك بنقصان حموضة إفراز المهبل الطبيعية . 

وتبدأً الأعراض بحكة في الفرج وخاصة قبيل العادة وفي الليل» وتؤدي 
الحكة ف بعض الأحيان إلى تسلخ ف الحلد والتهاب فيه» ویصحب ذلك حرقة 
ي البولء والام ف الفرج› تزداد بصورة خحاصة عند الجماع. 

وتزداد إفرازات المهبل وتكون ثخينة متجبنة وشكلها يشبه الكريم 
وتتجمع هذه الإفرازات داخل المهبل . 

وعند الفحص محد الطبيب حرة واحتقان في الشفرين والعجان 
Perineum‏ م وجود انتفاخ (أوديا) و ق تقشر على الفرج . 

التشخيص: الصورة الإكلينكية وأخحذ عينة من الإفراز وفحصها تحت 
المجهر لرؤ ية الكانديدا. 

زرع هذه العينة . 

العلاج: هناك أنواع عدة من الراهم واللبوس المهبلي التي تقضي 
الکاندیدا مثل (کلوتر ازول وکانستين ٤”ء)ءe« (Clotrimazole ٣a‏ و 
ونیستاتىن Mycos†2t11‏ . . وکن أخذ هذا الأخير بالفم أيضاًء کا یستخدم 


الجنشيان البنفسجي موضعياً. 


الطفيلي ترایکومونس المهبلي : 
Trichomonas Vagnialis‏ 
تعتبر الإصابة بطفيلي (وحید الخلية السوطي) الترايكومونس المهبلي من 
أك الإصابات الجنسية انتشاراً بين النساءء ويقول كتاب الأمراض الجحنسية 
Sexually Transmitted Diseases‏ .8.7.0 لشوفيلد: «إنه أكثر الأمراض 
الجنسية انتشارا في النساءء إذ يصيب حوالي ٠١‏ بالمئة من جميع النساء البالغات 
(فيا بين سن البلوغ واليأس) . 


۳۹۲ 


ويسبب هذا الطفيلي التهاباً ني المهبل وعنق الرحم» كا يسبب التهاب 
المثانة وقد لا يسبب أي أعراض على الإطلاق وخاصة في الذكور. . ويسبب في 
الذكور التهاباً ني مجرى البول ٠١(‏ إلى ٠١‏ بالئة من جميع حالات التهاب مجرى 
البول من غير السيلان ناتجة عن الترايكومونس) ويسبب أحيانا التهاب البروستاتا. 

وينتشر المرض أيضاً بطرق غير جنسية مثل استخدام أدوات المريض أو 
الحمامات المشتركة أو حمامات السباحة كا ينتقل من الأم إلى طفلتها. 
الطفي : 

القد کان الفرد دون ع««ه٥‏ ۲4اه هو أول من وصف طفيلى 
ترایکومونس المهبل وذلك عام ۱۸۳١‏ . . وسرعان ما أكد اهرنبرج Ehrenberg‏ 
أن مقر هذا الطفيلي في الإنسان هو المهبل. 
٠‏ ويتميز هذا الطفيلي بأنه كمّثري الشکل ویبلغ طوله ٠١‏ إلى ٠١‏ ميكرونا 
(الميكرون /١‏ مليون من اليتر) وله أربعة أسواط تساعده على السباحة وتظهر 
من جهته الأمامية قرب النواة» وللطفيلي غشاء جانبي متموج. . ويمكن رؤ يته 


۶ 


تحت المجهر بتكبير بسيط . . كا يكن أيضاً زرع الطفيلي في بيئة خاصة. 


(6) 

الصورة رقم :)٤(‏ توضح الطفيلي تحت المجهر من عينة من إفراز مهبلي . 
والصورة رقم :)١(‏ للطفيلي بعد صبغه. 

۳۹۳ 


الانتشار والصورة الإكلينكية : 


ينتشر هذا الطفيي عادة عن طريق الاتصال الجنسي . يقول شوفیلد في 
کتابه «الأمراض الحنسية) : رن الأغلبية العظمى من هذه الحالات ف الإناث» 


وجميع هذه الحالات ف الذكور ناتجة عن الاتصال الجنسي) . . وهذا فإِنْ الطفيلي 
يوج ف فترة الإخصاب الجنسي (من البلوغ إلى سن اليأس) اساسا کےا يوجد 
أيضاً بصوره ة كبيرة لدی الذين هم علاقات جنسية متعددة . 

وتدل الإحصائيات في أوروبا على أن ما بين ٠‏ إلى ٠۷,١‏ بالئة من النساء 
البالغات لدیہن ٠‏ هذا الطفيلي ف فروجهن (شوفیلد› وروبرت نوبل) . 

وي کشر من الأحيان یرتبط وجود الطفيلي بو جود السيلان أو الأمراض 
التناسلية الأخرى»› إذ أن الزناة والشاذين جنسیاً يصابون بعدة أمراض جلسية ف 


كثير من الأحيان في أن واحد. وتشخيص مرض واحد منها لا ينبغي أن ينسي 
الطبيب البحث عن الأمراض الأخرى. فقد يكتشف الأبسط والأسهل مثل 


الكانديدا أو الترايكومونس وينسى الأخحطر والأهم مثل الهربس والزهري والسيلان . 
فترة الحضانة : تختلف فترة الحضانةء ومن الصعب تحديدها بالنسبة 
للحالات التي ليس فيها أعراض» ولكنا تتراوح عادة فيا بين أربعة أيام وثمانية 
الأعراض: وتشكو ۷١‏ بالئة من النساء من وجود إفراز مهبلي مائي له 
رغوة وله رائحة كرة في معظم الأحيان. كا تشكو كثير منهن من وجود حكة في 
الفرج وحرقة في البول وألم في الفرج وخاصة عند الجماع. 
وهناك 1۰ با ئة من الحالات لا تشکو من أي ی أعراض . 
العلامات : 
١‏ - الإفراز الكثير المائي ذو الرغوة والمتميز برائحة كريهة وكونه قلويا. 
۳- وجود علامة عيزة على عنق الرحم تدعى «عنق الرحم الذي يشبه الفراولة» 


„ «Strawberry Cervix) 


۳۹€ 


صورة رقم :)٦(‏ توضح التهاب المهبل وعنق الرحم مع وجود الإفراز المائي المتميز بالرغوة 
والرائحة الكرة. 


صورة رقم (۷): صورة للمهبل وعنق الرحمء مع وجود إفراز صديدي في أعلى المهبل . 
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ویصحب ذلك أحياناً طفح على الفرج وما جاور مj‏ eÎعضlء Perivulvar‏ 
rash‏ وتضخم واحتقان ف الشفرين الكبيرين والصغيرين . والتهاب ف مجری 
البول وتسلخات بسيطة سطحية على الفرج . 

الما 

يعتبر الميترا نيدزول (الفلاجيل) Metronida Zoe‏ الذي ظهر عام ۱۹۹ 
هو أفضل علاج لليترايكومونس» ويعطى جقدار ٠٠١‏ ج مرتين يومياً لمدة 

خسة أيام أو جرامين دفعة واحدة. 

ولا بد ن إعطاء رفيتق أو رفقاء المريض أو المريضة نفس العلاج» حتق 
ولو م يشکو من أي ى أعراض . ولا يعطى هذا العقار في الأشهر الأولى من الحمل . 

ويحذر المرضى الذين يتعاطون هذا العقار من استخدام الكحول لوجود 
تفاعل شديد بين هذا العقار والكحول مما يسبب نوبات صرع في بعض 
الأحيانء كا يلاحظ أن هذا العقار يزيد من سيولة الدم لدى الذين يستخدمون 
أدوية لسيولة الدم مثل الوارفرين ۷21۴۲1١‏ 


قمل العانة 
«Pubic lice»‏ 
يعتبر هذا امرض من أمراض القذارةء ولم يكن منتشراً إلا في الحالات 
التي يعم فيها القذارة ويتنع فيها الاستحمام كا يحصل أحياناً في أسرى الحرب 
وني السجون الفظيعة وني حالات الفقر المدقع والمجاعات . 
وقد اختفى هذا المرض أو كاد من أوروبا وأمریکا لارتفاع المستوى 


المعيشي › ولکنه عاد وبصورةٍ وبائية ل تکن متوقعة أبداً بسبب انتشار الزنا 
واللواط . وهو کشر انتشاراً لدى الزناة ذوي العلاقات الحنسية المتعددة» ولدى 


الشاذين جنسيا 
سبب لرض: ‏ 

سبب هذا المرض حشرة القمل» وهي أنواع عذدة» والذي یصیب 
الإإنسان ما ثلاثة : 


۳۹٦ 


-١‏ قمل الرأس. 
۲ قمل الجسم . 
۳- قمل العانة. 

ومكن التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة في حجمها ولونها وأطوال أقدامها 
وأنواع بيضها (صبان) . وينتشر قمل الرأس في الأطفال وفي البنات بصورة 
خاصة» وذلك باستخدام مشط المصاب أو فرشة شعره أو الاتصال الحميم بين 
الأطفال» كا ينتشر أيضاً نتيجة القذارة وعدم غسل شعر الرأس. 

وكذلك ينتشر قمل الجسم بالقذارة وخاصة في أماكن التجمعات أئناء 
الحروب والمجاعات والسجون . 

ويسبب القمل بالإضافة إلى أذاه أمراضاً وبيلة مثل (التيفوس كاطصر1 
وهی الخندق ۴۷٥۲‏ ۲ء٣٥۲۲‏ والحمى الراجعة ۷e۲‏ ع«siمهاRe)‏ . ویہدو أن 


قمل البدن هو المتتخصص في نقل هذه الأمراض . 


صورة رقم (۸): بيضة قمل العانة(صخبان). ‏ صورة رقم :)٩(‏ حشرة قمل المانة. 


۳۹۷ 


وينتشر المرض أيضاً باستخدام أدوات المريض أو النوم على فراشه أو لبس 
ثيابه التي تختفي فيها الحشرة وصبانها . 

وتعيش حشرة القمل على امتصاص دماء ضحاياها وتعشش في جذور 
الشعر» وههذا تكثر في الأماكن التي بها شعر مثل الرأس أو العانة. 

ويعيش قمل العانة شهراً في العادةء وتضع الأنشى بيضها يوميأً ٠١-۸(‏ 
بيضات يومياً) وتفقس البيضة وتتحول إلى حشرة في خلال ثمانية أيام . 
الصورة الإآكلينكية : 

يظهر طفح جلدي على هيئة بقع وحبيبات مكان عضة القملة التي تتخذى 
بامتصاص الدم من الشخص الذي تكون على جسمه» وتسبب العضة حكة 
شديدة وتسبب الحكة تقرحا وتقشرا على الحلد مما يؤدي إلى التهاب ميكروبي 
ثانوي فيؤدي ذلك إلى وجود بثرات صديدية› وتضخم في الخدد اللمفاوية المجاورة. 


صورة رقم (1۰): قمل العانة والصئبان صورة رقم (4): بيض القمل (الصئبان) 
على شعرات العانة. على رموش جفن هذه الصبية . 


۳۹۸ 


وتظهر بقع زرقاء (۲ إلى ٠١‏ ميلمتر) نتيجة تفاعل الجلد مع لعاب القملة 
وتظهر على مناطق متفرقة من الجسمء وخاصة في منطقة العانة وني الفخذين 
وعلى الظهر. وحتى على الجفون والرموش . وقد يصحب ذلك التهاب حاد نتيجة 
غزو میکروي انوي . 
ويمكن رؤ ية الحشرة وبيضها (صبانها) على الجلد وفوق المناطق التي فيها 
شعر بصورة خاصة. وعند تكبيرها بعدسة يد تظهر الصورة الواضحة الحلية 
(مثل الصور رقم ۸ و٩‏ كا يكن رؤ يتها تحت المجهر بصورة أفضل). 
العلاج : 
١‏ - حلق شعر الرأس (المصاب) أو حلتق شعر العانة: 
قد أمر الرسول صلوات الله عليه الحاج والمعتمر أن بحلق شعر رأسه إذا 
کان به أذى وقال تعالى في آية الحج: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك . فأباح - كا يقول ابن 
القيم في الطب النبوي - للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة 
أو غيرها أن يحلق رأسه في الإحرام . ١‏ 
وأما حلق شعر العانةء فقد أمر رسول الله ية بالاستحدادء وهو 
حلق شعر العانة» وجعله من سنن الفطرة. وقال بعض العلماء: «إنه من 
الكلمات التي أمر الله بها إبراهيم عليه السلام». وقال ية الفطرة مس : 
«الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط» رواه 
الشيخان. 
وقد وقت للاستحداد أربعين يوماً على الأكثر . فلا بد من الاستحداد 
وقص الأظافر ونتف شعر الإبط (أو حلقه) في هذه المدة. وتلك لايم الله 
من سنن الفطرة العظيمة التي جاء بها دين النظافة والصحة. 
۲ - الأدوية مثل جاما بنيزين هكسوكلورايد (من مشتقات البنزين) على هيئة 
کریم أوغسول. 
۳ يعالج رفقاء المريض بنفس العلاج . 
۳4۹ 


|k>رٽ Scabies‏ : 
سبب ال مرض: 

الجرب مرض سببه حشرة (حلمة أو قارمة أو عة( Sarcoptes Scabiei‏ 
وتعيش هذه الحشرة بأنواعها المختلفة على الثدييات مثل الكلاب والقطط 
والجمال والحمير وغيرهاء كا يعيش نوع منها على الإنسان. . وييكن أن تصيب 
الحشرات التي تعيش على الحيوان والإنسان أيضا. 

وحشرة الجرب صغيرة» ولكن يكن رؤيتها بالعين المجردةء والأنثى منہا 
أكبر من الذكر (طول الأنثى من ثلث إلى نصف ميليمتر بينها طول الذكر هس 
إلى ربع ميلمتر). . وهناك فروق أخرى في أرجل الذكر والأنثى يستطيع با 
المهتمون هذا المجال أن ييزوا بينا. ولحشرة الحرب (العثة) ثمانية أرجل . 

ور تعیسشر الأنششى ف شی (أو خندی صغر) تحفره ف سطح الحلدء ود تعیشر 
الأنثى شهرا في المعدل وتضع ٠‏ إلى ٠١‏ بيضة داخل هذا الشق فإذا ما أنہمت 
وضع بيضها ماتت وانسحبت قبیل موتها إلى جانب الشق. . وني خلال ۳ 


صورة رقم (۳): حشرة الحرب مكبرة تكبيراً بسيطاً تحت المجهر . 
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إلى ٠١‏ أيام تفقس البويضات ور بأطوار اليرقة والحورية ليكتمل نموها خلال 
أسبوعين . ا 

ومن حسن الحظ فإن ٠١‏ بائة فقط من البويضات هي التي تصل إلى 
مرحلة النضج وأما الباقي فيموت. 

انتشار المرض Epidemology‏ : 

ينتشر المرض في مختلف بقاع العالى وقد كان مرتبطاً بالقذارة والمستوى 
الصحي المنخفض والتجمعات البشرية الكبيرة في ظروف سيئة مثل أسرى 
الحرب والمجاعات» والمساجين ونزلاء المستشفيات العقلية» والملاجىء . 

وقد اختفى هذا المرض أو كاد من أوروبا وأمريكا نتيجة الارتفاع في 
المستوى الصحي العام » وارتفاع مستوی الدخحل والوعي الصحي» ولكن منذ 
الستينات ظهر المرض بصورة مزعجة مرة أخرى في أوروبا وأمريكا. 

وکان السبب هذه المرة کا يقول روبرت نویل ف کتابه (الأمراض 
الحنسية) : «هو انتشار الإباحية راااءیاصه٣۴‏ وانتشار اللواط والزناء وكثرة 
السفر وعيش مجموعات من الشباب (الهيبيز) بصورة جماعية وبدون نظافة» . 

وينتقل المرض نتيجة الاتصال الوثيق سواء كان بواسطة الجنس أو النوم في 
فراش المصاب أو استخدام ثيابه. 

وإذا أصيب عضو من أفراد الأسرة فان معظم أفراد الأسرة الباقين 
سيصابون في الخالب ذا امرض . 


صورة رقم :)۱١(‏ مرض المرب في البطن والعانة وعل الأجهرة التاسلية. 


١ 


صورة رقم :)۱٤(‏ الحرب وشقوقه 8ur٣٥W۶‏ 


فترة ا-لحضانة : تتراوح ما بین بضعة أيام إل شهر»› وإذا کان الشخص قد 
أصيب بالحرب من قبل فإن فترة الحضانة تكون في العادة قصيرة. 

الأعراض والعلامات : وتبدا الأعراض بحكة شديدة وخاصة في الليل 
وتستمر لمدة أسابيع أو أشهر ما يشخص المرض.. . ويعطي المريض العلاج 
الصحيح . 

وسبب اة أن الحشرة (العثة أو القارمة أو الحلمة) تسبب شقوقاً في 
الحلد ت تعيش وتبیض فيهاء وکل| فقست بیضات جديدة شقت لنفسها أخاديد في 
الحلد» وذلك يسبب الحكةء وأكثر الأماكن تعرضاً لغزو هذه الحشرة هى 
الجهاز التناسلي الظاهر ومنطقة العانة والالیتین والبطن وبين لأصايع. ر 
الرسغ والمرفق . 

وإذا كان المريض يشكو من حكة على جهازه التناسلي وبين الأصابع وعلى 
حز الرسغ فإن ذلك مدعاة للبحث عن هذه الحشرة. ۰ 

وييكن رؤية الشقوق بوضوح بمساعدة عدسة يد مكبرة» وتظهر الحشرة في 
جانب من الشق ويكون الحلد فوقها عليه بثرة صغيرة . 


۲ 


صورة رقم (1): للجرب في أحد الأطفال ويوضح وجود أكزيا وعدوى ثانوية وتثفن شديد 


وكثيراً ما تؤدي الحكة إلى تغيير معام الصورة الإكلينكية نتيجة التسلخات 
وتقشر الحلد ووجود طفح أو التهاب میکروبي ثانوي . 

وفي الأطفال تكون أماكن الشقوق مثل الكبار بالإضافة إلى الرأس والعنق 
وراحة اليد والقدم مع وجود طفح اکزيي (غلي) . 

وقد وصف حديثاً جرب اشتهر باسم الجرب النرويجي ويصيب المتخلفين 
عقليا مثل مرض داونس (ع”ص۲4ل١ر؟‏ ء٠«‏ س54) والمصابين بالجذام (Leproma-‏ 
(y٤٥اepPا‏ uها.‏ ویتمیز بوجود عدد كبر من هذه الحشرة على الأجسام يبلغ 
امات أو الآلاف (في العادة حوالي ٠۲‏ حشرة فقط) كا يتميز بوجود قشور 
وضخامة قرنية الحلد Keratot1c Sk1(‏ rمHyp)‏ (فرط التثفن) . 

وهناك نوع يعرف باسم الحرب العقدي أو العجيري Nodular Scabies‏ 
إلى عدة سنتمترات مصحوبة بحكة شديدة» وتوزعها يشبه توزع الجرب في 
البالغين› وتتمیز بہقاء العقد الحلدية عدة اشهر إل عام کامل رغم العلاج الصحيح . 


۳ 


ولا مختلف الحرب الذي تسببه حشرة الحيرانات مثل الكلاتب والقطط 
والحمال والحمير عن الحرب الذي يیصیب الإنسان. وینتقل الجرب من هذه 
الحيوانات لکل من له صلة وثيقة بالحيوان المصاب. 

اين يعتمد على الصورة الإكلينكية وعلى اكتشاف الحشرة فى الشق 
أو إفرازاتها أو بيضها»› ویکشط الحلد ف منطقة الشق وتوصع المادة الكشوطة 
على شريحة وتوضع تحت المجهر لرؤ ية الحشرة أو بيضها أو إفرازاتما. 
العلاج : 

بالنسبة للأطفال خير علاج همم هو الكبريت ٠(‏ بالة في دهن البترول) 
ويدهن به الجلد بعد أخذ ہام ويكرر دهن الحلد ثلاثة أيام ثم يأخذ الطفل 
حاما اخر. 
الحشرة وبيضها. 

ويمكن إعطاء الأطفال أيضاً مادة بنزایل بنزویت 12040ء8 8e 2y1‏ على 
هيئة تغسول (١٥1٤ه1)‏ بنسبة تركيز ٠٠١‏ بالمئة . 

وخير علاج بالنسبة للبالغين والأطفال الكبار هو مادة من مشتقات البنزين 
)Gama Benzene Hexachloride G.B.H) : J‏ على هیئة غسو ل أو مرهم 
بنسبة تركيز ١‏ با ئة . 

ويأخذ المريض هاما دافئاً بالصابون ويزيل ما استطاع من القشور 
باستخدام الليف (اللوفة) أو الفرشةء ثم يدهن الجلد من العنتق إلى أسفل ادن 
وخاصة بين الأصابع والجهاز التناسلي وفي المعاطف والمغابن ويغتسل بعد ۲٤‏ 
ساعة . 

ويعاد نفس الإجراء بعد أسبوع لقتل ما تبقى من بيض الحشرة الذي 
يفقس في هذه المدة» أما الثياب وأغطية الفراش فتغلى بالماء والصابون ثم تكوى 
وهذا كاف لقتل الحشرة وبيضها. 


الفصلاسشا شر 


العلاج الحقيقي : الإحصان 


لقد استعرضنا أثناء الحديث عن الأمراض الجنسية علاج كل مرض منها 
على حدة إذا كان ذلك العلاج معلومأًء وذكرنا المحاولات العلاجية الطبية إذا 
کان العلاج 5 یزال ف دور التجربة. 

ولا شك أن كل ما ذكرناه من أنواع الأدوية والمعالجة الطبية ليس علاجا 
للمشكلة من جذورهاء ولا جلها من أصلها ومنبتها. 

وكذلك لا بجحل هذه المشكلة الوسائل الوقائية التي يظن بعض الناس أن 
فيها نفعاً مثل استخدام الرفال أو المضادات الحيوية. بل إن الأطباء ينصحون 
بعدم استخدام المضادات الحيوية . 

ولا بحل المشكلة أيضاً ما ينصح به بعض الموجهين والمربين والأطباء في 
الغرب من الاقتصار على خليل أو خليلة وعشيق أو عشيقة !! 

بل الحل ١‏ لحقيقو يتمثل ف كلمة واحدة هي الإإحصان. 

وهذه الكلمة البليغة الموجزة قصة نحب أن نوردها هناء فعندما اطلعت 
على الإحصائيات الطبية المفزعة عن انتشار أمراض الزنا وأنواع الشذوذ الجنسي 
هالني ذلك وأهمني» وخاصة أن هذا الداء لم يقتصر على الأمم الكافرة فقط بل 
تعداها إلى المسلمين في كافة أنحاء الأرض. وإن كانت نسبة إصابة المسلمين 
أقل بكثير من غيرهم من الأمم . 

ورأيت ذات ليلة الرسول ية فلم أستطع أن أرفع بصري إليه أجلال 


۷ 


وتوقيراً وسألت قائلد: يا رسول الله لقد تفشت في الناس الأمراض الجنسية فا 
العلاج؟ 

فأجابني ية بكلمة واحدة: «الإحصان». ثم انتبهت من نومي وتفکرت 
في معاني هذه الكلمة البليغة الموجزة التي حوت العديد من المعاني ورجعت إلى 
معاجم اللخة فوجدت أن للكلمة معان عدة أوها الوقاية والمنعة وثانيها العفة 
وثالثها الحرية ورابعها الزواج . 

قال تعالى : ظ والمحصنات م النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله 
علیکم . وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم عحصنین غرر مسافحین. 
فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضةء ولا جناح عليكم في تراضيتم 
به من بعد الفريضة. إن الله کان علا حكيًا. ومن م یستطع منکم طول ان 
ینکح اللحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات. والله 


أعلم بإيانكم بعضكم من بعض . فانكکحوهن باذن أهلهن واتوهن أجورهن 
بالمعروف عصنات غر مسافحات ولا متخذات أخحدان . فإذا أحصن فان أتين 
بقاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب % (النساء .)۲٠١-۲۴٤‏ 


# والملحصنات من النساء # هن المحزوجات. . ف حصنين غير 
سافحين) آي متزوجین غیر زانین # ومن لم يستطع منکم طلا أن ينكح 
اللحصنات ‏ أي الحرائر. . # غصنات غير مسافحات # أي عفائف غير 

ي 1 ي 

زانيات ظ ولا متخذات أخدان 4 أي أخلاء. . ل فإذا احصن 4 أي تزوجن 
# فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ‏ أي على الحرائر الأبكار 
إذا زنين لأن الرجم وهو حكم التزوج لا يكن تبعيضه . 

وقال تعالى : # ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً & (النور 
۴۳) أي تعففاً وبعداً عن الزنا. 
۲) أحصنت فرجها أي حفظته . 


۸ 


من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحین ‏ (المائدة )١‏ . 

# والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 أي 
الحرائر» [ حصنين أي متزوجين غير مسافحين ‏ أي غير زانين . 

وقال تعالى : ل وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم ‏ (الأنبياء 
.)A°‏ ا 0 . 
فليا ما تحصنون 4 (يودف 4۸) ما تحصنون أي تدخحرون . 

قال تعالٰی : # وظنوا آم ما نعتهم حصونہم من الله # (الحشر ۲( 

وقال تعالى  :‏ لا يقاتلونكم جيعاً إل في قرى محصنة أو منءوراء جدر ) 
(الحشر )٠٤‏ وحضنة أي منيعة واقية. وامرأة خصان: أي متنعة عن الزنا 
عفيفة, . والجصان الفرس التق لأنه حرز لفارسه وقيل " حصان لأنه ضن بمائه 

وأول وأهم وسائل اللإحصان هي الإسلام والإيان» فإذا ما دحل المرء 
دائرة الإسلام والإيان فقد تحصن أول حصونه وأهمها ضد الشيطان. وانتقل من 
عبادة الشيطان إلى عبادة الرحهن . 

فإذا ما تقری إمانه اتاه الله التقوى» والتقوى هي أن يتقي حارم الله 
ويتجنب سخطه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وذلك حصن حصن يتحصن به ضد نزغات الشيطان ودواعي اهوی . 

والإسلام والإييان هما أول الحصون وأهمها التي يدافع بها عن نفسه غائلة 
الشيطان والنفس واهوی. . 

وثاني هذه الحصون أهمية الزواج» وقد حث الإسلام على الزواج أا حث 
ورغب فيه آیا ترغیب» ونی عن کل طریق غير طريق الزواج . 


۹ 


قال تعالى : ظ وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 
(النور .)۳١‏ والأيامى هم غير المتزوجين من الرجال والنساء سواء سبق هم 
الزواج أم لم يسبق . 

وقال تعالى  :‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 
محصنات غر مسافحات ولا متخذات أخدان ) (النساء .)٠١‏ 

وقال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: « وأحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتخوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 4 . 

وقال ية : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أعّْض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك . 

وقال هة : «النكاح ستتي ومن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وقال بي : «إذا أتاكم من ترضون دینه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير » أخرجه أبو داود والترمذي . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بکم الأمم» 
أبو داود والنسائي . 

وقال: «الدنيا متاع وخبر متاعها المرأة الصالحة» أخرجه مسلم والنسائي . 
«لولا أن رسول الله ية رد على عثمان بن مظعون من التبتل لاختصينا» أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

وقال رسول الله کل لعکاف بن بشر التميمي عندما أخبره آنه غير متزوج 
وهو بخير وعافية وموسر: «أنت إذأ من إخوان الشياطين . لو كنت من النصارى 
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کنت من رهبانہم . إن ستتنا النکاح» شراركم عزابكم . أبالشیطان تمرسون؟ 
ما للشيطان سلا أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون أولئك المبرؤ ون 
من الختا أخرجه آحمد 

وقد أوضح ية الدوافع للزواجح والحث عليه > فجعلها ني التناسال والتكاثر 
ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق غريزة الجنس عبثاً وإغا جعلها لبقاء 
النوع» کا جعل غريزة الببحث عن الطعام دأفعة إل بقاء الفرد ويقاء النوع 
مقام عل ب و 
وخلق منہا زوجها وبث ما رجالا کثیراً ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون ب به 
والأرحام ‏ (النساء ا(. 

وأوضح ا أن الدنيا متاع وأن حر متاعها المرأة الصالة. وقد قال 
تعالی : ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسکنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمةٌ 4 (الروم .)٠١‏ 

وقال تعالى : # هن لباس لكم وأنتم لباس من ) (البقرة ۱۸۷). 

وأوضح رسول الله ية أن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. وأخبر 
آن عدم تزويج الكفء يؤدي إلى فسادٍ كبير وفتنة في الأرض. 

وأن الزواج يدفع غائله التوقان ويكسر شرة الشهوةء وهذه الغريزة ۾ 

ولنتمتع بها فإن خير متاع الدنيا المرأة الصالة. 

والإسلام ل حرم المتعة الحلال بل جعل فيها أجر» قال رسول الله : 
«وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله > أو يأتي أحدنا أهله فيكون له 
بذلك أجر قال: نعم أرأيت إن وضعها في الحرام كان عليه وزر فكذلك إن 
وضعها في الحلال کان له أجر» أو ک| قال . 


وجعل سبحانه وتعالى لذة الوقاع منبهة على لذة الوقاع في الجنةء فيشتاق 


۱۱ 


المرء إلى ذلك فيداوم على فعل الخيرات. كا يقول الإمام الغزالي في الأحياء في 
کتاب النكاح وشتان بین لذة الدنيا القاصرة المتصرمة ولذة الأخرة التامة 
الدائمة وفوا الزواج وتكوين الأسرة لانعدٌ ولا تحعصى وإنًا هي لمحة سريعة 
موجزة منبهة إليها. 

اميا ف موضوعتا م هذا کا بقول ا الغزالي: ( (أن آن النکلح بسبب ادنع 
الخلق› فان ال إدا غلبت وم تقاو میا قوة التقوى جرت ای اقتحام 
الفواحش) . 

فالزواج حصن حصين ضد هذه الأمراض الحنسية المنتشرة ف عام اليوم . 

وال حصن الثالث هو العفة› والعفة مطلوية من المتروج ومن غير المتزوج» 
وإن كانت في حق المتزوج آكد ولذا كانت العقوبة عليه أشد. 

فمن استطاع الزواج فقد حصن نصف دينه فليتق الله في الشطر الأخر. 
وأخرج الحاكم قوله م : «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه»» 

٤ 

ومن لم يستطع فليصم فالصوم له وجاء والوجاء رض خصية الفحل وقد شبه 
الصوم بذلك لأنه يكسر حدة الشهوة وحمف من سعارها. 

وقد روی جابر رضي الله عنه أن النبي ل رأى امرأة فدخل على زوجته 
رینب فقضی حاحته ثم خحرج» (رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحیح) وقال 
ا : «إذا رأی أحدكم امرأة فأعجبته فلأت هله معها مئل الذي معها» . (رواه 

وي الأثر: «عفوا تعف نساءكم . وبروا آباءکم تبرکم أبنائكم» . 

وكان ابن عباس رضى الله عنها يقول: «لا يتم نسك الناسك إلا 
بالنكاح»» وكان الحنيد يقول: «أحتاج إلى الجماع كا أحتاج إلى القوت» . 

وقد جعل الإسلام العفَةَ من القضايا المامة التي اعتنى بها أا اعتناء . 

والعفة تنبني على طهارة القلب أولاء وعلى منع عوامل الإثارة الخارجية 
ثانياً. 
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والطهارة الداخلية مرجعها إلى التقوى وخوف الله ومراقبته» وإفراع 
القلب من وسواس الشهوة إذا هاجت بوضعها في موضعها الصحيح وذلك 
بإتیان أهله. کا فعل رسول الله ي مع زينب بنت جحش رضي الته عنهاء 
وکا أمر به في قوله: «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله» وكا فعل 
الجنيد وصلحاء هذه الأمة من قبل ومن بعد. 

وما العوامل الخارجية فترجع إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساءء 
وغض البصر وعدم التبرج» وعدم الخضوع بالقول» وقفل باب دواعي الزناء 
ووسائل الإعلام الفاجرة. 

قال تعالى : ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى طحم إن الله خبير بجا يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منہا 4 (النور »)۳١‏ ثم فصل 
سبحانه وتعالى من جوز مم النظر إلى زينة المرأة من المحارمء ثم منع النساء من 
الضرب بأرجلهن ليعلم ما فين من زينتهن قال تعالى  :‏ ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما فين من زينتهن 4 . 

وأمر سبحانه وتعالى المرأة بالقرار في بيتهاء وني ذلك إحصان ها وأي 
إحصان ومنعها من التبرج» وني ذلك إحصان هما وللرجال. 

قال تعالى: ل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجحاهلية الأولى 4 
(الأحزاب ۳۳). وقال تعالى: # يا أا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ‏ (الأحزاب .)٥٩‏ 

ومنع نساء النبي من أن يخضعن بالقول وهن من هن طهارة وسمواً حى 
لا يطمع الذي في قلبه مرض قال تعالى: ‏ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 
قلبه مرض 4 (الأحزاب ۳۲). 

ومنع رسول الته ية .الدحول على المغيبات أي التي غاب عنها زوجها 
قال: «لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان بجري من أحدكم مجرى الدم» 
(أخرجه الترمذي). وقال: «لا يدخحل بعد يومي هذا على مغيبة» أخرجه 
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مسلم . . ومنع الخلوة بالأجنبية إلا مع وجود ذي مرم . ومنع الله سبحانه وتعالى 
أحدهم على عورة. 

قال تعالى: ‏ يا أبًا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حقى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها ‏ (النور ۲۷). 

وأما المعنى الرابع للإحصان فهو الحرية : 

قال تعالى : ل فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ (النساء) أي أن على الزانية أو الزاني من الإماء والعبيد نصف على ما 
على الحرّة الغبر متزوجة من العذاب وهو خمسين جلدة على العبد والأمة» ومائة 
جلدة على الزاني والزانية من غير الرقيق الذين لم يسبق هم زواج 

وقال تعالی : ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن ردن تعصاً لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا ومن يکرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحیم 4 
(النور ۳۳). 

وقد نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أي رأس النفاق في المدينة الذي 
كانت معه إماء يتاجر بأبضاعهن كا يفعل كثير من المجرمين اليوم . وتجارة البغاء 
تجارة منظمة ضخمة يشتغل فيها آلاف الموظفين والمحترفين با فيهم الأطباء 
والفنانين» بالإضافة إلى رجال العصابات وتجار المخدرات. وني تايلند يقول 
تقریر للأمم المتحدة أن رجال العصابات بختطفون خسمائة طفلة كل أسبوع 
وزج جن ف تجارة البغاء الرابحة. والبولیس من وراء هذه العصابات محميها 
ويوفر ها الدعم»» وها هنا نرى موقف الرحمة من الرب الرحيم » فان الله من 

بعد إكراههن غفور رحيم . أي لمن بدون ريب وليس للمجرمين العتاة الذي 
يتاجرون بابضاعهن 

وبالرغم من أن الرقيق قد انتهى شكلياً إل أن سوق النخاسة قائم بأشد 

ولا شك أن رحهة الله تشما ھۇلاء الضعفاءء وأن غضه ومقته سے سیصبان 


٤ 


على أولئك المجرمين العتاة الذين نظموا هذه التجارة القذرة» ونصبوا فخاخهم 
وشباکهم بالحيلة حينا حینا وبالإکراه والإجبار أحياناً أخرى لأرلئك الفتيات 
الصغيرات . وهذه التجارة منتشرة ف تلف بقاع العام وهي ٤‏ العام الثالث 
أشد وأشنع وأقذر نما هي عليه في أوروبا وأمريكا. 

ولا بد إذن من تحرير الإنسان من رق وعبودية المال وعبودية الذل والمهانة 
وتجارة الرقيق حقی یتم القضاء على منابع الزنا. 

وهكذا يكون الإحصان في كافة معانيه هو الحل الأمثل لمعالحة هذه 
الأمراض الحنسية» والقضاء على ظاهرة انتشار الزنا والشذوذ الجنسى . 

ومن لوازم الإحصان منع دواعي انتشار الزنا والفاحشة» ومنع وسائل 
الإعلام المختلفة وأنواع الفنون والملاهي التي تدعو إلى الفاحشة بطرق ظاهرة 
وخفية . كا أن من لوازم الإحصان منع أنواع الفجور من علب الليل والمسارح 
والبلاجات في كثير من البلاد الإسلامية عربا وعجًا ما يندى له الجبين. 

ومن لوازمه كذلك تنفيذ العقوبات الى وضعها الله للزناة فإنّ في هذه 
العقوبات زاجر وأي زاجر عن ارتكاب الموبقات وإنْ الله ليزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقران. 

ومن لوازم الإحصان إلغاء ميم جميع القوانين ن الوضعية التي تصادم أمر الله 
والتي تبیح الزنا والربا وشرب الخمور کا أن کثیراً منہا ينع الزواج باکر من 
واحدة بین| يسمح بمخاللة عشرات النساء للرجل الواحد. 

وإِن کثیراً من قوانین الأسرة والأحوال الشخصية لتقوم حاجزاً أمام الزواج 
وفي نفس الوقت تسهل له القوانين الأخحرى الزنا بكافة أنواعه وأشكاله. 

ولا يكن إمجاد مجتمع نظیف سويٰ قبل إلغاء هذه القوانين الوضعية وتنفيذ 
الشريعة الإسلامية وتطبيقها. . فذلك هو الحل ولا حل سواه ففروا إلى الله 


إن علاج مشكلة الأمراض الجنسية يتلخص في القضاء على أسبابها وهي : 
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١‏ القضاء على البغاء العلني والسري بالقضاء على أسبابه ودواعيه . . وتیسير 
الزواج والقضاء على مجموعة المتاجرين بالأبضاع» وتطبيق أحکام الشريعة 
الإسلامية بالنسبة إلى الزناة والقوادين واللوطيّة والشاذين جنسيا. 

۲ - القضاء على أماكن اللهو والكابرهات وأماكن السياحة في البلاد الإسلامية . 

٣‏ محاربة الخمور والمخدرات ومنع بيعها وتسويقها وصناعتها وتنفيذ أحكام 
الشريعة في ذلك. 

. -منع التعليم الملختلط‎ ٤ 

ه وضع برامج إعلامية هادفة. . وحاربة وسائل الإعلام الداعرة. ومعاقبة 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا. 

٦‏ - تنظيم عملية السياحة وخاصة من البلاد البترولية الخنية إلى أوربا وشرق 
اسيا وغيرها من البلاد. ومنع الشباب من السفر إلا بصحبة عائلاتهم . 

۷ نشر الوعي الديني والصحي وتعميق الإيمان. 

۸ - دراسة مشكلة الانتقال من الريف إلى المدينة وخاصة أن معظم من ينتقلون 
إلى المدن يتركون أسرهم وراءهم . 

٩‏ دراسة مشكلة سفر العمال والموظفين إلى خارج أوطانهم وتركهم أسرهم في 
أوطانهم وبعدهم عن زوجاتهم لفترات طويلة . 

١-دراسة‏ مشكلة عمل المرأة واختلاطها بالرجال في المكتب والمصنع. ومنع 

ذلك . . والعودة بالمرأة المسلمة إلى بيتها. . حيث محال العمل والإنتاج 
واسع ووفیر. 


وهناك بعض التدابير التي وضعها الإسلام والتي تعتبر أيضاً واقية للزوجين 
من أن ينقل أحدها إلى الآخر بعض الأمراض التي يكن أن تنتقل عن طريق 
الاتصال الوثيق (الجنسي وغیره) . وهذه التعاليم تتلخص ف الآتي: 


۳ الختان. . وقد وجد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالأمراض الجنسية 
المختلفة . 


الاستحداد وهو حلقق شعر العانة.. وهو ينع انتقال بعض الأمراض 
الجنسية وخاصة القمل والحرب. 

ه ‏ نتف الإبط أو حلقه وهو كذلك ينع انتقال بعض الأمراض التي تنتقل عن 
طريق الاتصال الوثيق مثل القمل والجرب. 


يم الأظافر وغسل البراجم 
۷ا وقد وجد أن السواك يقلل من احتمال انتقال الأمراض عن طریق 
الفم والقبلات . 


وقد قال رسول الله مَل : 

«خس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص 
الشارب» رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

«عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق 
وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص للماء. قال 
مصعب ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة» رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي . 

والختان هو أخذ القلفة أو الغلفة التى تكون على القضيب أو الغشاء الذي 
یکون على بظر الانشی(). ۰ 

وقص الشارب هو أخذ شيء منه . 

وإعفاء اللحية تركها إلا أن تطول جداًء وقد ذكر بعض العلماء ما يفيد 
تركها مقدار قبضة اليد. 

والسواك: استخدام السواك سواء كان بعود الأراك أم غيره. 

وحلق العانة: وهو الشعر الذي ينمو على العانة أسفل البطن ويسمى 


الاستحداد. 


)١(‏ انظر كتابنا خلق الإنسان بين الطب والقران الفصل الأول تحت باب حكمة الختان. . وكتاب 
خحصال الفطرة في الفقه الإسلامي للدكتور نجاشي علي إبراهيم لزيد من التفصيل عن الختان 
وبقية خصال الفطرة. 
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ونتف الإبط: أي نتف شعر الإبط أو حلقه. وقد وقت رسول الله للحلق 
والنتف أربعين يوماً. . ومعنى ذلك أن أقصى مدة لتركها دون حلق هو 
أربعين. . ويسن حلقها مع تقليم الأظافر كل جعة. 

وقص الأظفار: وهو تقليم الأظفار لما مجتمع تحتها من الأوساخ 
والميكروبات التي تنقل المرض. ۰ 

وغسل البراجم : والبراجم هي الغضون من المفاصل وهي عقد الأصابع 
التي في ظهر الكف. . لكثرة ما يصيبها من اجتماع الوسخ إليها. والواحدة 
برجمة. وهي ظهر عقدة كل مفصل. . وما بين العقدتين تسمى راجبة والجمع 
رواجب» وانتقاص الماء الاستنجاء بالماء. 
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